
القاهرة: محمد عبده حسنين

قــبــل مــوقــف مــرتــقــب لمــجــلــس الأمـــن 
الـــدولـــي، بـــدأ وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري 
سامح شكري، أمس، زيارة إلى العاصمة 
البلجيكية بروكسل، يبحث خلالها دعم 
الــتــعــاون واســتــعــراض آخـــر الــتــطــورات، 

خاصة ملف «سد النهضة» الإثيوبي.
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن يــســلــم شــكــري 
رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إلـــى رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي، ويعقد 
لــقــاء مــع وزراء خــارجــيــة دول الاتــحــاد 
الأوروبي وكبار المسؤولين في المفوضية 

الأوروبية.
وتــأتــي زيــــارة شــكــري إلـــى عاصمة 
الاتحاد الأوروبــي، قبيل صــدور موقف 
مــن مجلس الأمــن الــدولــي حــول الــنــزاع، 

بـــعـــد أن عـــقـــد جــلــســة نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، نــاقــش فــيــهــا الــقــضــيــة، بطلب 

مصري - سوداني.
وفـــــي مـــداخـــلاتـــهـــم، شـــجّـــع مــمــثــلــو 
الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الدول 
الثلاث على تخطي خلافاتها والتوصل 

لاتفاق برعاية الاتحاد الأفريقي.
وتُــطــالــب مصر والــســودان مجلس 
ي مشروع قرار يلزم إثيوبيا 

ّ
الأمن بتبن

بــالــتــوقــف عـــن مـــلء خـــــزّان الـــســـدّ، الـــذي 
تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
وعقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء 

والتشغيل.
مــــن جـــهـــتـــه، حـــــذر رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــنــــواب المــــصــــري حــنــفــي جـــبـــالـــي، مــن 
أن عــــــدم الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق عـــــادل 
لقضية ســد النهضة قــد يــؤدي لانــزلاق 

المنطقة نحو صراع مائي، لافتاً إلى أن 
«الــســلــوك الإثــيــوبــي يحمل تعنتاً غير 
مــبــرر وتــرفــضــه الــدولــة المــصــريــة جملة 

وتفصيلاً لتأثيره على الأمن المائي».
الــدولــي  وطــالــب الجبالي المجتمع 
باتخاذ مــواقــف أكثر إيجابية مــن أجل 
التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل 
السد الإثيوبي بما يضمن ويحافظ على 

حقوق مصر المائية وأمنها المائي.
(تفاصيل ص ١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت «المجموعة السعودية 
لــــلأبــــحــــاث والإعــــــــــــلام» المــــتــــداولــــة 
فــــــي ســـــــوق الأســــــهــــــم الــــســــعــــوديــــة 
(تداول)، أمس، عن استراتيجيتها 
الــتــحــولــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي تــهــدف 
إلـــــى تـــطـــويـــر ورقـــمـــنـــة مــنــصــاتــهــا 
الإعــلامــيــة والإخـــبـــاريـــة والــتــوســع 
الإقليمي والعالمي من خلال إنشاء 
مــنــصــات جــديــدة، وبــنــاء شــراكــات 
استراتيجية مع الشركات العالمية، 
والـــــقـــــيـــــام بــــاســــتــــثــــمــــارات هــــادفــــة 

وواعدة.
وتــــعــــتــــمــــد الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــجــديــدة للمجموعة عــلــى خمس 
ركـــــائـــــز هــــــي: المــــنــــصــــات الـــرقـــمـــيـــة 
والبودكاست والوسائط المتعددة، 
راكات الدوليّة، 

ّ
والاستثمارات والش

والأبــــحــــاث واســتــطــلاعــات الــــرأي، 

والفعاليات والمؤتمرات والمعارض، 
والابتكار والاحتضان والتدريب.

وصــرح عبد الرحمن إبراهيم 
الــــرويــــتــــع، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 
والإعـــــــــــــلام»: «عــــلــــى مــــــدى خــمــســة 

عــــقــــود تـــقـــريـــبـــاً، قــــدمــــت صــحــفــنــا 
ومــطــبــوعــاتــنــا... وبــقــيــة المــنــصــات 
دوراً مهماً في نقل قصص وأحداث 
منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها 
عــلــى الــعــالــم. والـــيـــوم، ســنــعــزز من 
حضورنا على الساحة العالمية...

مـــــــدفـــــــوعـــــــين بـــــالاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الجديدة».

بدورها، أكدت جمانا الراشد، 
«المــجــمــوعــة  لـــ الــرئــيــســة التنفيذية 
السعودية للأبحاث والإعــلام»، أن 
«المجموعة ستكون محركاً رئيسياً 
لتطوير القطاع الإعلامي والانتقال 
إلــــى الــعــصــر الـــرقـــمـــي فـــي المــمــلــكــة 
والمنطقة، وذلــك من خلال التركيز 
عــــلــــى رقــــمــــنــــة المــــنــــصــــات وإعــــــــداد 
ونــشــر مــحــتــوى نــوعــي وحــصــري 
وتوسيع قاعدة القراء والمشاهدين 

والمتابعين».
 (تفاصيل الإعلام)
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قائمة مطالب فلسطينية 
تنتظر المبعوث الأميركي

اتساع نطاق احتجاجات مطلبية 
جنوب الجزائر

بوادر «أوسع انشقاق» في حزب إردوغان

أخيراً... «كوبا أميركا» تبتسم لميسي 
بتتويج أول مع الأرجنتين

(ص ٧)

(ص ٩)

(ص ١١)

(عالم الرياضة)

(ثقافة)

جان جاك روسو الرومانسي حتى الجنون

الملك سلمان لدى ترحيبه بالسلطان هيثم في نيوم أمس... ويبدو الأمير محمد بن سلمان (واس)

استراتيجية جديدة 
«السعودية للأبحاث والإعلام» لـ

أوروبا نحو الخروج من النفق... وأفريقيا تدخله

«كورونا» لن يختفي قبل ٢٠٢٣
حديث عن تشكيلة حكومية الأسبوع الحالي

الراعي للحريري: التكليف ليس أبدياً

حذرت من انزلاق المنطقة نحو «صراع مائي»

مصر تنشد دعماً أوروبياً حول «سد النهضة»

العراق يهدد بتقديم شكوى دولية ضد إيران بسبب المياه

هجوم على «التحالف» في سوريا... وتحصينات حول «عين الأسد»

تهدف لتطوير ورقمنة 
منصاتها والتوسع 

إقليمياً وعالمياً

جنيف: شوقي الريس

أعـــلـــن مــــســــؤول الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن أوروبا بدأت 
تخرج من نفق جائحة «كــورونــا»، إلا أن العالم 
كله لن يتجاوزها قبل ٢٠٢٣. وأوضــح المسؤول 
الأوروبــي أن الوضع الصحي ما زال «حرجاً في 
أفريقيا وأميركا اللاتينية والهند، التي لا تزال 
داخل النفق، ما سيطيل أمد القضاء على فيروس 

كورونا، خصوصاً مع المتحورات المتجددة». 
وكان بوريل يتحدث في المنتدى الأوروبــي 
حول تداعيات فيروس «كوفيد - ١٩»، حيث ذكر 
بتحذيرات الأمم المتحدة من عواقب عدم توزيع 

اللقاحات على جميع البلدان بسرعة وإنصاف.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، حــــــــذرت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
القارة الأوروبــيــة قد تكون على  العالمية» من أن 
أبواب موجة وبائية جديدة، أقل خطورة من تلك 
التي شهدتها في ربيع العام الماضي. وأوضحت 
أن المـــوجـــة الـــجـــديـــدة قـــد تــشــهــد عـــــدداً أكـــبـــر من 

الإصابات، رغم أن الوفيات ستكون أقل بدرجة 
ملحوظة بسبب حملات التلقيح.

وقــال مدير الطوارئ الصحية في المنظمة، 
مــايــك رايـــــان، إن جــمــيــع مــنــاطــق الــعــالــم شــهــدت 
ارتــفــاعــاً فــي عــدد الإصــابــات الــجــديــدة، الأسبوع 
المــاضــي، مــحــذراً مــن الــوقــوع فــي خــطــأ الاعــتــقــاد 
بأن التغطية اللقاحية وحدها تكفي لمنع انتشار 
الفيروس. وأوضح أن عواقب التخفيف السريع 
لقيود العزل وتدابير الوقاية، خصوصاً السفر 
والتنقل، قد تكون أكبر من المتوقع، لأن غالبية 
الـــســـكـــان حــــول الـــعـــالـــم لا تـــــزال مـــن غــيــر حــمــايــة 
اللقاحات، ما يضع الفئات الضعيفة مجدداً في 
دائـــرة الخطر، ويـــؤدي إلــى ضــغــوط كبيرة على 

الأنظمة الصحية. 
وتزامنت تحذيرات المنظمة الدولية مع إفادة 
من «المركز الأوروبــي لمكافحة الأمــراض السارية 
والــوقــايــة مــنــهــا» بـــأن إســبــانــيــا عـــادت لتتصدر 
الــبــلــدان الأوروبــــيــــة مـــن حــيــث مــعــدل الإصـــابـــات 

اليومية. (تفاصيل ص ٤ و٥)

بيروت: محمد شقير

جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، 
دعوته الرئيس المكلف سعد الحريري، إلى 
اللبنانية، لأن «التكليف  تشكيل الحكومة 
«الشرق  لـ ليس أبدياً»، فيما قالت مصادر 
الأوســـط»، إن الحريري سيقدم إلــى رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، هـــذا الأســبــوع، 

تشكيلة وزارية «كاملة الأوصاف».
وقال الراعي في عظة الأحد (أمس)، 
إن «المعنيين بتشكيل الحكومة يمتنعون 
عــــن الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــهـــم الـــدســـتـــوريـــة 
والــوطــنــيــة حــتــى شــكــلــيــاً، إذ لا يــزالــون 
ورغم الانهيار الشامل يتبادلون الشروط 
المفتعلة قصداً لتأخير تأليف الحكومة»، 
الـــــــــــــواردة فــي  مــــوضــــحــــاً أن «الـــــعـــــبـــــارة 
الدستور حول اتفاق رئيس الجمهورية 
المــكــلــف لا تــعــنــي تعطيل  الـــرئـــيـــس  مـــع 
التشكيلات المقدمة، كما أن التكليف ليس 

أبدياً من دون تأليف حكومة».
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن الحريري 
يعتزم «كسر الحلقة المفرغة التي تحاصر 
عــمــلــيــة تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة»، مـــوضـــحـــة أن 
الــتــي يعتزم عرضها على عون  التشكيلة 
يــراعــي فيها التمثيل المــتــوازن، ويــأخــذ في 
الاعـــتـــبـــار ضـــــرورة الانـــفـــتـــاح وإبــــــداء الــحــد 
الأقصى من المرونة لإسقاط الذرائع لتبرير 
رفضها وعدم التوافق عليها، وإلا لن يكون 
أمامه من خيار سوى الاعتذار عن تشكيل 

الحكومة.
الــدواء  مــن ناحية ثانية، تتفاقم أزمــة 
فــــي لـــبـــنـــان يـــومـــاً بـــعـــد يــــــوم. وفـــيـــمـــا أعــلــن 
الصيادلة تعليق إضرابهم يومين، انشغل 
اللبنانيون بخبر وفاة رضيعة نتيجة عدم 
عثور ذويها على دواء لمعالجتها من حالة 
حضر لها بديل تسبب 

ُ
التهابات حــادة، فأ

لها بمضاعفات أدت إلى وفاتها.
(تفاصيل ص ٦)

وّجت بإطلاق المجلس التنسيقي
ُ
الملك سلمان والسلطان هيثم أجريا محادثات ت

«قمة نيوم» تعمّق التعاون السعودي ـ العُماني
الرياض: فتح الرحمن يوسف 

وشهد العمرو 
 نيوم: «الشرق الأوسط»

عُــقــدت فــي نــيــوم، أمــس، قمة 
ســـعـــوديـــة - عُـــمـــانـــيـــة، تـــرأســـهـــا 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وسلطان 
عُمان السلطان هيثم بن طــارق، 
بحضور الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع السعودي، 
وكـــبـــار الــــــوزراء والمـــســـؤولـــين من 

الجانبين.
وتُوجت القمة بإطلاق مجلس 
التنسيق المشترك الذي من شأنه 
البلدين، إذ وقع  تعميق علاقات 
تــفــاهــم، بعدما  الجانبان مــذكــرة 
عــقــد خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
وسلطان عُمان جلسة مباحثات 
رســـمـــيـــة اســـتـــعـــرضـــت الـــعـــلاقـــات 

الأخوية التاريخية الراسخة بين 
قيادتي البلدين الشقيقين، وآفاق 
التعاون المشترك، وسبل تعزيزه 

وتطويره.
وتــــــــــبــــــــــادل المـــــــلـــــــك ســــلــــمــــان 
والسلطان هيثم أرفــع الأوسمة، 
حـــــيـــــث قــــــــــدم خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين قلادة الملك عبد العزيز 
تقديراً للسلطان هيثم الذي قدم 
بـــــدوره لــلــمــلــك ســلــمــان وســــام آل 
الـــذي يعد أرفـــع الأوســمــة  سعيد 

العُمانية.
وكـــــــان الـــســـلـــطـــان هـــيـــثـــم بــن 
طارق قد وصل إلى نيوم في وقت 
سابق من أمس تلبية لدعوة من 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، في 
زيـــــارة دولــــة لــلــســعــوديــة، وتــقــدم 
مــســتــقــبــلــيــه الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولــي العهد لــدى وصوله 

إلى مطار خليج نيوم.
وفور نزول السلطان العماني 

مـــــن الـــــطـــــائـــــرة، قــــدمــــت طــــائــــرات 
الــســعــوديــة استعراضاً  الــصــقــور 
جـــويـــاً، رســمــت فــيــه ألـــــوان العلم 
الــــعُــــمــــانــــي، وأطــــلــــقــــت المـــدفـــعـــيـــة 
السعودية إحدى وعشرين طلقة 
تــرحــيــبــاً بـــقـــدومـــه، كــمــا أجــريــت 
للسلطان هيثم بن طارق مراسم 

استقبال رسمي.
ونوه الأمير فيصل بن فرحان، 
وزير الخارجية السعودي، بعمق 
العلاقات التاريخية التي تربط 
بلاده بسلطنة عُمان، وما وصلت 
إلــيــه مــن مــســتــويــات مُــتــقــدمــة من 
الــتــنــســيــق الــثــنــائــي فـــي مختلف 

المجالات.
وقال الأمير فيصل بن فرحان 
إن زيـــارة السلطان تعكس عمق 
الأواصـــــــــر والــــوشــــائــــج الأخـــويـــة 
البلدين، وما يجمع  بين قيادتي 
بينهما من إرادة سياسية ورؤية 
مـــشـــتـــركـــة تــــجــــاه أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 

الأمن والاستقرار في المنطقة، بما 
يخدم الأهــداف التنموية لدولها 

وشعوبها.
بـــــــــدوره، أكّـــــــد الأمـــــــين الـــعـــام 
لــــدول الخليج  الــتــعــاون  لمــجــلــس 
الـــعـــربـــيـــة الــــدكــــتــــور نـــايـــف فـــلاح 
مبارك الحجرف، أن زيارة سلطان 
عُمان إلى السعودية تأتي انطلاقاً 
مــن وشــائــج الأخــــوة التاريخية، 
وتــجــســيــداً لـــلـــروابـــط والأواصــــــر 
الـــراســـخـــة بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة وســـلـــطـــنـــة عُـــــمـــــان، 
وتــــعــــزيــــزاً لــــلآمــــال والـــتـــطـــلـــعـــات 
المــشــتــركــة لــلــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، 
مبيناً أن الزيارة تعكس العلاقات 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة بــــــين الأشــــــقــــــاء، 
وترسّخ مبادئ التشاور الأخوي 
وتلاقي الرؤى والأخوة المشتركة، 
والتفاهم الكامل، والحرص على 
تـــرســـيـــخ الــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق فــي 
النظرة المستقبلية الداعمة لما فيه 

خير وأمن البلدين، وأنها تكتسب 
أهمية، كونها شاهداً على متانة 
العلاقات بين البلدين الشقيقين، 
الــعــلاقــات  وتــأتــي لترسيخ عــمــق 
رة بين البلدين.

ّ
الوطيدة والمتجذ

من جانبه، أكد عضو مجلس 
الــدولــة بسلطنة عُــمــان حــاتــم بن 
حمد الطائي، أن الزيارة تأتي في 
إطــار العلاقات الثنائية القائمة 
الــوطــيــدة بــين الــبــلــديــن، وتعكس 
مستوى التعاون المتواصل على 

أعلى المستويات. 
الــطــائــي إن السعودية  وقـــال 
وعـــــــمـــــــان تـــــرتـــــبـــــطـــــان بــــعــــلاقــــات 
تــــــاريــــــخــــــيــــــة ووشـــــــــائـــــــــج قــــربــــى 
ويتشاركان في أطول حدود برية 
في مجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــزيــارة 
ستفتح آفاقاً واعــدة في مختلف 

مجالات التعاون. 
(تفاصيل ص ٢)

القامشلي: كمال شيخو
 واشنطن: معاذ العمري 
بغداد: «الشرق الأوسط»

تعرضت قوات تابعة للتحالف 
الــدولــي لمــحــاربــة تنظيم «داعــــش»، 
تتمركز في حقل غاز بشرق سوريا، 
أمس إلى هجوم بقذيقة صاروخية، 
حــســبــمــا أفــــــاد «المـــــرصـــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنــســان» أمــس. ويعد هذا 
الـــهـــجـــوم الـــــرابـــــع مــــن نــــوعــــه خـــلال 

أسبوعين.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز»، 
عــن مــســؤول دفــاعــي أمــيــركــي قوله 
إن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي بــــشــــرق ســـــوريـــــا فـــــي ديـــر 
«هــــجــــوم غــيــر  الــــــــــزور، تـــعـــرضـــت لـــــ
مباشر بالأسلحة النارية»، مشيراً 
لــم تكشف  التقارير الأولــيــة  إلــى أن 
عــن وقـــوع إصــابــات أو أضــــرار ليل 

السبت - الأحد.
وقـــــــــال فــــــرهــــــاد شـــــامـــــي مـــديـــر 
«قــــوات ســوريــا  المـــركـــز الإعــــلامــــي لـــــ
الــديــمــقــراطــيــة»، إن قــواتــهــم وبــدعــم 
وإسناد من قوات التحالف الدولي 
تــعــامــلــت مـــع الــهــجــمــات المـــعـــاديـــة، 
وإن «التقارير الأولية تؤكد إفشال 
الــهــجــمــات وعــــدم وجــــود أضـــــرار أو 

إصابات».
ورجـــــــــــــح «المــــــــــرصــــــــــد» وقــــــــوف 
مــيــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة غــــرب الـــفـــرات، 
وراء الحادث الذي يأتي بعد سلسلة 
من الهجمات استهدفت حقل العمر 
النفطي الذي توجد فيه أكبر قاعدة 

للتحالف في سوريا.
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار غـــرب 
الـــعـــراق، أعــلــنــت مــصــادر أمــنــيــة عن 
إنشاء القوات الأميركية تحصينات 
جـــديـــدة حـــول قـــاعـــدة «عـــين الأســـد» 
الــــجــــويــــة. ونـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعـــــلام 

محلية عن مصدر لم تكشف هويته 
أنــــشــــأت  أن «الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
تـــحـــصـــيـــنـــات جــــديــــدة حــــــول مــبــنــى 
قــاعــدة عــين الأســـد الــجــويــة بناحية 
الــــبــــغــــدادي فــــي قـــضـــاء هـــيـــت غـــرب 
الأنبار، من خلال نشر العشرات من 
أبراج المراقبة حول المبنى على خلفية 

تعرضها لهجمات صاروخية».
وأضـــــاف المـــصـــدر أن «الـــقـــوات 
أبـــراج المراقبة  الأمــيــركــيــة زادت مــن 
حـــــــول المـــــبـــــنـــــى» و«مـــــنـــــعـــــت حـــركـــة 
الــــعــــجــــلات الأمــــنــــيــــة مـــــن الاقـــــتـــــراب 
مــن الــبــوابــات»، مشيراً إلــى أن هذه 
الــقــوات  الإجـــــراءات تــهــدف لحماية 

وصد الهجمات الصاروخية.
ولــم تؤكد الجهات الحكومية 
الــعــراقــيــة أو الأمــيــركــيــة صــحــة هــذا 
الإجــــــــراء. ولــــم تــــرد واشـــنـــطـــن على 
الــــهــــجــــمــــات الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــهــا 
ســـفـــارتـــهـــا فــــي المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء 

فـــــــي «عـــــين  قـــــواتـــــهـــــا  بـــــبـــــغـــــداد أو 
الأســــد» الأســـبـــوع المـــاضـــي. غــيــر أن 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة الـــتـــي أعــلــنــت 
رفـــضـــهـــا أي وســــاطــــات لـــهـــدنـــة مــع 
الجانب الأميركي لم تنفذ عمليات 
مسلحة فــي الأيـــام المــاضــيــة، ســواء 
عبر الطائرات المسيرة أو صواريخ 
الــوجــود الأميركي  الكاتيوشا ضد 

في العراق.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، هــــدد الـــعـــراق 
بالتوجه إلى المجتمع الدولي لطلب 
التدخل، على خلفية مشكلة الجفاف 
التي بات يعانيها نتيحة منع إيران 
وصول أي إطلاقات مائية إليه. وقال 
وزير المــوارد المائية العراقي مهدي 
رشــيــد الــحــمــدانــي فــي بــيــان، أمــس، 
إن «الإطـــــلاقـــــات المـــائـــيـــة مـــن إيــــران 
«الــلــجــوء  بــلــغــت صـــفـــراً»، مــلــوحــاً بـــ
إلى المجتمع الدولي من أجل تقاسم 
الضرر وإطلاق حصة العراق المائية 

حــســب المــواثــيــق الـــدولـــيـــة». وشـــدد 
على أنه «لا يمكن أن تبقى الأمور من 
دون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية 
مع الدول المتشاطئة». وحذر من أن 
«الأزمة ستتفاقم في محافظة ديالى 
إيــران بقطع المياه عن  إذا استمرت 

أنهر سيروان والكارون والكرخة».
وكـــان الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صـــالـــح أكـــــد الأســــبــــوع المــــاضــــي أن 
ملف المــيــاه «مــرتــكــز لــلأمــن القومي 
الــــعــــراقــــي، وأنــــــه يــســتــدعــي إيـــــلاءه 
 قــــصــــوى عــــلــــى الــصــعــيــد 

ً
أولـــــــويـــــــة

الوطني في ظل التغيرات المناخية 
الحادة التي تواجه البلد والمنطقة 
والعالم ككل». وشدد على «ضرورة 
الــتــواصــل مــع دول الــجــوار لتنظيم 
العلاقات المائية وفق مبادئ حسن 
الجوار ومراعاة المصالح المشتركة 

للجميع، وعدم الإضرار بالعراق».
(تفاصيل ص ٣ و٨)
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مبدأ راسخ ومراحل تاريخية
 تعزز تقارب الرياض ومسقط

الرياض: شهد العمرو

مـــــراحـــــل تــــاريــــخــــيــــة رســـمـــت 
العلاقات الدبلوماسية السعودية 
العمانية، وقواسم مشتركة عززت 
متانتها وجسدت ثباتها، وعلى 
الـــــرغـــــم مـــــن مــــــرورهــــــا بــمــحــطــات 
صعبة، فإن الاحترام المتبادل كان 
مــبــدأهــا. ومـــع اخــتــيــار الــســلــطــان 
هيثم المملكة أول زيــارة خارجية 
لــه مــنــذ تــولــيــه مقاليد الــحــكــم في 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠  (كـــــانـــــون  يـــنـــايـــر 
خــلــفــاً لــلــســلــطــان الـــراحـــل قــابــوس 
بـــــن ســــعــــيــــد، اســـتـــقـــبـــلـــت مـــديـــنـــة 
نــيــوم بــشــمــال غــربــي الــســعــوديــة، 
مساء أمس، سلطان عمان، وسط 

ترحيب ملكي وشعبي كبيرين.
الاســتــقــبــال هــو الأول لــخــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان، 
منذ جائحة كــورونــا، وهــو الــذي 
القيادة  جــاء تفسيره عــن حــرص 
السعودية للقاء مباشر يتجاوز 
الافــــتــــراضــــي، كـــمـــا جـــــرت الـــعـــادة 
بين لقاءات القادة وزعماء الدول 

عالمياً.
الــزيــارة بمنح الملك  وتــوّجــت 
سلمان، سلطان عمان «وسام الملك 
عبد العزيز»، فيما منح السلطان 
هيثم، الملك السعودي «وســـام آل 
سعيد»، الــذي يعد أرفــع الأوسمة 

الـــعـــمـــانـــيـــة. وتـــتـــمـــيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــعــمــانــيــة بتاريخها  الــســعــوديــة 
الـــطـــويـــل والــــحــــافــــل حـــيـــث بــــدأت 
مــنــذ الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولـــــى، 
وتـــشـــاركـــت فـــي تــأســيــس مجلس 

التعاون الخليجي.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى المـــــوقـــــع 
الاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــي لـــــلـــــدولـــــتـــــين 
المــــتــــجــــاورتــــين، فـــهـــمـــا يـــتـــبـــادلان 
المنافع الاقتصادية والتجارية منذ 
الــتــقــارب العماني  عــقــود، ويمنح 
للمملكة في الوقت الحاضر حلولاً 
إضــافــيــة لمشكلاتها الاقــتــصــاديــة 
والمالية التي خلّفها تذبذب أسعار 
النفط وتأثيرات جائحة كورونا 
على اقتصادات مختلف الدول، ولا 
سيما أن المملكة تعتبر أكبر القوى 

الاقتصادية في المنطقة.
الــــوســــاطــــة الـــعـــمـــانـــيـــة تــبــرز 
الــيــوم فــي الأزمــــة الــيــمــنــيــة؛ حيث 
اتـــضـــح الــــــدور حــديــثــاً لمـــحـــاولات 
وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي الـــيـــمـــن، 
تـــزامـــنـــاً مـــع المــــبــــادرة الــســعــوديــة 
في ذلــك، وخلقت عمان كثيراً من 
الــحــوار، واستضافتها في  فــرص 
مـــســـقـــط، وســـــط مـــشـــاركـــة دولـــيـــة 
فاعلة، يتبناها المبعوث الأممي 

إلى اليمن مارتن غريفيث.
وخلال الفترة الماضية، جاءت 
المــحــادثــات بــين الــريــاض ومسقط 
في بداية يونيو (حزيران)  الماضي، 
حول تنويع الفرص الاستثمارية، 
وعبر صحراء الربع الخالي أكبر 

صحراء رملية في العالم، ليشق 
المنفذ البري بين السعودية وعمان 
طريقه، وليرسم ترابطاً تاريخياً 
يجسد عمق العلاقات الخليجية.

ويـــــأتـــــي المـــنـــفـــذ بــــطــــول ٥٦٦ 
كــيــلــومــتــراً؛ حــيــث يــخــتــصــر نحو 
٨٠٠ كيلومتر، وبسبب جغرافية 
المــــوقــــع طـــــال الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه، ومـــن 
المــتــوقــع أن يفتتح قــريــبــاً، ويعزز 
ســلــســلــة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــين 
البلدين. وعلى الرغم من القواسم 
المشتركة التي تجمع البلدين، فإن 
الاحترام المتبادل كان مبدأها الذي 

حافظ الطرفان على أساسه.
وعــــــــلــــــــى مــــــــبــــــــدأ الـــــــتـــــــعـــــــاون 
الــخــلــيــجــي، وضـــعـــت الــســعــوديــة 
وعــــــمــــــان الأولــــــــويــــــــة لــلــمــصــلــحــة 
المشتركة، أقربها الأزمة الخليجية 
مــع قطر التي اخــتــارت عمان فيه 

 الحياد.
ّ

صف
وفي عملية عاصفة الصحراء، 
وهي حرب شنتها قوات التحالف 
المــــكــــونــــة مـــــن ٣٤ دولـــــــــة، بـــقـــيـــادة 
الــــــــولايــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، لـــتـــحـــريـــر 
الكويت من الغزو العراقي، كانت 
للسعودية وعــمــان الأسبقية في 
عملية التحرير. ويعكس لقاء الملك 
سلمان والسلطان هيثم بن طارق 
التطوّر السريع في علاقة البلدين، 
على أســاس مجموعة واسعة من 
المصالح، تمتزج فيها الاعتبارات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة بحسابات 

السياسة الإقليمية.

الملك سلمان والسلطان هيثم تبادلا التكريم بأرفع الأوسمة

قمة سعودية ـ عمانية تبحث التعاون المشترك... وتأسيس مجلس تنسيق ثنائي
نيوم: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وســــلــــطــــنــــة عــــمــــان، 
مــجــلــس الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك بــين 
البلدين، حيث تم إطــلاق التوقيع 
على مذكرة تفاهم بحضور خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، وضــيــفــه الكبير 
الــســلــطــان هــيــثــم بـــن طــــــارق، بعد 
القمة التي عقدها الجانبان أمس 
فـــي قــصــر نـــيـــوم بــحــضــور الأمــيــر 
محمد بن سلمان ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

السعودي.
وتــنــاولــت جــلــســة المــبــاحــثــات 
الــرســمــيــة، اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الأخــــويــــة الــتــاريــخــيــة والـــراســـخـــة 
الــبــلــديــن الشقيقين،  قــيــادتــي  بــين 
وبـــحـــث آفـــــاق الـــتـــعـــاون المــشــتــرك، 
وسبل تعزيزه وتطويره، وتبادل 
الملك سلمان والسلطان هيثم أرفع 
الأوسمة، حيث قدّم خادم الحرمين 
الشريفين قــلادة الملك عبد العزيز 
تقديراً لسلطان عُمان، الذي بدوره، 
قدم للملك سلمان وسام آل سعيد، 
الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية.

وكــــــــان الــــســــلــــطــــان هـــيـــثـــم بــن 
طــــارق وصــــل إلــــى نــيــوم فـــي وقــت 
سابق من أمس، تلبية لدعوة من 
خادم الحرمين الشريفين في زيارة 
دولة للسعودية، وتقدم مستقبليه 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 

لدى وصوله مطار خليج نيوم.
وفور نزول السلطان العماني 
من الطائرة، قدمت طائرات الصقور 
الــــســــعــــوديــــة اســــتــــعــــراضــــاً جـــويـــاً 
العُماني،  ألــوان العلم  رسمت فيه 
وأطلقت المدفعية السعودية إحدى 
وعشرين طلقة ترحيباً بقدومه، 
كــمــا أجـــريـــت لــلــســلــطــان هــيــثــم بن 
طــارق مــراســم استقبال، وقــد أقــام 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين مــأدبــة 
غداء تكريماً لضيفه سلطان عُمان، 

والوفد المرافق له.
وشـــــــهـــــــد خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين وسُلطان عُمان، بحضور 

ولــي العهد مــراســم توقيع مذكرة 
تـــفـــاهـــم بــــشــــأن تـــأســـيـــس مــجــلــس 
الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي الـــعُـــمـــانـــي، 
الـــتـــي وقـــعـــهـــا الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
فرحان وزير الخارجية السعودي، 
وبــدر بن حمد البوسعيدي وزير 

الخارجية العماني.
وعــن مباحثات الزعيمين في 
نــيــوم أمــــس، قــالــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــبــلاد، أكد  العمانية، إن سلطان 
على أن المملكة العربيَة السعودية 
بقيادة خــادم الحرمين الشريفين 
الحكيمة، «تــمــضــي بــعــزم وثــبــات 
نـــحـــو مــســتــقــبــلــهــا المـــــشـــــرق، وأن 
الــعــلاقــات بــين السلطنة والمملكة 
ومــا يجمعهما من روابــط أخويَة 

وتاريخيَة مشتركة وطيدة».
وأضـــــــاف أن أوجــــــه الـــتـــعـــاون 
الأخــــــــــــوي فــــــي جــــمــــيــــع المـــــجـــــالات 
مــســتــمــرة، «مـــا يفتح آفــاقــاً أرحــب 
لمــزيــد مــن الــتــعــاون الــثــنــائــي الــذي 
آمــــال وتــطــلــعــات الشعبين  يــحــقــق 

العُماني والسعودي الشقيقين».
إلى ذلك، صحب الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي، 

ضــيــف الــبــلاد الــســلــطــان هيثم بن 
طــــارق سُــلــطــان عُـــمـــان، فـــي جــولــة 
بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي 
يـــعـــرض أحـــــدث الـــتـــطـــورات وآخـــر 
المـــســـتـــجـــدات الـــخـــاصـــة بــمــشــروع 
نيوم وقطاعاته. كما اطلع سلطان 
عمان خلال جولته بالمعرض، على 
مــســتــجــدات المـــشـــروعـــات الــكــبــرى 
الأخـــرى، وهــي «الــعــلا» و«القدية» 

و«آمالا» و«البحر الأحمر».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، نــــوه 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، بــعــمــق 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تربط 
بلاده بسلطنة عُمان، وما وصلت 
إلــيــه مـــن مــســتــويــات مُــتــقــدمــة من 
الــتــنــســيــق الـــثـــنـــائـــي فــــي مــخــتــلــف 
المــجــالات ذات الاهــتــمــام المشترك، 
انطلاقاً من الحرص على تطويرها 
والسير بها إلــى آفــاق أرحــب، بما 
يخدم مصالح البلدين والشعبين 
الــشــقــيــقــين. وقــــال لــوكــالــة الأنــبــاء 
الــســعــوديــة، إن زيـــــارة الــســلــطــان، 
تعكس عمق الأواصـــر والوشائج 
الأخوية بين قيادتي البلدين وما 

يجمع بينهما من إرادة سياسية 
ورؤية مشتركة تجاه أهمية تعزيز 
الأمــن والاستقرار في المنطقة بما 
يــخــدم الأهـــداف التنموية لدولها 

وشعوبها.
كــمــا أكــــد الـــوزيـــر الــســعــودي، 
الــزيــارة تكتسب أهمية كبيرة  أن 
كونها أول زيارة رسمية لسلطان 
عـــمـــان مــنــذ تــولــيــه المــنــصــب، ومــا 
تــحــمــلــه مـــن دلالات تــعــكــس عمق 
تـــــقـــــديـــــره لـــلـــمـــمـــلـــكـــة وقــــيــــادتــــهــــا 
وشعبها. وبــين أن حجم التبادل 
الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن بــلــغ نحو 
١٠٫٦ مليار ريــال خــلال عــام ٢٠١٩ 
مقابل ٩٫٣٧ مليار ريال عام ٢٠١٨، 
وبــلــغ حجم صــــادرات المملكة إلى 
عُـــمـــان نــحــو ٣٫٦٢ مليار  ســلــطــنــة 
ريال لعام ٢٠١٩ مقابل ٣٫٨١ مليار 
ريــــــال فــــي الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا فــــي عـــام 
الـــواردات  ٢٠١٨، بينما بلغ حجم 
إلـــــى المــمــلــكــة مــــن الــســلــطــنــة نــحــو 
٦٫٩٥ مليار ريال لعام ٢٠١٩ مقابل 
٥٫٥٥ مليار ريال في المدة ذاتها من 
عــام ٢٠١٨، مؤكداً رغبة الجانبين 
الــســعــودي والــعــمــانــي فـــي تعزيز 

الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي وتــأطــيــره 
ووضع الآليات المنفذة له.

وأكد وزير الداخلية السعودي 
الأمــيــر عبد العزيز بــن ســعــود بن 
نــايــف، أن زيــــارة الــســلــطــان هيثم 
بن طــارق، سلطان سلطنة عمان، 
تعزز التعاون بما يحقق التكامل 

في المجال الأمني بين البلدين.
وقـــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســــعــــود: «تـــمـــثـــل زيــــــــارة صــاحــب 
الجلالة السلطان هيثم بن طارق 
للمملكة تأكيداً للتلاحم والعلاقة 
الراسخة بين البلدين، وتجسيداً 
لــتــطــلــعــات الــقــيــادتــين فـــي تــعــزيــز 
الــشــراكــة عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات 
وفـــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات، وزيـــــــادة 
ــق الــتــكــامــل في 

ّ
الــتــعــاون بــمــا يــحــق

المجال الأمني».
من ناحيته، أكد وزير الدولة 
الـــســـعـــودي لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
عضو مجلس الوزراء عادل الجبير 
أن زيــــــــارة الـــســـلـــطـــان هـــيـــثـــم إلـــى 
السعودية، تعكس عمق العلاقات 
الدبلوماسية والأخوية التي تربط 
بــين البلدين الشقيقين، والتطلع 

إلـــــــــى رفـــــــــع مـــــســـــتـــــوى الـــتـــنـــســـيـــق 
والشراكة في مختلف المجالات.

الــزيــارات  وأوضــح الجبير أن 
المتبادلة بين البلدين أسهمت في 
الــتــنــســيــق بينهما  رفــــع مــســتــوى 
الــتــعــاون الثنائي  آفـــاق  وتــوســيــع 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 

الاقتصادي المشترك.
وحـــول مــبــادرة الأمــيــر محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان ولـــــــي الــــعــــهــــد نـــائـــب 
ـــــــــــــوزراء وزيـــــر  رئــــيــــس مـــجـــلـــس ال
الدفاع «الشرق الأوسط الأخضر» 
قـــــال الـــجـــبـــيـــر: «أبــــــــدى الــســلــطــان 
هيثم بن طــارق، مساندة سلطنة 
عُــــــمــــــان لـــجـــمـــيـــع الــــجــــهــــود الـــتـــي 
تــبــذلــهــا المــمــلــكــة فــي هـــذا الــشــأن»، 
وأتــى ذلــك خــلال تباحثه مــع ولي 
الــعــهــد الــســعــودي عــن الــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــهــهــا المنطقة  الــبــيــئــيــة 
وآثارها الاقتصادية والاجتماعية 
والـــصـــحـــيـــة ومـــــا تــضــمــنــه إعــــلان 
مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» 
مــن مـــبـــادرات نــوعــيــة تــعــالــج هــذه 

التحديات.
وأشار الجبير إلى أن المملكة 

وعُــــمــــان عــمــلا بــنــجــاح لــلــتــصــدي 
لـــجـــائـــحـــة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا مــن 
خلال العمل والتعاون والتنسيق 
المشترك عبر مجلس الصحة لدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية، وهذا كان له بالغ الأثر في 
انــتــشــار الفيروس  السيطرة على 

والحد من تبعاته.
ومـــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الرياض، أكّد الأمين العام لمجلس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
الــــــدكــــــتــــــور نـــــايـــــف فــــــــلاح مــــبــــارك 
الحجرف، أن زيارة سلطان عُمان 
إلــــــى الــــســــعــــوديــــة تــــأتــــي انـــطـــلاقـــاً 
مـــن وشـــائـــج الأخـــــوة الــتــاريــخــيــة، 
وتـــجـــســـيـــداً لــــلــــروابــــط والأواصـــــــر 
الــــراســــخــــة بــــين المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وســــلــــطــــنــــة عُـــــمـــــان، 
وتـــــعـــــزيـــــزاً لـــــلآمـــــال والـــتـــطـــلـــعـــات 
المـــشـــتـــركـــة لــلــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، 
مبيناً أن الزيارة، تعكس العلاقات 
الاستثنائية بين الأشقاء، وترسّخ 
مــبــادئ الــتــشــاور الأخـــوي وتلاقي 
الرؤى والأخوة المشتركة، والتفاهم 
الــكــامــل، والـــحـــرص عــلــى ترسيخ 

الـــــتـــــعـــــاون الــــوثــــيــــق فـــــي الـــنـــظـــرة 
فــيــه خير  الــداعــمــة لمــا  المستقبلية 
وأمــــــن الـــبـــلـــديـــن، وأنــــهــــا تــكــتــســب 
أهمية، كونها شاهداً على متانة 
العلاقات بــين البلدين الشقيقين، 
وتـــأتـــي لــتــرســيــخ عــمــق الــعــلاقــات 

رة بين البلدين.
ّ
الوطيدة والمتجذ

من جانبه، أكد عضو مجلس 
الـــدولـــة بسلطنة عــمــان حــاتــم بن 
حمد الطائي، أن الزيارة التاريخية 
لــلــســلــطــان هــيــثــم بــــن طــــــارق إلـــى 
السعودية تأتي في إطار العلاقات 
الــثــنــائــيــة الــقــائــمــة الـــوطـــيـــدة بين 
البلدين، وتعكس مستوى التعاون 

المتواصل على أعلى المستويات.
الــطــائــي، إن السعودية  وقـــال 
وعـــــــمـــــــان تـــــرتـــــبـــــطـــــان بــــعــــلاقــــات 
تــــــاريــــــخــــــيــــــة ووشــــــــــائــــــــــج قـــــربـــــى 
وتــــتــــشــــاركــــان فـــــي أطــــــــول حـــــدود 
بــريــة فـــي مــجــلــس الــتــعــاون لـــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الـــزيـــارة ستفتح آفــاقــاً واعــــدة في 
مختلف مــجــالات الــتــعــاون. وبــين 
أن رؤيتي السعودية، وعمان ٢٠٤٠ 
تتشاركان في هدف تطوير مجال 
الــتــجــارة والاســتــفــادة مــن الفرص 
الاستثمارية المتاحة، بما ينعكس 
إيجابياً على الوضع الاقتصادي 

لكلا البلدين.
حضر المباحثات، الأمير عبد 
العزيز بــن سعود بــن نايف وزيــر 
الداخلية «الوزير المرافق»، والأمير 
فيصل بن فرحان وزير الخارجية، 
والــدكــتــور مساعد العيبان وزيــر 
الـــــدولـــــة عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
مستشار الأمن الوطني، والدكتور 

ماجد القصبي وزير التجارة.
ومـــــــــن الـــــجـــــانـــــب الــــعــــمــــانــــي، 
شــهــاب بــن طـــارق آل سعيد نائب 
رئـــيـــس الـــــــوزراء لـــشـــؤون الـــدفـــاع، 
وخـــــالـــــد بـــــن هــــــلال الـــبـــوســـعـــيـــدي 
وزيــــر ديـــــوان الـــبـــلاط الــســلــطــانــي، 
بـــن محمد  والــفــريــق أول ســلــطــان 
النعماني وزير المكتب السلطاني، 
وحــمــود بــن فــيــصــل الــبــوســعــيــدي 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، وبـــــدر بـــن حمد 

البوسعيدي وزير الخارجية.

سلطان عمان لدى وصوله نيوم وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه (واس)الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله السلطان هيثم بن طارق (واس)

مساعي السلام اليمنية تدخل «مرحلة سريرية» بانتظار المبعوث الجديد
عدن: علي ربيع

دخــلــت المــســاعــي الأمــمــيــة والــدولــيــة 
لإحــــلال الـــســـلام فـــي الــيــمــن خـــلال الأيـــام 
الأخــيــرة «مــرحــلــة ســريــريــة» فــي انتظار 
المــرتــقــب،  المــبــعــوث الأمـــمـــي  أن ينعشها 
وذلك بالتوازي مع استمرار تصريحات 
ـــــحـــــكـــــومـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة الـــــــتـــــــي تـــحـــمـــل  ال
الحوثية مسؤولية إفشال  الميليشيات 
المساعي والإصــرار على مواصلة القتال 
واستهداف المدنيين لا سيما في محافظة 

مأرب.
المـــدعـــومـــة  الـــجـــمـــاعـــة  تــــواصــــل  وإذ 
إيــران هجماتها باتجاه مــأرب وفي  من 
محافظة الجوف، استمرت أمس (الأحد) 
قـــوات المقاومة  الــتــي تخوضها  المــعــارك 
القبلية والــوحــدات العسكرية من ألوية 
الــعــمــالــقــة فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء ضد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة خـــصـــوصـــا  في 

مديريتي الزاهر والصومعة.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــران 
أفــشــلــت زخــمــا أمــمــيــا ودولــيــا وإقليميا 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة كـــان يــهــدف إلــى 
إقناعها بالموافقة على خطة للمبعوث 
الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث 
لــلــنــار مــع تدابير  تتضمن وقــفــا شــامــلا 
إنسانية واقتصادية تمهد للعودة إلى 
مــشــاورات الحل السياسي النهائي، إلا 
المــســاعــي  الــجــمــاعــة ردت عــلــى هــــذه  أن 
بمزيد من التعنت، بما في ذلك تجاهلها 

لمساعي الوساطة العمانية. 
ويــوم أمس (الأحــد) أفــادت المصادر 
الرسمية اليمنية بــأن وزيـــر الخارجية 
وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية 
أحــمــد بـــن مـــبـــارك،  بــحــث  فـــي الــريــاض 
مــع الــقــائــمــة بــأعــمــال الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لدى بــلاده كاثرين ويستلي مستجدات 

الأوضاع وتطورات العملية السياسية.

ونقلت المصادر أن الوزير بن مبارك 
«ندد باستمرار تعنت ورفض الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة لمـــــبـــــادرة الــــســــلام المـــطـــروحـــة 
والــرامــيــة إلـــى تحقيق وقـــف إطـــلاق نــار 
شامل وإعادة فتح مطار صنعاء والعودة 
للمفاوضات السياسية، مــحــذراً مــن أن 
استمرار التصعيد والعدوان العسكري 
من قبل الحوثيين وخاصة على المدنيين 
في مأرب يفاقم من الكارثة الإنسانية في 

اليمن ويزيد من معاناة النازحين».
كـــمـــا شــــــدد الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي عــلــى 
«ضـــــــــــرورة اســــتــــكــــمــــال تـــنـــفـــيـــذ» اتــــفــــاق 
الــــريــــاض» وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بشقيه 
الأمني والعسكري، مؤكداً أن الحكومة 
تــتــعــامــل بــمــســؤولــيــة عــالــيــة تـــجـــاه هــذا 
الملف وتقدر الدعم والجهود التي تبذلها 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي سبيل 

ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق.
وقــال إن أي إجـــراءات تعرقل تنفيذ 

«اتــفــاق الــريــاض» لا تصب فــي مصلحة 
أي طرف، بل تزيد من معاناة المواطنين 
وتعيق تنفيذ برنامج الحكومة الرامي 
إلـــــى اســــتــــعــــادة الـــتـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــادي 
وتــحــســين الأوضـــــاع الــخــدمــيــة فـــي عــدن 

وبقية المناطق المحررة.
في السياق نفسه نقلت وكالة «سبأ» 
عــن الــقــائــمــة بــأعــمــال الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لـــــدى الـــيـــمـــن أنـــهـــا «أكـــــــدت عـــلـــى مــوقــف 
بــلادهــا الــــذي يــدعــو الــحــوثــيــين للقبول 
الـــفـــوري بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار والـــدخـــول 
فــــي المــــفــــاوضــــات، كـــمـــا جــــــددت الـــدعـــوة 
لوقف كافة أشكال الخطاب التصعيدي 
وضــرورة العودة للحوار لتنفيذ اتفاق 
الـــريـــاض وبــمــا يــحــقــق مــصــالــح الشعب 

اليمني».
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد المــــــيــــــدانــــــي، ذكــــر 
الــعــســكــري أن المــعــارك استمرت  الإعــــلام 
إلــى مقتل  في محافظة البيضاء، وأدت 

العديد مــن مسلحي الجماعة الحوثية 
بالتوازي مع سعي قوات المقاومة القبلية 
ووحــدات الجيش لدحر الميليشيات من 

مناطق مديريتي الزاهر والصومعة.
وأكــد المتحدث باسم المقاومة عامر 
الحميقاني في تغريدة له على «تويتر» 
مقتل قائد ما تسمى «سرية المــوت» في 
الجماعة الحوثية ويدعى علي القحوم 

مع ٨ آخرين.
في السياق نفسه أفادت المصادر 
الرسمية بأن محافظ البيضاء اللواء 
الــركــن نــاصــر الــســوادي تفقد أوضــاع 
المــــقــــاتــــلــــين فـــــي الــــخــــطــــوط الأمــــامــــيــــة 
لجبهة الصومعة، ووجه إدارة شرطة 
المحافظة بتأمين المديرية وتفعيل قسم 
الشرطة، وأكد  أن المعارك والمواجهات 
انــتــقــلــت مــن مــديــريــة الــصــومــعــة التي 
بــاتــت مـــحـــررة بــالــكــامــل إلــــى مــديــريــة 
الــبــيــضــاء الــتــي لا يــبــعــدهــا عـــن مــركــز 

المحافظة سوى ستة كيلومترات.
وأثــنــى المــحــافــظ عــلــى أداء وحـــدات 
الجيش وألوية العمالقة وألوية الأماجد 
والمــقــاومــة الشعبية وأبــنــاء القبائل من 
المحافظات المــجــاورة وبقية محافظات 
الــجــمــهــوريــة الـــذيـــن يـــســـانـــدون مــعــركــة 
إلــى أن جبهة  تحرير البيضاء، مشيرا 
الــحــازمــيــة بــمــديــريــة الــصــومــعــة تعتبر 
شــرارة التحرير لكل شبر من مديريات 

المحافظة.
وتــــكــــبــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
خــلال ١٠ أيـــام مــن المــعــارك الــعــشــرات من 
عناصرها بعد أن دفعت بالمئات منهم 
مسنودين بالأسلحة الثقيلة والآلــيــات 
والـــــطـــــيـــــران المـــســـيـــر ضـــمـــن مــســاعــيــهــا 
لاستعادة ما خسرته في مديريتي الزاهر 

والصومعة.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق أفـــــــــاد الإعـــــــلام 
الــعــســكــري لــلــجــيــش الــيــمــنــي بــــأن قـــوات 

بــالمــقــاومــة الشعبية  الــجــيــش مــســنــودة 
وقــوات تحالف دعم الشرعية في اليمن 
كبدت ميليشيا الحوثي خسائر بالسلاح 
قـــادة مــيــدانــيــون خــلال  والأرواح بينهم 
المـــعـــارك المــســلــحــة بــجــبــهــات الــقــتــال في 

محافظات البيضاء ومأرب والجوف.
ونــــقــــل المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي لـــلـــقـــوات 
المسلحة عن مصادر ميدانية قولها إن 
«عددا من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا 
مصرعهم وجرح آخرون بنيران الجيش 
الزاهر في البيضاء»،  والمقاومة بجبهة 
وإن قـــــوات الــجــيــش والمـــقـــاومـــة «كــبــدت 
المــيــلــيــشــيــا خــســائــر كــبــيــرة فـــي الــعــتــاد، 

بجبهة الحازمية في البيضاء».
وبـــحـــســـب هـــــذه المـــــصـــــادر نــفــســهــا، 
فقد كسرت القوات يوم السبت هجمات 
معادية شنتها ميليشيا الحوثي على 
مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي أطـــــراف مــديــريــتــي 

الزاهر والبيضاء بمحافظة البيضاء.

الزيارة السلطانية ترفع سقف تطلعات رجال الأعمال السعوديين والعمانيين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت أثـــمـــرت فــيــه زيــــارة 
ســـلـــطـــان عــــمــــان، هــيــثــم ســلــطــان، 
إلــى السعودية عــن التوقيع على 
مجلس تنسيقي ثنائي، أكد رجال 
أعمال أن هذه الزيارة ترفع سقف 
تطلعات رجــال الأعمال بالبلدين 

لزيادة الاستثمارات المشتركة.
وعــــــدّ بـــنـــدر الـــخـــريـــف، وزيــــر 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
السعودي، زيــارة السلطان هيثم 
بن طــارق فرصة لتعزيز التعاون 
والتنسيق المستمر بين مسؤولي 
البلدين من أجل تبادل الخبرات في 
التشريعات والأنظمة والتجارب 
الصناعية بهدف تحقيق التكامل 

الصناعي بين البلدين.
وأشــــار الـــوزيـــر إلـــى أن حجم 
الصادرات السعودية غير النفطية 
إلى سلطنة عُمان بلغ أكثر من ١٧ 
مليار ريــال ســعــودي (٤ مليارات 
الــســنــوات الخمس  دولار) خـــلال 
مُـــضـــيـــفـــاً أن صـــنـــدوق  الأخـــــيـــــرة، 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة الــســعــوديــة 
أســـــهـــــم فــــــي تــــمــــويــــل مـــشـــروعـــين 
مشتركين مع سلطنة عُمان، بقيمة 
تتجاوز ٩٠ مليون ريال (٢٤ مليون 

دولار).
وحول الصادرات السعودية، 
أكد وزيــر الصناعة أنه خلال عام 
الــصــادرات إلى  ٢٠٢٠ بلغت قيمة 
سلطنة عُمان أكثر من ٣ مليارات 
ريال (٨٠٠ مليون دولار)، تتمثل في 
المنتجات الغذائية، ومواد البناء، 

والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والمــنــتــجــات 
الاســتــهــلاكــيــة المـــعـــمـــرة، فـــي حين 
تنوعت المنتجات المــســتــوردة من 
عُمان خلال العام الماضي، وضمّت 
عـــــــدداً مــــن المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة، 
ومــــــــواد الـــبـــنـــاء والمــــــعــــــادن، الــتــي 
بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 
٦ مليارات ريــال (نحو ١٫٥ مليار 

دولار).
في حين قال خالد الفالح وزير 
الاستثمار السعودي في تصريح 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الـــســـعـــوديـــة: «إن 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن 
سجّل نمواً متزايداً خلال السنوات 
التي سبقت جائحة كورونا، التي 

أثرت في التجارة العالمية كلها».
وأكد الوزير أن «رؤية المملكة 
٢٠٣٠» تُتيح فرصاً غير مسبوقة 
للمستثمرين والشركات في المنطقة 
والعالم لدخول مختلف القطاعات 
في السوق السعودية، مشيراً إلى 
أن بلاده عملت على صياغة حُزم 
اقــتــصــاديــة وهيكلية  إصـــلاحـــات 
وتــشــريــعــيــة واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة 
ومتنوعة لتحسين بيئة الأعمال 
وجعل الاقــتــصــاد الــســعــودي أكثر 
تنافسية، الأمر الذي جعل المملكة 
التقارير  تتبوأ مراكز متقدمة في 
الصادرة من المؤسسات والمنظمات 
الدولية، فيما يتعلق بالتنافسية 
وسهولة ممارسة الأعــمــال، خلال 

السنوات الأخيرة.
وعــــــدّ الــــوزيــــر رؤيــــــة ســلــطــنــة 
عمان ٢٠٤٠ وما تنطوي عليه من 
فــــرص اســتــثــمــاريــة ومـــشـــروعـــات 

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة عــــنــــصــــراً جــــاذبــــاً 
وواعـــداً للاستثمارات السعودية 
بمختلف مجالاتها في السلطنة، 
وأن التكامل بين رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
ورؤيــة عمان ٢٠٤٠ سيوجد عدداً 
من الفرص الاستثمارية الواعدة 
في عدد من القطاعات، منها الطاقة 
المــــتــــجــــددة، والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
والخدمات اللوجستية، والتكامل 
في المناطق الاقتصادية وسلاسل 
الإمــــــداد، والــســيــاحــة، والــتــعــديــن، 
والــتــرفــيــه، والــريــاضــة، والصحة، 
والتقنيات الحيوية، والاتصالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، وغــيــرهــا من 
الفرص الاستثنائية ذات الجدوى 
الاقــتــصــاديــة الــعــالــيــة، داعـــيـــاً في 
هذا الإطار المستثمرين العمانيين 
للاستثمار في المملكة، والاستفادة 
مــــــن هــــــــذه الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــــواعــــــدة 
والمتنوعة ذات الجاذبية العالية، 
والأهمية للتكامل الاقتصادي بين 

البلدين.
وفيما يخص الجهود لتعزيز 
الاستثمارات بــين البلدين، أشــار 
المهندس الفالح إلى أن ما يجري 
الترتيب له كنتيجة لهذه الزيارة 
الميمونة من خطواتٍ مهمة، تتعلق 
بــتــطــويــر اتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون فــي 
مجال تشجيع الاستثمار المباشر 
بـــــين المـــمـــلـــكـــة وســـلـــطـــنـــة عُــــمــــان، 
وتشكيل مجلس أعمال سعودي 
عـــمـــانـــي، ســيــيــسّــر الــــوصــــول إلــى 
الفرص الاستثمارية في البلدين 
الشقيقين، وسيدعم التعاون في 
مجالات الاستثمار المختلفة، ولا 

الــجــهــود الحالية،  سيما فــي ظــل 
الداعمة لتطوير وتسهيل النقل، 
والــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري، والـــقـــطـــاع 
الــــــلــــــوجــــــســــــتــــــي، بــــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الــشــقــيــقــين، مــــؤكّــــداً أن آثـــــار هــذه 
الجهود ستنعكس نمواً إيجابياً 
عـــلـــى اقــــتــــصــــاد الـــبـــلـــديـــن ورفــــــاه 

شعبيهما.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد نــــاصــــر 
الهاجري، رئيس مجلس الأعمال 
الــســعــودي - الــعــمــانــي، أن زيـــارة 
السلطان هيثم بن طارق، سلطان 
عُـــمـــان، تــبــين عــمــق الــعــلاقــات بين 
المـــمـــلـــكـــة والـــســـلـــطـــنـــة فـــــي شــتــى 
المـــجـــالات، مــشــيــراً إلـــى أن القطاع 
الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»  فــــي ظــــل «رؤيــــــــة 

و«رؤية عمان ٢٠٤٠».
وشــــــــدد الـــــهـــــاجـــــري عــــلــــى أن 
مجلس التنسيق الذي تم التوقيع 
عليه خلال هذه الزيارة يرفع سقف 
تطلعات رجال الأعمال في البلدين 
إلى زيادة الاستثمارات المشتركة، 
إلى جانب زيادة التبادل التجاري، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
شــــهــــدت عـــقـــد لـــــقـــــاءات مـــبـــاشـــرة 
بـــين شـــركـــات الــطــاقــة والــصــنــاعــة 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات وشــــركــــات 

التعدين.
وأوضح الهاجري أن مجلس 
الأعمال السعودي - العُماني عمل 
عــلــى تــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك بين 
البلدين للوصول إلــى طموحات 
القيادة العليا وأصحاب الأعمال 
وشــــعــــبــــي الــــبــــلــــديــــن الـــشـــقـــيـــقـــين، 

الــزيــارات المتبادلة  إلــى أن  مشيراً 
بــين وفــــود رجــــال أعــمــال البلدين 
نتج عنها تبادل الفرص المتاحة، 
والاتفاق على رفع تبادل الزيارات 
لـــلـــوفـــود الــحــكــومــيــة والــتــجــاريــة 

والاستثمارية.
ولفت الهاجري إلى أن مجلس 
الأعــــــمــــــال قــــــــدّم خـــــــلال الــــســــنــــوات 
المــاضــيــة كثيراً مــن الــشــراكــات في 
البلدين، منها  قطاع الأعمال بين 
الــــزيــــارة الــنــاجــحــة لمــديــنــة الــدقــم 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والاطــــــــــــلاع عــلــى 

الفرص المتاحة فيها.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أكــــــــــد رجـــــل 
الــســعــودي عبد المليحي  الأعــمــال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن زيــــــارة  لــــــ
الــحــراك  السلطان هيثم تــؤكــد أن 
لــقــطــاع الأعــــمــــال ووزارة  الأخـــيـــر 
التجارة العمانية واتحاد الغرف 
السعودية سيمضي فــي تحقيق 
ما تم الاتــفــاق عليه، فيما يتعلق 
بـــزيـــادة الاســـتـــثـــمـــارات المــشــتــركــة 
فـــي المــــدن الــصــنــاعــيــة والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، وزيـــــــادة الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن، مــا ينبئ 
بأن الرياض ومسقط تقبلان على 

أكبر تعاون وتكامل اقتصادي.
إلــى أن قطاع  ولــفــت المليحي 
الأعمال في البلدين أمامه حالياً 
عدة فرص للاستثمار، من بينها 
الطاقة المتجددة، ومجال تطوير 
الــــصــــنــــاعــــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، 
والسياحة والصناعات والعقار، 
وغــيــرهــا مــن الــقــطــاعــات الجديدة 

والمشروعات القائمة.
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فرض إجراءات أمنية مشددة في ولايتين سودانيتين

الخرطوم: محمد أمين ياسين

وجــــــــــــــه رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
أمـــــس، وفـــــداً وزاريـــــــا مـــن أعــضــاء 
حكومته بالمغادرة فوراً إلى مدينة 
بورتسودان (شرقي البلاد) التي 
شهدت أحداثاً دامية خلفت عدداً 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى بتفجير  مـــن 
قنابل يدوية، مشدداً على ضرورة 
فــــرض إجــــــــراءات أمــنــيــة صــارمــة 
على الأرض لوقف التفلتات كافة، 
وإلقاء القبض على كل من يثبت 

تورطه في أحداث العنف.
وأعــــلــــن وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة أن 
قوات مشتركة من الجيش والدعم 
السريع والــشــرطــة ستتوجه إلى 
ولايـــتـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وجــنــوب 
كـــــردفـــــان لــضــبــط الأمــــــن وإعــــــادة 
إلــى طبيعتها. وقتل ٥  الأوضـــاع 
أشخاص وجرح ٦ بتفجير عبوة 
ناسفة في بورتسودان، كما قتل 
٩ باشتباكات قبلية فــي مناطق 
متفرقة من ولاية جنوب كردفان.

وعـــــقـــــد حــــــمــــــدوك اجـــتـــمـــاعـــاً 
وزاريــــــــاً طــــارئــــاً، أمــــــس، لمــنــاقــشــة 
الأحـــــداث الــدامــيــة الــتــي شهدتها 
الـــــولايـــــتـــــان، وشــــكــــل وفـــــــداً يــضــم 
وزراء الداخلية والنقل والصحة، 
وقادة الأجهزة الأمنية «للتباحث 
قــيــادات ولايـــة البحر الأحمر  مــع 
السياسية والأمــنــيــة، ومخاطبة 
القضية بأبعادها كافة مع جميع 

المكونات المجتمعية».
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن 
رئيسه «ظل خلال الأيام الماضية 
فـــي تـــواصـــل هــاتــفــي مــســتــمــر مع 

والــــيــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وجـــنـــوب 
كــــــردفــــــان، لمـــتـــابـــعـــة الاســـتـــجـــابـــة 
الــــحــــكــــومــــيــــة لــــــهــــــذه الـــتـــفـــلـــتـــات 
الأمنية وتتبع احتوائها بصورة 

مستمرة».
وأكد وزير الداخلية عز الدين 
الشيخ، في تصريحات صحافية 
عقب الاجتماع، استعداد القوات 
لــبــســط الأمـــــن فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
تشهد توترات. وأضاف أن قوات 
مـــشـــتـــركـــة ســـتـــتـــوجـــه فــــي الـــحـــال 
إلــــى الـــولايـــتـــين «لــلــســيــطــرة على 
الأوضـــــــــاع وتـــحـــقـــيـــق الأمــــــن لــكــل 

المواطنين».
ووقــــــــــــــــــع حــــــــــــــــــادث مـــــديـــــنـــــة 
بــــــورتــــــســــــودان، مـــــســـــاء أول مــن 
أمس، عندما ألقى شخصان على 
دراجــة بخارية قنبلتين يدويتين 
في باحة أحد النوادي بضاحية 
ســلــبــونــا قـــرب ســـوق المــديــنــة، ما 
أدى إلـــى مــقــتــل ٤ رجــــال وامـــــرأة، 
وتـــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى أحـــــد الــجــنــاة 
بواسطة مارة وتسليمه للشرطة، 
كما استهدف فندق بوسط المدنية 
بعبوة ناسفة بالتزامن مع حادثة 

النادي.
وأكـــــدت الــلــجــنــة الأمــنــيــة في 
ولاية البحر الأحمر، أن «الأجهزة 
الــشــرطــيــة والــعــدلــيــة قـــــادرة على 
ضـــبـــط الـــتـــفـــلـــتـــات الــــتــــي تــعــتــبــر 
دخيلة على المجتمع، وفرض واقع 
آمـــن ومــســتــقــر بــقــوة الــقــانــون مع 
تقديم المتهمين للعدالة»، داعية 
المــــواطــــنــــين إلـــــى «ضـــبـــط الــنــفــس 
وأخــــذ الــحــيــطــة والإبــــــلاغ عـــن أي 

متفلتين».
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 

«الـــشـــرق الأوســــــــط» إن «حـــالـــة  ــــ لــــ
من الاحتقان تسود بورتسودان 
وسط مخاوف من تصاعد أعمال 
العنف والقتل على أساس قبلي، 
الــتــي شهدتها  لـــلأحـــداث  مــمــاثــل 
المـــديـــنـــة فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة». 
وأضــــافــــت أن «مـــواطـــنـــي المــديــنــة 
صــدمــوا لكونها الــحــادثــة الأولــى 
التي يستخدم فيها قنابل شديدة 
الانفجار، ولا يعرفون بعد دوافع 
الجناة واستهدافهم مواطنين في 

النادي».
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الــذي تم إلقاء القبض  «الشخص 
عليه في تفجير النادي، وتسليمه 
إلــى الشرطة، جــرى نقله مــن قبل 
قوات تتبع الجيش». وقال شهود 
«الشرق الأوسط» إن «قوات تتبع  لــ
الــجــيــش والـــدعـــم الــســريــع نــفــذت 
حملة تفتيش صارمة في عدد من 
أحياء المدينة لتجريد المواطنين 
الــنــاريــة والبيضاء  مــن الأســلــحــة 

تحسباً لتجدد العنف».
وفي مــوازاة ذلــك، نفذ المئات 
مـــن قــاطــنــي بـــورتـــســـودان، أمـــس، 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة أمـــــام الــنــيــابــة 
العامة فــي ولايـــة البحر الأحــمــر، 
مــــنــــدديــــن بـــــعـــــدم وجـــــــــود وكـــــلاء 
نـــيـــابـــات تـــرافـــق الــــقــــوات الأمــنــيــة 
والــــنــــظــــامــــيــــة خــــــــلال تــــواجــــدهــــا 
بــمــنــاطــق الأحــــــداث لــضــمــان عــدم 
حــــدوث انــتــهــاكــات أو تـــجـــاوزات. 
ودعـــــوا فـــي المـــذكـــرة الـــتـــي دفــعــوا 
بها للنيابة إلى الإســراع بالنظر 
فــي الــبــلاغــات المــدونــة فــي أحــداث 
التفلتات السابقة التي شهدتها 

الولاية في الأشهر الماضية.

الكاظمي والحكيم وبلاسخارت يزورون ناشطاً خطفه مجهولون
بغداد: فاضل النشمي

حــظــيــت عــمــلــيــة الــخــطــف الــتــي 
تعرض لها الناشط العراقي علي 
المــــكــــدام، بــاهــتــمــام شـــديـــد مـــن قبل 
الأوســـــــــــاط الـــشـــعـــبـــيـــة والـــرســـمـــيـــة 

والبعثة الأممية في العراق.
وتعرض المكدام إلى الاختطاف 
على يد مجهولين، وكان آخر ظهور 
لـــه فـــي مــنــطــقــة الـــكـــرادة مــســاء يــوم 
المــاضــي، قبل أن يعلن عن  الجمعة 
تحريره مساء أول من أمــس. وزار 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس 
الــــنــــاشــــط فـــــي أحـــــــد مــســتــشــفــيــات 
الــعــاصــمــة بــعــد تــحــريــره أو إطــلاق 

سراحه للاطمئنان على صحته.
ــــــروايــــــات فــيــمــا  وتــــضــــاربــــت ال
المــكــدام، أو إطــلاق  يتعلق بتحرير 
ســــراحــــه، فــفــيــمــا يـــقـــول نــاشــطــون 
إن الــجــهــة الــخــاطــفــة ألـــقـــت بـــه في 
أحـــــد شـــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة، قـــبـــل أن 

تــجــده الــقــوات الأمــنــيــة وتنقله إلى 
المــســتــشــفــى، تــقــول مـــصـــادر مقربة 
مـــن الــحــكــومــة إن عــمــلــيــة مــلاحــقــة 
الــخــاطــفــين الــتــي اســتــمــرت نــحــو ٧ 
ساعات تمت من قبل القوات الأمنية 
وتمكنت من تحرير المكدام. لكنها 
لـــم تــذكــر تــفــاصــيــل أخــــرى ومــــا إذا 
كــانــت تــلــك الـــقـــوات قـــد تــمــكــنــت من 
إلــقــاء الــقــبــض عــلــى المــتــورطــين في 
حـــادث الاخــتــطــاف، كــمــا لــم يصدر 
عــن خلية الإعـــلام الأمــنــي الرسمية 
أي بيان حول الكيفية التي تمت بها 

عملية تحرير الناشط المختطف.
ويقول عامر مؤيد، أحد زملاء 
المــــــكــــــدام، إن الأخــــيــــر «انــــضــــم إلـــى 
الحراك الاحتجاجي منذ عام ٢٠١٥ 
رغــــم صــغــر ســـنـــه، وفــــي عــــام ٢٠١٨ 
اعتقل لخروجه بمظاهرات تطالب 
بالخدمات، وكــان مــن بــين الشباب 
الــبــارزيــن فــي احــتــجــاجــات أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، وظل لأشهر 

طــويــلــة يــعــمــل مــســعــفــاً ويــقــيــم في 
خيام الاعتصام بساحة التحرير».

ويــــتــــحــــدث نــــاشــــطــــون عـــــن أن 
المــكــدام عــرف بــانــتــقــاداتــه الشديدة 
المــوالــيــة لإيــران  للفصائل المسلحة 

الـــعـــراق، كــمــا عـــرف بمطالباته  فــي 
المتكررة للمجتمع الدولي بمساعدة 
بــــــــلاده فـــــي الــــحــــد مـــــن نــــفــــوذ تــلــك 
الـــجـــمـــاعـــات. وزارت رئــيــســة بعثة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي الــــعــــراق جــنــين 

بلاسخارت، أمــس، الناشط المكدام 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى الــــــــذي يــــرقــــد فــيــه 
لتلقي العلاج. وقالت عبر «تويتر»: 
«أتـــمـــنـــى لــلــصــحــافــي عــلــي المـــكـــدام 
الشفاء العاجل... نحيي شجاعته 
وتــصــمــيــمــه، ونــــديــــن الاعـــــتـــــداءات 
الـــجـــبـــانـــة الـــتـــي تـــهـــدد أحـــــد أركـــــان 

الديمقراطية وحرية التعبير».
وطـــــــــــالـــــــــــب زعـــــــــيـــــــــم تـــــحـــــالـــــف 
الــذي زار  «عراقيون» عمار الحكيم 
المـــكـــدام هـــو الآخـــــر، أمـــــس، بــتــأمــين 
حياة الناشطين. وقال في تغريدة: 
«بــــعــــد تــــحــــريــــره مــــن قـــبـــل الــــقــــوات 
الأمــنــيــة زرنـــا الــنــاشــط المــدنــي علي 
المــــكــــدام لــلاطــمــئــنــان عـــلـــى وضــعــه 
الصحي. وفيما استنكرنا عملية 
خطفه، شددنا على ضرورة تأمين 
حياة وأمن النشطاء والصحافيين 
الـــرأي والكلمة كأساس  وأصــحــاب 
مــــن أســـــس الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ورفــــض 

تكميم الأفواه».

تحصينات أميركية جديدة حول «عين الأسد» 

العراق يهدد بشكوى ضد إيران بسبب المياه 
بغداد: «الشرق الأوسط»

هــــــدد الـــــعـــــراق بـــالـــتـــوجـــه إلـــى 
المجتمع الدولي لطلب التدخل، على 
الــتــي بــات  الــجــفــاف  خلفية مشكلة 
يعانيها نتيجة منع إيــران وصول 

أي إطلاقات مائية إليه.
وقــــــــال وزيــــــــر المــــــــــوارد المـــائـــيـــة 
العراقي مهدي رشيد الحمداني في 
بيان، أمــس، إن «الإطــلاقــات المائية 
مـــن إيــــــران بــلــغــت صــــفــــراً»، مــلــوحــاً 
«اللجوء إلى المجتمع الدولي من  بـ
أجــل تقاسم الضرر وإطــلاق حصة 
الـــــعـــــراق المــــائــــيــــة حـــســـب المـــواثـــيـــق 

الدولية».
ولـــــفـــــت إلــــــــى «اتـــــــخـــــــاذ حـــلـــول 
لتخفيف الضرر في ديالى بسبب 
شـــح المــــيــــاه»، مــبــيــنــاً أن «المـــخـــزون 
المائي جيد لتأمين الخطة الصيفية 
والشتوية ومياه الشرب». وأضاف: 
«تحدثنا مع إيران وتركيا للاتفاق 
عــلــى بــروتــوكــول تــقــاســم المــيــاه، إلا 

أنــنــا لــم نــحــصــل عــلــى إجــابــة حتى 
أنــــه «لا يمكن  الآن». وشـــــدد عــلــى 
اتـــفـــاق  تــبــقــى الأمـــــــور مــــن دون  أن 
الــدول  بشأن الإطــلاقــات المائية مــع 
المتشاطئة». وحــذر مــن أن «الأزمــة 
ســتــتــفــاقــم فــي مــحــافــظــة ديــالــى إذا 
استمرت إيران بقطع المياه عن أنهر 

سيروان والكارون والكرخة».
وكـــان الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صـــالـــح أكـــــد الأســــبــــوع المــــاضــــي أن 
المــيــاه «مرتكز للأمن القومي  ملف 
الـــعـــراقـــي، وهـــــذا يــســتــدعــي إيــــلاءه 
 قــــصــــوى عــــلــــى الــصــعــيــد 

ً
أولـــــــويـــــــة

الوطني في ظل التغيرات المناخية 
الحادة التي تواجه البلد والمنطقة 
والعالم ككل». وشدد على «ضرورة 
الــتــواصــل مــع دول الــجــوار لتنظيم 
العلاقات المائية وفق مبادئ حسن 
الجوار ومراعاة المصالح المشتركة 

للجميع، وعدم الإضرار بالعراق».
وأشـــــار صــالــح إلــــى «الــجــهــود 
التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد 

المـــائـــيـــة فـــي هــــذا الــــصــــدد»، مــؤكــداً 
الــســدود وحماية  «وجـــوب صيانة 
المسطحات المائية والأهوار، وأهمية 
الــري للمزارعين  تأمين مستلزمات 
والـــــفـــــلاحـــــين فــــــي عـــــمـــــوم الـــــبـــــلاد، 
والاســتــفــادة مــن الــخــبــرات الدولية 
الــري والإدارة المستدامة  في مجال 
للمياه، ومواجهة أزمــات التصحر 

والجفاف».
إلــــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت مــــصــــادر 
أمنية عن إنشاء القوات الأميركية 
تــحــصــيــنــات جـــديـــدة حــــول قــاعــدة 
«عــين الأســد» الجوية في محافظة 
الأنــــبــــار (غـــربـــي الـــــعـــــراق). ونــقــلــت 
وسائل إعلام محلية عن مصدر لم 
يكشف اسمه أو هويته أن «القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة أنـــــشـــــأت تــحــصــيــنــات 
جــــديــــدة حـــــول مـــبـــنـــى قــــاعــــدة عــين 
الأسد الجوية بناحية البغدادي في 
قضاء هيت غربي الأنبار، من خلال 
نــشــر الــعــشــرات مـــن أبـــــراج المــراقــبــة 
حــول المبنى على خلفية تعرضها 

لهجمات صاروخية».
وأضـــــاف المـــصـــدر أن «الـــقـــوات 
أبـــراج المراقبة  الأميركية زادت مــن 
حــول المبنى في خطوة تهدف إلى 
حمايته من الهجمات الصاروخية»، 
مـــبـــيـــنـــا أن «الـــــــقـــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
منعت حركة العجلات الأمنية من 
الاقــتــراب مــن بــوابــات المبنى ضمن 
الإجراءات الاحترازية الجديدة التي 
اتخذتها تلك القوات لمنع الخسائر 
البشرية والمادية عند استهدافها». 
وأشـــــار إلــــى أن «الإجـــــــــراءات تــأتــي 
لــحــمــايــة الـــقـــوات وصــــد الــهــجــمــات 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، وكــــثــــفــــت الـــــقـــــوات 
الأميركية من طلعاتها الجوية حول 
اتـــهـــا  مــبــنــى الـــقـــاعـــدة ضــمــن إجـــراء

الاحترازية».
ولــم تؤكد الجهات الحكومية 
الــــعــــراقــــيــــة أو الأمــــيــــركــــيــــة صــحــة 
هــــذا الإجــــــــراء. ولــــم تــــرد واشــنــطــن 
الــتــي تعرضت لها  على الهجمات 
ســفــارتــهــا فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 

فـــــــي «عـــــين  قـــــواتـــــهـــــا  بـــــبـــــغـــــداد أو 
الأســــــــد» الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. غــيــر 
الــتــي أعلنت  أن الفصائل المسلحة 
رفــضــهــا أي وســــاطــــات لــهــدنــة مع 
الجانب الأميركي لم تنفذ عمليات 
مسلحة فــي الأيـــام المــاضــيــة، ســواء 
عبر الطائرات المسيرة أو صواريخ 
الكاتيوشا ضد الوجود الأميركي 

في العراق.
ولم يعرف بعد ما إذا كان إيقاف 
القصف ضد الوجود الأميركي في 
الــعــراق مــن قــبــل الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لإيران رغم إعلانها الحرب المفتوحة 
جـــاء نتيجة وســاطــات أم محاولة 
الــرد الأميركي  منها لمعرفة طبيعة 
المـــتـــوقـــع، مـــع بــــدء الـــعـــد الــتــنــازلــي 
ـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  لــــزيــــارة رئـــيـــس ال
إلـــى واشــنــطــن  الــكــاظــمــي  مصطفى 
نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي. وســيــكــون 
موضوع الحوار الاستراتيجي في 
جــولــتــه الــرابــعــة عــلــى رأس جـــدول 

أولويات الزيارة.

الكاظمي لدى زيارته الناشط المختطف بعد تحريره (رئاسة الوزراء العراقية)

حمدوك خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ أمس (رئاسة الوزراء السودانية)



Issue العدد ١٥٥٦٧ - Monday ٤ الاثنين ٢٠٢١/٧/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أتاحت توزيع الجرعة الثانية لجميع الأعمار

السعودية تحصّن ٥٠٪ من سكانها
جدة: أسماء الغابري

أعــلــنــت الــصــحــة الــســعــوديــة 
استئناف توزيع الجرعة الثانية 
مــن لــقــاح «كــورونــا» لمستحقيها 
مــن الــفــئــات الــعــمــريــة كــافــة، وفــق 
الــخــطــة الــوطــنــيــة المــتــبــعــة، وذلــك 
من خلال حجز موعد عبر تطبيق 
«صحتي». وأكدت وزارة الصحة 
أنه أتم تحصين ٥٠ في المائة من 
الـــســـكـــان، بــالــجــرعــة الأولــــــى من 
الـــلـــقـــاح، مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــرورة 
الحرص على أخذ الجرعة الثانية 
مـــن الــلــقــاح لإعـــطـــاء مــنــاعــة أكــبــر 
للجسم، والحماية مــن تحورات 

الفيروس.
ومـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار الــــجــــهــــود 
السعودية لمكافحة جائحة تفشي 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد»، 
تــواصــل المملكة حملة التطعيم 
بــلــقــاحــات «كــــورونــــا»، الــتــي بلغ 
إجـــــمـــــالـــــي الـــــجـــــرعـــــات الـــــتـــــي تــم 
إعطاؤها من لقاحات «كورونا» 
منذ بدء التطعيم، وحتى أمس، 
أكثر من ١٩ ونصف مليون جرعة.
الــدكــتــور محمد العبد  وقـــال 
العالي، المتحدث الرسمي لوزارة 
الــصــحــة فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
عــن مستجدات «كــورونــا»، أمس 
المــــمــــلــــكــــة قــطــعــت  (الأحـــــــــــــــد)، إن 

أشــــــواطــــــاً نـــهـــائـــيـــة مـــــع جـــائـــحـــة 
«كــــورونــــا»، مــع تــوفــر الــلــقــاحــات 
والإقــبــال المبشر عليها، وهــو ما 
يعكس الــوعــي حـــول الــلــقــاحــات، 
أنــه يمكن التبديل بين  موضحاً 
جــرعــات لــقــاح «مــوديــرنــا»، الــذي 
تم اعتماده مؤخراً في السعودية، 
وغـــيـــره مـــن الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
لفيروس «كورونا» المعتمدة في 

السعودية.
وبــــــينّ أنـــــه مــــع بــــدايــــة الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، كــانــت هــنــاك حــالــة من 
التراخي والاستهتار من بعض 
أفــــــــراد المـــجـــتـــمـــع، وهــــــو مــــا أدى 
إلـــى ارتـــفـــاع مــســتــوى الإصــابــات 
«كـــــورونـــــا»، كـــذلـــك فـــتـــرة عــيــد  بــــــ
الفطر، مشدداً على ضرورة اتخاذ 
الإجـــراءات والتدابير الأزمــة لمنع 
حدوث زيادة في أعداد الإصابات 

بالتزامن مع عيد الأضحى.
وحــذر العبد العالي من نقل 
الشائعات والاستماع لها، مؤكداً 
أن لقاحات «كورونا» لا تتسبب 
فـــي الإجـــهـــاض أو مــنــع الــحــمــل، 
كــمــا حــــذر مـــن خـــــروج المــصــابــين 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» مـــن الــعــزل 
المنزلي قبل التعافي، مشدداً على 
ضــرورة أن تكون آخــر ٣ أيــام من 

العزل دون أعراض.
وأعلنت وزارة الصحة أمس 

تــســجــيــل ١١١٢ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد» 
المسبب لمرض «كوفيد - ١٩»، فيما 
تم رصد تعافي ١١٨٩ حالة، ووفاة 
١٣ حــالــة، وبــلــغ إجــمــالــي حــالات 
الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول 
حالة في المملكة ٥٠١٫١٩٥ حالة، 
من بينها ١٠٫٨٠٥ حــالات نشطة 
مــعــظــمــهــا مــســتــقــرة وأوضـــاعـــهـــا 
الــصــحــيــة مــطــمــئــنــة، مــنــهــا ٤١٨ 
حــــالــــة حــــرجــــة تـــتـــلـــقـــى الـــرعـــايـــة 
فــي الــعــنــايــات المـــركـــزة، فيما بلغ 
إجمالي حالات التعافي ٤٨٢٫٤١٤ 
حــالــة، فــي حــين ارتفعت حصيلة 

الوفيات إلى ٧٩٧٦ حالة وفاة.
وســـجـــلـــت الـــجـــهـــات ٢٠ ألــفــاً 
لــــــــلإجــــــــراءات  مــــخــــالــــفــــة  و١٩٧ 
الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الوقائية 
مــن فــيــروس «كــورونــا المستجد» 
(كوفيد - ١٩)، وذلك خلال أسبوع، 
تصدرتها منطقة الرياض بواقع 
تــلــتــهــا مــنــطــقــة  ٦٤٣٥ مـــخـــالـــفـــة، 
الــــتــــي ســـجـــلـــت ٢٩٣٥  الـــشـــرقـــيـــة 
مخالفة، ثــم منطقة مكة المكرمة 
بـ٢٢٠٥ مخالفة. وشددت الداخلية 
على المواطنين والمقيمين بضرورة 
مـــواصـــلـــة الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات 
الــوقــائــيــة والــتــقــيــد بالتعليمات 
الــــصــــادرة مـــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 

السعودية توسّع حملة التطعيم لتشمل فئة الشباب (واس)بهذا الشأن.

ليبيا تسجل رقماً قياسياً 
للإصابات اليومية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــراض فــي ليبيا عــن تسجيل 
رقـــــم قـــيـــاســـي جـــديـــد لـــلإصـــابـــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا بــعــد تسجيل 
٢٨٥٤ إصــابــة جــديــدة بالفيروس 
أمــــــس الأحــــــــد، مــــن بــيــنــهــا ١٧٧٦ 
حالة إصابة جديدة، و١٠٧٨ حالة 

مخالطة لمصابين سابقين.
وأفــــاد المـــركـــز، فــي بــيــان عبر 
صفحته بموقع «فيسبوك» بأن 
معدل الإصــابــات وصــل إلــى ٢. ٣٨ 
فــي المــائــة مــن مــجــمــوع التحاليل 
التي أجريت، والتي وصلت أمس 
إلــــى ٧٤٥٨ فــحــصــاً. وأكـــــد المــركــز 
تماثل ٣٧٦ حالة للشفاء، ووفــاة 
ثمانية أشخاص نتيجة الإصابة 
بـــالمـــرض. وبــحــســب إحــصــائــيــات 
المـــــــركـــــــز، فــــقــــد وصــــــــل المــــجــــمــــوع 
التراكمي للإصابات إلى ٢٠٤ آلاف 
و٩٠ إصابة منذ دخول المرض إلى 
ليبيا فــي مــارس (آذار) مــن العام 
المــاضــي، فــي حــين وصــل مجموع 
الوفيات إلى ٣٢٤٠. وبلغت حالات 
ألـــفـــاً و٨٦٠، فيما  الــتــعــافــي ١٨٩ 
وصل عدد الذين تلقوا تطعيمات 
ضد الفيروس إلى ٤٢٥ ألفاً و١١٩.
وأجــبــر الارتــفــاع المــتــزايــد في 
الإصـــابـــات بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
إلــى رفع  الليبية  البلديات  بعض 

الــطــوارئ القصوى وإغــلاق  حالة 
الأســــواق والأمـــاكـــن الــعــامــة للحد 
من تفشي الوباء، في وقت حذرت 
مــنــظــمــة «يــونــيــســيــف» مـــن وطـــأة 
هـــــذه المــــوجــــة، ودعــــــت المـــواطـــنـــين 
إلـــــى حـــمـــايـــة أنـــفـــســـهـــم وأســــرهــــم 

بحصولهم على التطعيم.
وســعــيــاً لــضــبــط المــعــلــومــات 
المــتــداولــة عــن الـــوبـــاء فــي الــبــلاد، 
بــــــوزارة  الـــــطـــــوارئ  نــبــهــت إدارة 
الصحة على أنها الإدارة المسؤولة 
عن جميع مركز العزل والفلترة، 
مــطــالــبــة جــمــيــع مــديــريــهــا بــعــدم 
نشر أي أخبار أو تصريحات عن 
الوضع الوبائي سواء إعلامية أو 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن قنوات وزارة 
الــصــحــة الــرســمــيــة المــتــمــثــلــة في 
المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 
الــصــحــيــة هما  الـــطـــوارئ  وإدارة 
الــجــهــتــان المــســؤولــتــان عـــن نشر 
ما يتعلق بالجائحة، محذرة من 
يخالف هــذه التعليمات بتحمل 
المسؤولية القانونية. وأمام تزايد 
الإصــابــات، قــرر المجلس البلدي 
لمــديــنــة الـــزاويـــة فــي غـــرب ليبيا، 
غلق جميع الأماكن العامة بشكل 
كـــلـــي لمـــــدة أســـبـــوعـــين بــــدايــــة مــن 
مساء الجمعة، وذلــك كي تتمكن 
الأجهزة الطبية من التعامل مع 

الجائحة.

سجلت رقماً قياسياً في حصيلة الوفيات اليومية 

تونس تستعين بالجيش لمجابهة تفشي الجائحة 
تونس: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  ســـــجـــــلـــــت 
الــتــونــســيــة رقـــمـــاً قــيــاســيــاً جــديــداً 
فــــي حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات الــيــومــيــة 
جراء الإصابة بفيروس «كورونا» 
المستجد المسبب لمــرض (كوفيد - 
١٩» لتبلغ ١٩٤ حالة في الـ ٢٤ ساعة 
الأخيرة وهي الأعلى على الإطلاق، 
في وقت بدأ فيه الجيش بتوسيع 
عملياته الصحية للمساعدة في 

احتواء الكارثة الوبائية.
وبـــــــلـــــــغ الــــــــعــــــــدد الإجــــــمــــــالــــــي 
للوفيات ١٦ ألفاً و٢٤٤ منذ مارس 
(آذار) ٢٠٢٠، بينما أحصت الوزارة 
٩٢٨٦ إصــابــة جــديــدة بالفيروس، 
ليتخطى إجمالي الإصــابــات ٤٩١ 

ألفاً.
الـــوبـــائـــيـــة  المــــوجــــة  تـــــــزال  ولا 
فــي ذروتــهــا فــي تــونــس مــع تزايد 
الإصــــــابــــــات والـــــوفـــــيـــــات بـــوتـــيـــرة 

ســريــعــة مـــا ســبــب ضــغــطــاً كــبــيــراً 
عـــلـــى قــــطــــاع الـــصـــحـــة الــعــمــومــيــة 
الــذي بلغ في معظم المستشفيات 
طـــــاقـــــة الاســـــتـــــيـــــعـــــاب الــــقــــصــــوى. 
وبــــدأ الــجــيــش فــي المــســاعــدة على 
المتعثرة  التطعيم  تــســريــع حملة 
ضــد فــيــروس «كـــورونـــا» انــطــلاقــاً 
مــن ولايـــة تــطــاويــن جــنــوب الــبــلاد 
ويتوقع أن يستمر في مسح كامل 
مناطق الولايات تدريجياً. وأعلن 
عميد فــي الــجــيــش أن الــهــدف هو 
تطعيم ٢٠ ألف مواطن من المسنين 
وأصـــحـــاب الأمــــــراض المــزمــنــة في 

تطاوين.
كـــمـــا نـــــاشـــــدت تــــونــــس أمـــس 
الأحـــــــــد رعـــــايـــــاهـــــا المــــقــــيــــمــــين فــي 
فـــرنـــســـا المـــســـاهـــمـــة فــــي مـــســـانـــدة 
الــنــظــام الــصــحــي فـــي بـــلادهـــم في 
ظل التبعات الكارثية الناجمة عن 
أزمـــة تفشي وبـــاء (كــوفــيــد - ١٩). 
ـــت الـــســـفـــارة الــتــونــســيــة، في 

ّ
وحـــث

منشور باللغة العربية في موقع 
«فيسبوك»، «التونسيين المقيمين 
بــفــرنــســا عــلــى المــســاهــمــة فـــي دعــم 
المؤسسات الصحية التونسية في 
هذا الظرف وذلك من خلال اقتناء 
تــجــهــيــزات ومـــعـــدات طــبــيــة وشبه 
طبية ضرورية لفائدتها أو تقديم 

مساعدات مالية».
وكانت المتحدثة باسم وزارة 
الصحة التونسية نصاف بن علية 
نــبّــهــت الــخــمــيــس إلــــى أن الــوضــع 
الـــصـــحـــي «كــــــارثــــــي» فـــــي تـــونـــس 
والمنظومة الصحية «انهارت» مع 
ارتفاع أرقام الإصابات والوفيات 
فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة. وتـــابـــع 
البيان أن السفارة «ستعمل على 
الإشراف على عمليات تجميع هذه 
المـــســـاعـــدات حــتــى يــتــســنــى نقلها 
إلـــى تــونــس فــي أقـــرب الآجــــال، مع 
إمكانية تسخير طــائــرة خاصة» 
ها أثنت على 

ّ
لهذا الغرض. كما أن

«مكوّنات المجتمع المدني التونسي 
فـــي فــرنــســا الـــتـــي لــطــالمــا بــرهــنــت 

وقوفها مع أبناء شعبها».
وتــــــــــرزح المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 
تونس منذ أسبوعين تحت وطأة 
تـــدفـــق المــــرضــــى بــــأعــــداد كــبــيــرة. 
وتــنــتــشــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي صـــــــــور ومــــقــــاطــــع 
فيديو تظهر مصابين ينتظرون 
دورهم في تلقي العلاج في أروقة 
المــســتــشــفــيــات. وتـــجـــاوزت نسبة 
أســـــــرّة الإنــــعــــاش الـــتـــي يــشــغــلــهــا 
مرضى تسعين في المــائــة، حسب 

وزارة الصحة التونسية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، بـــــــدأت بــعــض 
الـــدول العربية إرســـال تجهيزات 
ومـــســـاعـــدات طــبــيــة لــدعــم جــهــود 
تـــــونـــــس فــــــي احـــــــتـــــــواء الــــكــــارثــــة 
الصحية بينما تعهدت دول أخرى 
بإرسال مساعدات عاجلة لمواجهة 
الوضع الكارثي وانهيار النظام 

 
ٍّ

الـــصـــحـــي فــــي تــــونــــس مــــع تــفــش
سريع جدا لفيروس «كورونا».

وبــعــدمــا نجحت فــي احــتــواء 
المــــوجــــة الأولـــــــى الــــعــــام المـــاضـــي، 
تواجه السلطات التونسية حالياً 
صـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــصـــدي لــــزيــــادة 
الإصابات. وفرضت عزلاً عاماً في 
بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، 
لكنها رفضت فــرض العزل العام 
على مستوى تونس كلها بسبب 
الأزمة الاقتصادية. وقالت نصاف 
بـــن عــلــيــة المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــصــحــة لـــراديـــو مـــوزايـــك: «نــحــن 
فــي وضعية كــارثــيــة... المنظومة 
الــصــحــيــة انــــهــــارت... لا يــمــكــن أن 
تجد سريراً إلا بصعوبة كبرى... 
نــــكــــافــــح لـــتـــوفـــيـــر الأكـــــســـــجـــــين... 
الأطـــــبـــــاء يــــعــــانــــون إرهـــــاقـــــاً غــيــر 
مــســبــوق». وأضـــافـــت أن «المــركــب 
يغرق» داعية الجميع إلى توحيد 

تونس تناشد مواطنيها في فرنسا دعم نظامها الصحي (أ.ف.ب) الجهود.

مصر تشدد على القيود في صلاة العيد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شــــــــددت مــــصــــر عــــلــــى «الإجـــــــــــــراءات 
الاحترازية والوقائية» خلال صلاة عيد 
الأضحى بالمساجد الكبرى فقط للوقاية 
من فيروس (كوفيد - ١٩). وبينما أكدت 
«الــصــحــة المــصــريــة» على «فاعلية لقاح 
ســيــنــوفــاك المـــحـــلـــي»، دفـــعـــت «الــصــحــة» 
بــســيــارات إســـعـــاف إلـــى المــــــدارس ضمن 
خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية 

في البلاد.
الــصــحــة والــســكــان  وأعـــلـــنـــت وزارة 
المصرية مساء السبت تسجيل ١٢١ إصابة 
جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و١٥ 
حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة 
الماضية. وأفـــاد الدكتور خالد مجاهد، 
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 
مــــــرض (كــــوفــــيــــد - ١٩)  ٤٣٢ حــــالــــة مــــن 
الـــذي يسببه الــفــيــروس وخــروجــهــم من 
المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين 
ألــفــاً و٧٥٦ حــالــة حــتــى مــســاء  إلــــى ٢١٧ 
السبت، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته 
على صفحتها الرسمية بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك». وذكـــر مجاهد 
أن إجــمــالــي عــــدد الإصــــابــــات فـــي مصر 
بفيروس «كورونا» المستجد بلغ ٢٨٢ ألفاً 
و٩٨٥ شخصاً، وارتفع العدد الإجمالي 

للوفيات إلى ١٦ ألفاً و٣٨٣ حالة وفاة.
وأعــلــنــت وزيـــــرة الــصــحــة المــصــريــة، 
هـــالـــة زايـــــــد، «خـــطـــة تـــأمـــين امــتــحــانــات 
الــثــانــويــة حــرصــاً عــلــى صــحــة الــطــلاب، 
وضــــــمــــــن جــــــهــــــود الــــــــــــــــــوزارة لـــتـــطـــبـــيـــق 
الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية 
بالفعاليات والأنشطة المختلفة، بالتزامن 
مــع إجــــراءات الــدولــة المــصــريــة للتصدي 
(كــــورونــــا)». وقــــال خــالــد مــجــاهــد، إن  لـــــ
«الـــخـــطـــة تــشــمــل الـــدفـــع بــــــــ٢١٥٦ ســيــارة 
إســـعـــاف بــمــحــيــط الـــلـــجـــان الأمــتــحــانــيــة 
الــتــزام  بالمحافظات المــصــريــة، ومتابعة 
الطلاب والمراقبين والمشرفين والعاملين 
داخــــــل المــــــــدارس والـــلـــجـــان الامــتــحــانــيــة 
بــــارتــــداء الـــكـــمـــامـــات، وتـــوفـــيـــر كــواشــف 
حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب 

والمشرفين قبل دخول اللجان».
ووفـــــق مــجــاهــد فـــإنـــه «يـــتـــم تطهير 
الــلــجــان الامــتــحــانــيــة والأدوات  وتــعــقــيــم 
والأســطــح المشتركة وفقاً لبروتوكولات 

الــعــدوى، والــتــأكــد مــن التهوية  مكافحة 
الــجــيــدة للفصول وقــاعــات الامتحانات 
ودورات المياه، والتخلص من النفايات 

بطريقة آمنة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أصـــــــدرت وزارة 
الأوقـــاف المصرية تعليمات بالضوابط 
والإجراءات الاحترازية لصلاة العيد في 
المساجد الكبرى، مشددة على «ضرورة 
توعية المصلين للالتزام بها». وسمحت 
«الأوقــــــــــاف» بـــإقـــامـــة «صــــــلاة الـــعـــيـــد فــي 
المــســاجــد الــكــبــرى الــتــي تــقــام بــهــا صــلاة 
الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء الصلاة 
في الساحات والشوارع، وارتداء المصلين 
للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب 
المــصــلــى الــشــخــصــي، ومـــراعـــاة عــلامــات 
التباعد الاجتماعي، وعــدم فتح دورات 
المــيــاه، وفــتــح المــســجــد قــبــل الــصــلاة بـــ١٠ 

دقائق وغلقه بعدها بـ١٠ دقائق».
وحـــــددت «الأوقـــــــاف» ٧ دقـــائـــق مــدة 
تكبيرات العيد، ومـــدة الخطبة لا تزيد 
على ١٠ دقائق، فضلاً عن عــدم السماح 
بــاصــطــحــاب الأطـــفـــال أو أي أطــعــمــة أو 
مــشــروبــات. وقــالــت «الــصــحــة المــصــريــة» 
إنها «تستهدف إنتاج ٨٠ مليون جرعة 
مــــن لــــقــــاح ســـيـــنـــوفـــاك المـــحـــلـــي بــنــهــايــة 
الـــــعـــــام، لـــتـــوفـــيـــر الـــتـــطـــعـــيـــمـــات إلــــــى ٤٠ 
مليون مواطن»، مؤكدة أن «فاعلية لقاح 
إلــى ٨٦ في المائة، وهو  سينوفاك تصل 
آمن»، مضيفة أنه «تم إنتاج مليون جرعة 
اللقاح حالياً، وتــم إدخالهم مرحلة  من 
دراســـات الثبات، وستخرج قريباً ليتم 

توزيعها على مراكز التطعيمات».
وتــــــؤكــــــد الــــحــــكــــومــــة المـــــصـــــريـــــة أن 
«الــقــاهــرة مــن أوائـــل الـــدول الــتــي اتخذت 
لــقــاح ســيــنــوفــاك، حيث  خــطــوة تصنيع 
حــــرصــــت عـــلـــى الــــتــــواصــــل والــتــنــســيــق 
المستمر مع الجانب الصيني منذ يونيو 
(حـــزيـــران) مــن الــعــام المــاضــي بمشاركة 
الــســفــارة الــصــيــنــيــة، وتـــم الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاقــيــة الــتــصــنــيــع ونـــقـــل تــكــنــولــوجــيــا 
التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة 
لــلــمــســتــحــضــرات الــحــيــويــة والــلــقــاحــات 
فــاكــســيــرا وشـــركـــة ســيــنــوفــاك الصينية 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي»... ويــذكــر 
أن «الــصــحــة المــصــريــة» خصصت «أكثر 
من ٤٢٩ مركزًا على مستوى المحافظات 

المصرية لتلقي اللقاحات».

إصابة امرأة بمتحورين لـ «كورونا» في وقت واحد
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن باحثون بلجيكيون أمس 
الأحد عن حالة غير مسبوقة لامرأة 
تسعينية توفيت في مــارس (آذار) 
جراء مضاعفات كوفيد – ١٩، تبينّ 
أنــــهــــا أصـــيـــبـــت بــــصــــورة مــتــزامــنــة 
بمتحورين من فيروس كورونا هما 
«ألفا» البريطانية و«بيتا» الجنوب 
أفريقية، في ظاهرة قالوا إنها «تمت 

الاستهانة بها».
وقالت عالمة الأحياء الجزيئية 
آن فانكربرغن، المشرفة على الدراسة، 
في بيان أصــدره المؤتمر الأوروبــي 
لــعــلــم الأحــــيــــاء الــدقــيــقــة الــســريــريــة 

والأمراض المعدية إن «هذه من أولى 
لــعــدوى متزامنة  المــوثــقــة  الـــحـــالات 
بمتحورتين مقلقتين مــن فــيــروس 

سارس كوف - ٢».
وفـــي الــثــالــث مــن مـــارس (آذار) 
الــبــالــغــة ٩٠  المــــــرأة  دخــــلــــت 

ُ
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عاماً، التي لم تكن لديها مشكلات 
لــم تكن قــد تلقت  طبية معينة كما 
إلـــى مستشفى فــي مدينة  الــلــقــاح، 
آلــــســــت الــبــلــجــيــكــيــة بـــعـــد ســلــســلــة 
انــتــكــاســات، بحسب دراســـة الحالة 
هــــذه الـــتـــي عُـــرضـــت خــــلال المــؤتــمــر 
وتــمــت مراجعتها مــن جــانــب أقــران 

ضمن لجنة الاختيار التابعة له.
وثبتت إصابة المرأة التسعينية 

بــكــوفــيــد - ١٩ عــنــد وصـــولـــهـــا إلــى 
المستشفى، وقد أظهرت في البداية 
«مستوى جيداً من تشبع الأكسجين 
مـــــــن دون عـــــــلامـــــــات عـــــلـــــى ضـــيـــق 
التنفس»، وفــق المؤتمر الأوروبـــي. 
لـــكـــن «ســـــرعـــــان مــــا ظــــهــــرت عــلــيــهــا 
أعــراض تنفسية متفاقمة وتوفيت 

بعد خمسة أيام»، وفق البيان.
وبـــحـــســـب عــــالمــــة الأحـــــيـــــاء مــن 
فــــــي» بــمــديــنــة  مــســتــشــفــى «أو ال 
آلست، «مــن الصعب تحديد ما إذا 
كانت العدوى المتزامنة بمتحورَتين 
الــتــدهــور السريع  قــد أدت دوراً فــي 

لحالة المريضة».
وخــــــلال الاخــــتــــبــــارات المــعــمــقــة 

وفــــــحــــــوص الـــتـــســـلـــســـل الـــجـــيـــنـــي، 
اكــتــشــف المــســتــشــفــى أنـــهـــا أصــيــبــت 
بـــســـلالـــتـــين مــــن فــــيــــروس «ســــــارس 
لــكــوفــيــد – ١٩،  كــــوف - ٢» المــســبــب 
أحــدهــمــا مــتــحــورة «ألـــفـــا» المــســمــاة 
بــريــطــانــيــة، والــثــانــيــة «بــيــتــا» التي 
رُصـــدت بــدايــة فــي جــنــوب أفريقيا. 
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عــــن فـــانـــكـــربـــرغـــن قــــولــــهــــا: «كـــانـــت 
المــتــحــورتــان المختلفتان تنتشران 
في بلجيكا في ذلــك الوقت (مــارس 
المــاضــي)، لــذا من المحتمل أن تكون 
العدوى قد انتقلت إلى السيدة من 
شخصين مختلفين. لسوء الحظ، لا 

نعرف كيف أصيبت».

تـــكـــن هــنــاك  وحـــتـــى الآن، «لـــــم 
حــــــالات مـــنـــشـــورة أخـــــــرى» لـــعـــدوى 
مـــتـــزامـــنـــة بـــمـــتـــحـــورتـــين، بــحــســب 
الباحثة فانكربرغن التي قالت إنه 
مــن «المــهــم للغاية» إجـــراء مزيد من 
عمليات تحديد التسلسل الوراثي 
ودراســـة هــذه الــظــاهــرة التي «ربما 
تــمــت الاســتــهــانــة بـــهـــا». وقـــد جــرى 
الإبــــــــــلاغ عـــــن حــــالــــتــــين لــشــخــصــين 
أصيبا بمتحورتين مختلفتين في 
الثاني)  البرازيل في يناير (كانون 
في دراسة «لم تنشرها مجلة علمية 
بـــعـــد»، بــحــســب المــؤتــمــر الأوروبـــــي 
لــعــلــم الأحــــيــــاء الــدقــيــقــة الــســريــريــة 

والأمراض المعدية.

بحث أميركي يفتح مساراً بيولوجياً لتطوير عقاقير جديدة 

خبراء يسعون للتحكم في فاعلية جهاز المناعة 
القاهرة: حازم بدر

حـــدد اخــتــصــاصــيــو المــنــاعــة في 
مــســتــشــفــى «ســـانـــت جـــــود» لــبــحــوث 
الأطــفــال بأميركا، مساراً بيولوجياً 
يــتــحــكــم بــشــكــل انــتــقــائــي فـــي كيفية 
المــنــاعــيــة الرئيسية،  الــخــلايــا  نــضــج 
المسماة بالخلايا المساعدة المسامية 
 ،«T follicular helper cells» التائية
لــتــصــبــح مــكــونــات وظــيــفــيــة لــجــهــاز 

المناعة.
ويــقــدم هـــذا الاكــتــشــاف الـــذي تم 
الإعــــــلان عــنــه فـــي ٧ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
بــــدوريــــة «نـــيـــتـــشـــر» وعــــــداً بــتــطــويــر 
عــقــاقــيــر لــتــنــشــيــط المــــســــار الأيـــضـــي 
لتعزيز فاعلية اللقاحات، بما في ذلك 
تلك التي تحمي من (كوفيد – ١٩)، 
ويــمــكــن لمــثــل هـــذه الأدويـــــة أن تحفز 
جهاز المناعة على الاستجابة بقوة 
أكبر بعد التحصين لإنتاج المزيد من 
الأجسام المضادة ضد الفيروسات أو 

البكتيريا.
ويـــضـــع الــعــمــل أيـــضـــاً الأســــاس 
للأدوية التي تسلك الطريق للتخفيف 

من أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة، 
حيث يكون الجهاز المناعي في مثل 
هـــذه الاضـــطـــرابـــات، مــفــرط الــنــشــاط 
فـــي إنـــتـــاج أجـــســـام مـــضـــادة تــهــاجــم 
أنـــســـجـــة الـــجـــســـم. وخــــــلال الــــدراســــة 
حــــدد اســـتـــشـــاري المــنــاعــة والــبــاحــث 
الــرئــيــســي هونغبو تــشــي وزمــــلاؤه، 
مساراً للتحكم في التمثيل الغذائي 
ينظم بشكل انتقائي تطور الخلايا 
المناعية المتخصصة في جهاز المناعة 
الــتــكــيــفــي، وهـــي «الــخــلايــا المــســاعــدة 

المسامية التائية».
وسُــمــي جــهــاز المــنــاعــة التكيفي 
بــــهــــذا الاســــــــم، لأنـــــه عـــنـــدمـــا يــصــاب 
الجسم بالفيروسات أو البكتيريا، 
فإنه يتعلم استهدافها ومهاجمتها، 
الــخــلايــا المــســاعــدة المسامية  وتعمل 
التائية على تنشيط مكون الجهاز 
المــنــاعــي الــتــكــيــفــي المــســمــى «المــنــاعــة 
الــخــلــطــيــة». وبــيــنــمــا تــهــاجــم المناعة 
الــخــلــطــيــة الـــغـــزاة المــنــتــشــريــن خـــارج 
الـــخـــلايـــا إلـــــى حــــد كــبــيــر عــــن طــريــق 
إنتاج الأجسام المضادة، فإن المكون 
المـــنـــاعـــي الــتــكــيــفــي الآخــــــــر، المـــنـــاعـــة 

الـــخـــلـــويـــة، يــســتــهــدف الــــغــــزاة داخـــل 
الخلايا المصابة.

وسعى الباحثون في تجاربهم 
إلى اكتشاف ما إذا كان هناك مسار 
للتحكم فــي التمثيل الغذائي يعدل 
الخلايا المــســاعــدة المسامية التائية 
لتنشيطها، وعندما يتم تنشيط مثل 
هذه الخلايا، فإنها تساعد الخلايا 
المــنــتــجــة لــلأجــســام المـــضـــادة، والــتــي 
تسمى الخلايا البائية، على النضج 
وتـــولـــيـــد أجــــســــام مــــضــــادة لمــكــافــحــة 

العدوى.
ولاكتشاف مسار تحكم محتمل، 
اســـتـــخـــدم تـــشـــي وزمــــــــلاؤه تــقــنــيــات 
وراثية لحذف العديد من الإنزيمات 
المـــــــوجـــــــودة فــــــي الــــخــــلايــــا الـــتـــائـــيـــة 
المعروفة بأنها عناصر من مسارات 
التحكم في التمثيل الغذائي، وبعد 
التائية  ذلــك، أدخــل العلماء الخلايا 
المعدلة هندسياً إلى الفئران متبوعة 
بــعــدوى بفيروس، واخــتــبــروا مــا إذا 
كانت الخلايا التائية التي تفتقر إلى 

الإنزيم تعمل.
وكـــشـــفـــت تـــجـــاربـــهـــم أن مـــســـاراً 

واحداً للتحكم في التمثيل الغذائي، 
  (CDP - ethanolamine)يسمى مسار
ينظم بشكل انتقائي الخلايا المساعدة 
الــتــائــيــة. ويــقــول تشي في  المسامية 
تـــقـــريـــر نــــشــــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لمــســتــشــفــى «ســـانـــت جـــــود» لــبــحــوث 
الأطفال بأميركا، بالتزامن مع نشر 
الدراسة «كانت هذه النتيجة مفاجأة 
كــبــيــرة، لأن هــذا المــســار كنا نظن أن 
اللبنات الأساسية  له وظيفة إنتاج 
لغشاء الخلية، لكننا اكتشفنا أن له 
وظــيــفــة إشـــــارات رئــيــســيــة، كــمــا أننا 
فوجئنا بأن هذا المسار كان الوحيد 
المشارك في تنظيم الخلايا المساعدة 

المسامية التائية».
ما  لتحديد  تكميلية  وكطريقة 
إذا كان المسار ينظم بشكل انتقائي 
الخلايا المساعدة المسامية التائية، 
قــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــــحـــــذف كــــــل مــن 
الإنزيمات الرئيسية التي حددوها 
 ،(CDP - ethanolamine) فــي مــســار
ووجــــدوا أن حـــذف هـــذه الإنــزيــمــات، 
ولــــيــــس تـــلـــك الــــخــــاصــــة بــــالمــــســــارات 
التنظيمية الموازية الأخرى، يضعف 

بشكل انتقائي نمو الخلايا المساعدة 
المسامية التائية، ولكن ليس الوظيفة 
المــنــاعــيــة الــشــامــلــة. ويــقــول تــشــي إن 
الأهــم من ذلــك هو أن تلك الإنزيمات 
الــرئــيــســيــة يــمــكــن أن تـــكـــون أهـــدافـــاً 
لـــــلأدويـــــة تــــعــــزز أو تـــثـــبـــط المــــســــار، 
وبالتالي تتحكم في نشاط الخلايا 

التائية.
ويضيف: «نحن نستكشف الآن 
ما إذا كــان بإمكاننا تعزيز فاعلية 
اللقاحات باستخدام الأدويـــة التي 
تنشط المسار، لمساعدة هذه الخلايا 
الــتــائــيــة عــلــى تعبئة جــهــاز المــنــاعــة 
لــتــولــيــد أجــســام مــضــادة استجابة 
أنــه مــن ناحية  إلــى  للقاح». ويشير 
أخــــــــــــــرى، يــــمــــكــــن اســــــتــــــخــــــدام هـــــذا 
الاكـــتـــشـــاف لـــعـــلاج أمـــــراض المــنــاعــة 
الـــذاتـــيـــة، ويــــقــــول: «نـــحـــن مــهــتــمــون 
بــتــطــويــر طــــرق جـــديـــدة لــكــبــح هــذا 
المسار، وهذا النهج واعد لأننا نعلم 
أن مــثــل هـــذا التنشيط أو التثبيط 
المساعدة  للخلايا  للغاية  انتقائي 
المــســامــيــة الــتــائــيــة ولــــن يـــؤثـــر على 

وظائف المناعة الأخرى».

كورونا
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أوروبا تخرج من النفق... وأفريقيا وأميركا اللاتينية تدخلانه

العالم لن يتجاوز جائحة «كورونا» قبل ٢٠٢٣
جنيف: شوقي الريس

بعد عــام ونصف الــعــام على 
ظهور جائحة «كوفيد - ١٩»، التي 
أوقـــعـــت حــتــى الآن مـــا يـــزيـــد عن 
أربــعــة مــلايــين ضحية فــي جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، وكــــانــــت أوروبــــــا 
بؤرة انتشارها الرئيسية الأولى، 
الـــجـــديـــدة  المـــــوجـــــات  وفـــــي ذروة 
الــتــي تشهدها أمــيــركــا اللاتينية 
وأفريقيا وبعض البلدان الآسيوية 
الكبرى مثل الهند وإندونيسيا 
وماليزيا، حذرت منظمة الصحة 
العالمية من أن القارة الأوروبية قد 
تــكــون على أبـــواب مــوجــة وبائية 
جديدة، أقل خطورة من تلك التي 
شهدتها في ربيع العام الفائت، 
لكن بعدد أكبر من الإصابات قد 
تعجر بعض الأنظمة الصحية عن 

استيعابه.
وقال مدير الطوارئ الصحية 
في المنظمة الدولية مايك رايــان، 
الــعــالــم شهدت  إن جميع مناطق 
ارتـــــفـــــاعـــــاً فــــــي عـــــــدد الإصــــــابــــــات 
الجديدة خــلال الأسبوع الفائت، 
منبهاً إلــى عــدم الــوقــوع في خطأ 
اللقاحية  الاعــتــقــاد بــأن التغطية 
وحــــــدهــــــا تــــكــــفــــي لمــــنــــع انــــتــــشــــار 
الـــفـــيـــروس، ومـــحـــذراً مـــن عــواقــب 
تــخــفــيــف قـــيـــود الــــعــــزل وتـــدابـــيـــر 
الــســكــان ما  الــوقــايــة، لأن غالبية 
زالـــــت مـــن غــيــر حــمــايــة مــنــاعــيــة، 
الأمر الذي يضع الفئات الضعيفة 

مجدداً في دائرة الخطر.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مــــســــؤول 
العلاقات الخارجية فــي الاتحاد 

الأوروبــــــــــي جــــوزيــــب بـــــوريـــــل، إن 
«أوروبـــــــــا بــــــدأت تـــخـــرج مــــن نــفــق 
الـــجـــائـــحـــة، لـــكـــن الـــعـــالـــم كـــلـــه لــن 
قــــبــــل عــــــــام ٢٠٢٣،  يـــــتـــــجـــــاوزهـــــا 
خصوصاً أن الوضع ما زال حرجاً 
فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا 
والهند». وكان بوريل يتحدث في 
المنتدى الأوروبــي حول تداعيات 
الـــعـــلاقـــات  «كـــوفـــيـــد – ١٩» عـــلـــى 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة والاقــتــصــاد 
الــعــالمــي، حــيــث قـــال «ســتــتــرك لنا 
الــذي  الجائحة عالماً مختلفاً عــن 
كنا نعرفه، عالماً رقمياً بامتياز، 
وفوارق أعمق من شأنها أن تهدد 
الاستقرار الاجتماعي والسياسي 
في مناطق كثيرة». وذكــر بوريل 
بـــتـــحـــذيـــرات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة مــن 
عواقب عدم توزيع اللقاحات على 
البلدان بسرعة وإنصاف،  جميع 

والتأهب للجوائح المقبلة.
تـــحـــذيـــرات منظمة  وجــــــاءت 
الــذي  الــوقــت  الصحة الدولية فــي 
أفــــاد «المـــركـــز الأوروبــــــي لمكافحة 
الأمراض السارية والوقاية منها» 
أن إسبانيا عادت لتتصدر البلدان 
الأوروبية من حيث معدل سريان 
المـــوجـــة  الـــــوبـــــاء. وأوضـــــحـــــت أن 
الـــجـــديـــدة قــــد تــشــهــد عــــــدداً أكــبــر 
مــن الإصـــابـــات، رغـــم أن الــوفــيــات 
ســـتـــكـــون أقـــــل بــــدرجــــة مــلــحــوظــة 
بسبب حملات التلقيح الواسعة. 
وفــــــي الـــخـــريـــطـــة الــــتــــي يــنــشــرهــا 
المـــــركـــــز أســـبـــوعـــيـــاً لــلــتــنــبــيــه مــن 
درجة مخاطر السفر داخل بلدان 
الاتحاد الأوروبـــي، ظهرت معظم 
البلدان باللون الأخضر الذي يدل 

على تدني مستوى المخاطر، فيما 
ظهرت إسبانيا والبرتغال باللون 
الأحمر كمؤشر على درجة عالية 

من الخطورة.
وكانت قاعدة بيانات جامعة 
أكسفورد قد أظهرت تفاوتاً كبيراً 
جداً في عدد الإصابات الجديدة 
مــقــابــل عـــدد الــســكــان فــي الــبــلــدان 
الأوروبــيــة، حيث لا يتجاوز هذا 

الــعــدد ٧ إصــابــات لــكــل مــائــة ألــف 
ألمــانــيــا، بينما يزيد  فــي  مــواطــن 
عن ٣١٧ في إسبانيا. لكن المركز 
الأوروبي أشفع الخريطة الأخيرة 
بتحذير من أن طفرة «دلتا» التي 
انــتــشــارهــا بسرعة،  تتسع دائــــرة 
والــتــي يــرجــح أن تصبح الطفرة 
السائدة في جميع بلدان الاتحاد 
قبل نهاية هذا الصيف، من شأنها 

أن تعيد رسم مشهد وبائي قاتم 
في أوروبا بعد أشهر من التراجع 
فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات والـــوفـــيـــات 
المــنــظــومــات الصحية  واســتــعــادة 

قدراتها.
ويقول خبراء منظمة الصحة 
إن تـــراخـــي المـــراقـــبـــة عــلــى حــركــة 
الـــســـفـــر، وتــخــفــيــف الـــقـــيـــود على 
التجمعات والــتــدابــيــر الوقائية، 

وارتــــــفــــــاع عــــــدد الإصــــــابــــــات بــين 
الــشــبــاب، هــي مــن الأســـبـــاب التي 
وضعت أوروبــا مجدداً في دائرة 
الخطر مــن ظــهــور مــوجــة وبائية 
جــديــدة. ويــنــبــه المــركــز الأوروبــــي 
لمــكــافــحــة الأمــــــراض الـــســـاريـــة من 
الــتــفــاؤل  خـــطـــورة الانـــقـــيـــاد وراء 
المـــفـــرط بــفــاعــلــيــة الــلــقــاحــات لمنع 
سريان الفيروس، خصوصاً خلال 

هذه الفترة التي تشهد حركة تنقل 
كثيفة وتجمعات كبيرة يشارك 
لــم يتلقحوا  الــذيــن  فيها الشباب 
بــــــعــــــد، وتـــــــــــــروج لـــــهـــــا قــــطــــاعــــات 
اقتصادية تعيش منها. ويدعو 
خبراء المركز الحكومات الأوروبية 
المــراقــبــة على  إلــى تشديد تدابير 
أنشطة الشباب وتحركاتهم خلال 
فـــتـــرة الـــصـــيـــف، وزيـــــــادة حــمــلات 
التوعية، وتكثيف جهود التلقيح 

للفئات العمرية الشابة.
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا 
الــقــيــود  بــاشــرت بتخفيف  كــانــت 
الاجتماعية والــتــدابــيــر الوقائية 
مــنــذ مــايــو (أيــــار) الــفــائــت، خلافاً 
لمعظم البلدان الأوروبية التي أبقت 
الــتــدابــيــر لفترة أطــول.  على هــذه 
فرنسا مثلاً، لم ترفع القيود على 
أماكن الترفيه الليلية حتى نهاية 
الفائت، وهولندا عادت  الأسبوع 
وفرضتها مؤخراً بعد أسبوع من 
رفضها، فيما لا تزال ألمانيا تمنع 
التجمعات في الأماكن المغلقة لما 
يزيد عن عشرة أشخاص وفرضت 
إلــى  قــيــوداً عــلــى ســفــر مواطنيها 

إسبانيا والبرتغال.
وفــــــيــــــمــــــا تـــــســـــتـــــعـــــد الــــــــــــدول 
الأوروبـــــــــيـــــــــة لمـــــواجـــــهـــــة أســــبــــوع 
حــاســم فـــي المــعــركــة ضـــد الـــوبـــاء، 
وتـــــــــــــزداد المـــــــخـــــــاوف مــــــن ظـــهـــور 
مـــوجـــة جــــديــــدة، ســجــلــت مــعــظــم 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة ارتــــفــــاعــــاً فــي 
عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة لليوم 
الــــعــــاشــــر عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، حــيــث 
زادت الإصـــابـــات فـــي فــرنــســا عن 
خمسة آلاف في الساعات الأربــع 

والـــعـــشـــريـــن المــــاضــــيــــة. ويــتــرقــب 
الـــفـــرنـــســـيـــون الـــكـــلـــمـــة الــــتــــي مــن 
المنتظر أن يوجهها اليوم الاثنين 
الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن 
يرأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس 
الدفاع الوطني مخصصاً للأزمة 
الـــصـــحـــيـــة، الــــتــــي ســيــعــلــن فــيــهــا 
عـــن حـــزمـــة جـــديـــدة مـــن الــتــدابــيــر 
الوقائية، ويحض مواطنيه على 

تناول اللقاح.
وفي إيطاليا، استمر الارتفاع 
في عدد الإصابات الجديدة نتيجة 
طـــــفـــــرة «دلــــــتــــــا» الـــــتـــــي أصـــبـــحـــت 
الـــســـائـــدة فــــي الــــبــــلاد بــنــســبــة ٥٨ 
في المائة، بينما أعلنت البرتغال 
التلقيح أو فحص  فــرض شــهــادة 
ســلــبــي كـــشـــرط لـــدخـــول الــفــنــادق 
في جميع أنحاء البلاد والمطاعم 
والمــقــاهــي فــي المناطق السياحية 
والمــــــــــدن الــــكــــبــــرى مــــثــــل لــشــبــونــة 
وأوبـــورتـــو وفـــــارو. وصـــرح وزيــر 
الـــصـــحـــة الـــبـــرتـــغـــالـــي بــــــأن حــظــر 
الــلــيــلــي سيبقى ســاريــاً،  الــتــجــول 
وأن انتشار طفرة «دلتا» بلغ ٩٠ 
فــي المــائــة مــن مجموع الإصــابــات 
المـــؤكـــدة. وفـــي مــالــطــا أعــلــن وزيــر 
الصحة كريس فيرن، أن العالم كله 
أصــبــح «مــنــطــقــة حـــمـــراء»، بحيث 
يمنع دخول الوافدين إلى الجزيرة 
من غير شهادة تلقيح أو فحص 
سلبي، وذلك بعد أن تضاعف عدد 
الإصــابــات الــجــديــدة خمس مــرات 
في الأيام العشرة المنصرمة، علماً 
اللقاحية في مالطا  بأن التغطية 
بــلــغــت ٧٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان 

البالغين.

أحد عنابر العناية المكثفة لمرضى «كورونا» في مدينة برشلونة الإسبانية أمس (إ.ب.أ) 

إجمالي إصابات العالم يفوق ١٨٦ مليوناً

موسكو تجاوزت ذروة الموجة الحالية
موسكو: «الشرق الأوسط»

أفـــاد عــمــدة موسكو سيرجي 
سوبيانين بأن العاصمة الروسية 
تغلبت على ذروة معدلات الإصابة 
الـــحـــالـــيـــة بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»، 
مشيراً إلى أن الوضع الوبائي في 
المدينة بدأ يستقر. ونقل موقع «آر 
تي عربية» عنه القول في تصريح 
إعلامي، أمس الأحد: «لقد تغلبنا 
مـــــعـــــدلات الإصـــــابـــــة.  عـــلـــى ذروة 
ونــشــهــد اســـتـــقـــراراً مــــا. ويــمــكــنــنــا 
قــول إننا نشهد انخفاضاً طفيفاً 
فــــي عـــــدد الإصـــــــابـــــــات». وأضـــــاف 
فــي الــوقــت ذاتــه أن انخفاض عدد 
الإصابات نفسه لا يعني أي شيء، 
لأن عــدد المرضى في حالة حرجة 

كبيرة.
وشهدت موسكو، التي يبلغ 
عـــدد ســكــانــهــا ١٢ مــلــيــون نسمة، 
ارتفاعاً كبيراً في إصابات ووفيات 
«كورونا» خلال الأسابيع الماضية. 

وكـــــان ســوبــيــانــين أعـــــاد عــلــى إثــر 
ذلــك فــرض قيود واسعة. وأعلنت 
السلطات الصحية الروسية أمس 
الأحـــــد تــســجــيــل ٧٤٩ حـــالـــة وفـــاة 
و٢٥٠٣٣ إصابة جديدة بفيروس 
«كورونا» في البلاد خلال الساعات 

الأربع والعشرين الماضية.
ووفـــقـــاً لمـــوقـــع قـــنـــاة «آر تــي» 
الــروســيــة فــإن حصيلة الإصــابــات 
الجديدة جــاءت فــوق مستوى ٢٥ 
ألــفــاً لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
فــيــمــا جــــــاءت حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات 
قرب أعلى حصيلة يتم تسجيلها 
فـــي الـــبـــلاد مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة 
وبلغت ٧٥٢ حالة وتــم تسجيلها 
أمــــــس. وذكـــــــرت غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
الخاصة بمكافحة انتشار فيروس 
«كـــورونـــا» أن إجــمــالــي الإصــابــات 
«كــــورونــــا» فــــي الـــبـــلاد  المــــؤكــــدة بـــــ
ارتفع إلى خمسة ملايين و٧٨٣٣٣٣ 
إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات 
إلــى ١٤٣٠٠٢، وتعافى ١٧٣٨٢ من 

الإصــابــة خــلال الــيــوم المــاضــي، ما 
يرفع إجمالي عــدد المتعافين إلى 

خمسة ملايين و٢٠٠٢١٩ حالة.
وأظــهــرت بــيــانــات مجمعة أن 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس 
«كـــورونـــا» فــي أنــحــاء الــعــالــم بلغ 
٥. ١٨٦ مليون حتى صباح اليوم 
الأحــــد، فــيــمــا وصـــل عـــدد جــرعــات 
إلــى ٤. ٣ مليار  اللقاحات المعطاة 

جرعة.
عــلــى صعيد الــعــالــم، أظــهــرت 
أحــــــدث الـــبـــيـــانـــات المـــتـــوفـــرة عــلــى 
مــوقــع جــامــعــة «جـــونـــز هــوبــكــنــز» 
الأميركية، أن إجمالي الإصابات 
وصــل إلــى ١٨٦ مليوناً و٤٦٣ ألف 
حـــالـــة. كــمــا أظـــهـــرت الــبــيــانــات أن 
إجــمــالــي الـــوفـــيـــات ارتـــفـــع لأربــعــة 
ألـــــف حــــالــــة. وفــيــمــا  مـــلايـــين و٢٥ 
يــــتــــعــــلــــق بــــــإعــــــطــــــاء الـــــلـــــقـــــاحـــــات، 
كشفت البيانات المجمعة لوكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء عـــن إعــطــاء 
ثلاثة مليارات و٣٩٣ مليون جرعة 

اللقاحات المــضــادة للفيروس  مــن 
حول العالم.

وتــتــصــدر الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــــــــن حـــــيـــــث عـــــدد  الــــــعــــــالــــــم  دول 
الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل 
وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة 
المــتــحــدة والأرجــنــتــين وكولومبيا 
وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران 
وبــــولــــنــــدا والمـــكـــســـيـــك. وتـــتـــصـــدر 
الصين دول العالم من حيث عدد 
الــــجــــرعــــات الــــتــــي تـــــم إعــــطــــاؤهــــا، 
يليها الاتحاد الأوروبــي ثم الهند 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والــــبــــرازيــــل 
والمملكة المتحدة وتركيا واليابان. 
ولا يعكس عدد الجرعات التي تم 
إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم 
بين السكان، بالنظر لتباين الدول 
مــــن حـــيـــث عـــــدد الــــســــكــــان. تــجــدر 
الإشـــــــارة إلــــى أن هـــنـــاك عـــــدداً من 
الجهات التي توفر بيانات مجمعة 
بشأن «كورونا» حول العالم، وقد 

يكون بينها بعض الاختلافات.

كثير من التساؤلات حوله لم تجد إجابة بعد

 «دلتا» لا يزال يرعب العالم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصـــــبـــــح مــــتــــحــــور «دلـــــتـــــا» 
لــفــيــروس «كــــورونــــا»، الــــذي تم 
اكــتــشــافــه لأول مـــرة فـــي الــهــنــد، 
مصدر قلق كبيراً على مستوى 
الــــــعــــــالــــــم، بــــســــبــــب أنـــــهـــــا أكـــثـــر 
قــابــلــيــة لــلانــتــقــال مــن الــســلالات 
الأخــــــرى، ويــنــتــشــر بــســرعــة في 
بــلــدان مــتــعــددة. وقــالــت الكاتبة 
الأميركية فاي فلام، المتخصصة 
في الشؤون العلمية، في تقرير 
نــــشــــرتــــه وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
لـــــلأنـــــبـــــاء، إن ســـــلالـــــة «دلـــــتـــــا» 
المـــــتـــــحـــــورة هـــــي قــــصــــة الــــرعــــب 
الـــجـــديـــدة، فـــي إطــــار الــجــائــحــة، 
حيث إن انتشارها في الولايات 
المتحدة لــم يــؤدّ إلــى ارتــفــاع في 
عدد الوفيات أو تكدس أجنحة 
المــســتــشــفــيــات بــالمــرضــى، ولــكــن 
أنــــبــــاء وجـــــودهـــــا خـــيـــمـــت عــلــى 
الاحــــتــــفــــالات بـــيـــوم الاســـتـــقـــلال 
الأمــيــركــي الــــذي صــــادف الــرابــع 

من يوليو (تموز).
وجــــــــــــــــــــــــــاءت اســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة 
اخــتــصــاصــيــي الــصــحــة الــعــامــة 
محيرة، حيث أصدروا توصيات 
متناقضة ومعلومات متضاربة 
وحــــقــــائــــق عـــلـــمـــيـــة تــــبــــدو غــيــر 
متسقة. وكــانــت النتيجة، كما 
حـــدث فــي المـــراحـــل الــســابــقــة من 
جائحة «كوفيد - ١٩»، ارتباكاً 

وغضباً لا داعي لهما.
وبــاتــت تــســاؤلات مــثــل: هل 
يـــجـــب عـــلـــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
تـــــم تــطــعــيــمــهــم ارتــــــــــداء أقــنــعــة 
واقـــــيـــــة، تــعــتــمــد عـــلـــى مَـــــن يــتــم 
تــوجــيــه الــــســــؤال إلـــيـــه. كــمــا أن 
الــــســــؤال المــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة أن 

تــعــود الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة إلى 
آراء  فـــيـــه  طــبــيــعــتــهــا، تــخــتــلــف 

الخبراء.

الظروف المحلية

الــــبــــعــــض إن ذلــــك  ويــــــقــــــول 
الـــظـــروف المحلية.  يعتمد عــلــى 
ويــــــــقــــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور أنـــــتـــــونـــــي 
فــــاوتــــشــــي، المـــســـتـــشـــار الــطــبــي 
للبيت الأبيض، إنه ينبغي على 
الــجــمــيــع ارتــــــداء الــكــمــامــات في 
ولاية ألاباما، التي تسجل معدل 
تطعيم منخفضاً وارتــفــاعــاً في 
عـــدد حـــالات الإصـــابـــة. وأوصـــت 
روشـــــيـــــل والـــيـــنـــســـكـــي، مـــديـــرة 
المراكز الأميركية للسيطرة على 
الأمراض والوقاية منها، بارتداء 
الكمامات في الأماكن المغلقة لأي 
مجتمع لديه معدل تطعيم أقل 
مـــن الــثــلــث. لــكــن مــقــاطــعــة لــوس 
أنــجــلــيــس تــريــد مــن الأشــخــاص 
الـــــذيـــــن تـــــم تـــطـــعـــيـــمـــهـــم ارتــــــــداء 
الـــكـــمـــامـــات رغـــــم ارتــــفــــاع مــعــدل 

التطعيم نسبياً.
وســــلالــــة «دلـــــتـــــا»، الـــتـــي تــم 
اكتشافها لأول مــرة فــي الهند، 
هي أكثر قابلية للانتقال بشكل 
أكبر من السلالة فائقة الانتقال 
«ألـــفـــا» الـــتـــي تـــم اكــتــشــافــهــا في 
المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة، مــــمــــا دفــــع 
إلـــــى دعـــــــوات لارتــــــــداء كــمــامــات 
مــــزدوجــــة فـــي الـــربـــيـــع المـــاضـــي. 
ونشأت السلالة المتحورة «دلتا» 
كتهديد في نفس الوقت تقريباً 
الــــــذي كـــانـــت ســـلـــطـــات الــصــحــة 
الـــعـــامـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تشجع فيه الأفــــراد على اتخاذ 
قراراتهم الخاصة حول السلامة 

من فيروس «كــورونــا»، بــدلاً من 
الـــــدعـــــوة إلـــــى مـــعـــايـــيـــر مـــوحـــدة 

للسلوك.

ارتداء الكمامة

وفـــــي مــــايــــو (أيــــــــــار)، خــفــفــت 
«مــراكــز السيطرة على الأمـــراض 
والوقاية منها»، من توصياتها 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــارتــــــداء الـــكـــمـــامـــات، 
وأعلنت والينسكي أن الأشخاص 
الــــذيــــن تــــم تــطــعــيــمــهــم بــالــكــامــل 
«يمكنهم البدء في فعل الأشياء» 

الـــــتـــــي تـــــوقـــــفـــــوا عــــنــــهــــا، بــســبــب 
الــدافــع وراء هذا  الجائحة. وكــان 
التحول هو توافر لقاحات شديدة 
الـــفـــعـــالـــيـــة، يــــبــــدو أنــــهــــا نــاجــعــة 
ضـــــد جـــمـــيـــع أشـــــكـــــال «كــــوفــــيــــد - 
١٩»، بــمــا فــي ذلـــك الــســلالــة دلــتــا. 
إلــى التركيز على  الــتــحــول  ولــكــن 
المـــســـؤولـــيـــة الـــشـــخـــصـــيـــة يــشــكــل 
أيضاً تغييراً سياسياً وأخلاقياً. 
لـــذلـــك لــيــس مـــن المــســتــغــرب، وإن 
كان غير مُرضٍ أيضاً، أن تختلف 
الــتــوصــيــات والـــقـــواعـــد. وتــنــضــم 
«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» إلــى 

مــــقــــاطــــعــــة لــــــــوس أنــــجــــلــــيــــس فــي 
الـــقـــول إن الأشــــخــــاص الـــذيـــن تم 
تطعيمهم يجب أن يرتدوا كمامة 
في معظم الأمــاكــن المغلقة، ولكن 
مـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض 
تؤكد أن قــرارات ارتــداء الكمامات 
يجب أن تكون متروكة للمناطق 

والشركات والأفراد.
وأوضـــــحـــــت والـــيـــنـــســـكـــي أن 
الــلــقــاحــات مــتــوفــرة فــي الــولايــات 
المتحدة أكثر بكثير مما هي عليه 
في معظم أنحاء العالم، وتُستخدم 
عــــلــــى نـــــطـــــاق أوســـــــــع فـــــي بــعــض 

الولايات الأميركية من غيرها. لذا 
يمكن أن يقال إن توصيات «مراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
منها» و«منظمة الصحة العالمية» 
تحظى بدعم علمي. ولكن العلم 
يبين أيــضــاً أن الأشــخــاص الذين 
تــم تطعيمهم مــن غير المــرجــح أن 
يصابوا بأعراض خطيرة، حتى 
صيبوا بالسلالة «دلتا»، ومن 

ُ
لو أ

المــرجــح للغاية أن يصيبوا  غــيــر 
الآخرين في ممرات البقالة.

وهـــــــــذا هــــــو الــــســــبــــب فــــــي أن 
«العلم» ليس في حد ذاته وصفة 

لسياسة الصحة العامة السليمة. 
ويــمــكــن لــعــلــم الــفــيــروســات وعــلــم 
الأوبــــئــــة أن يــعــطــيــا الأشـــخـــاص 
تــقــديــراً لمــــدى خـــطـــورة شــــيء مــا، 
ولــكــنــهــمــا لا يمكنهما إخــبــارهــم 
بحجم المخاطر الذي يفوق الحد، 
أو أي تــدابــيــر للتخفيف تفرض 
أعباء كثيرة. والآن هناك بيانات 
تبين أن خطر الإصــابــة ينخفض 
بـــنـــســـبـــة ٦٠ فــي  عــــلــــى أي حـــــــال 
المائة إلى ٨٠ في المائة بعد تلقي 
الــكــامــل، حسبما قالت  التطعيم 
ميوج تشيفيك، طبيبة الأمــراض 
المعدية في جامعة سانت أندروز 
فــــي المــمــلــكــة المــــتــــحــــدة. وهــــــذا مــا 
يــفــســر بــــلا شــــك لمــــــاذا لــــم تــصــبــح 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــكـــتـــظـــة عـــنـــدمـــا 
أصبحت السلالة «دلتا» مسيطرة 

هناك، ولماذا لا ترتفع الوفيات.

تطعيم الشباب

وتــتــســاءل الــكــاتــبــة: مــن الــذي 
ما زال عرضة للإصابة؟ وتجيب 
تشيفيك أن الشباب الذين لم يتم 
تطعيمهم يأتون في المقام الأول، 
فضلاً عن عدد قليل من الأشخاص 
الذين تم تطعيمهم بمن تعتبرهم 
من أصحاب المهن الأكثر خطورة، 
وهـــــــم ســــائــــقــــو ســــــيــــــارات الأجـــــــرة 
والحافلات والأشخاص العاملين 
في صناعة الضيافة. ويأتي الخطر 
مــن الاخــتــلاط لــفــتــرات طــويــلــة مع 
عدد كبير من الأشخاص في أماكن 
مغلقة كل يــوم. وتقول إنه بالكاد 
يــصــبــح أي مــــن المـــصـــابـــين الـــذيـــن 
تــــم تــطــعــيــمــهــم عـــرضـــة لــلإصــابــة 

بأعراض مرضية خطيرة.
واعــــــتــــــبــــــر مــــــــؤيــــــــدو ارتــــــــــــداء 

الــكــمــامــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
أن ذلــك كــان استراتيجية جديرة 
بــالاهــتــمــام فــي عــام ٢٠٢٠، عندما 
كـــانـــت الــــحــــالات فــــي ارتــــفــــاع ولـــم 
اللقاحات متاحة على نطاق  تكن 
واســـــــع، ولـــكـــن كــــم الأقـــنـــعـــة الــــذي 
ساعد في ذلك لا يــزال غير محدد 
بشكل جيد. وكان اثنان من الأطباء 
الذين ضغطوا بقوة من أجل ارتداء 
الكمامات قــالا في ذلــك الوقت إنه 
لــــم تـــعـــد هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــيـــهـــا فــي 
الــولايــات المتحدة مع حلول مايو 
(أيار)٢٠٢١. وقالت شيفيك إن أكبر 
مشكلة تتعلق بــالــســلالــة «دلــتــا» 
ستظهر في البلدان ذات معدلات 
الــتــطــعــيــم المــنــخــفــضــة. وســيــكــون 
الــتــأثــيــر الــرئــيــســي فـــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة عـــلـــى غـــيـــر الـــحـــاصـــلـــين 
الــلــقــاح، لأن قابلية انتقالها  على 
المتزايدة ستعني أنهم أقل احتمالاً 
لـــيـــكـــونـــوا مـــحـــمـــيـــين بـــشـــكـــل غــيــر 

مباشر من خلال مناعة القطيع.
ولــكــن فــي الــولايــات الــتــي يتم 
فـــيـــهـــا تـــطـــعـــيـــم أكــــثــــر مـــــن نــصــف 
الــــســــكــــان، ومــــــع وجـــــــود مـــعـــدلات 
أعـــلـــى بــكــثــيــر بـــين المـــعـــرضـــين من 
كــبــار الــســن أو المــرضــى، لا يتوقع 
الخبراء موجة جديدة من الوفيات 
أو اكتظاظ وحدات العناية المركزة. 
ولا يزال من الممكن نظرياً بالنسبة 
لـــبـــعـــض الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن تــم 
تطعيمهم أن يُصابوا بمضاعفات 
طــويــلــة المــــدى مـــن جــــراء الإصــابــة 
بحالة خفيفة، أو أن بعض الحالات 
الخطيرة ستظهر بين الأشخاص 
الــذيــن يتناولون الأدويــــة المثبطة 
للمناعة. لذلك لم يتم القضاء على 
الخطر. لكن «دلتا» لا تعيدنا أيضاً 

إلى عام ٢٠٢٠.

سكان مومباي يصطفون للحصول على التطعيم خوفاً من المتحور «دلتا» (أ.ف.ب)

رئيس «الأطباء العالمي»: الكمامات لن تختفي من الحياة اليومية

أستراليا تسجل أول وفاة بالفيروس في ٢٠٢١
ملبورن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت أســـــتـــــرالـــــيـــــا، أمــــس 
(الأحـــد)، أول حالة وفــاة مرتبطة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» هـــذا الــعــام، 
إضــافــة إلــى تسجيل رقــم قياسي 
بــلــغ ٧٧  لـــلإصـــابـــات خــــلال ٢٠٢١ 
إصـــابـــة جـــديـــدة بـــالـــفـــيـــروس في 
ولايـــــــة نـــيـــو ســـــــاوث ويــــلــــز الـــتـــي 
تــكــافــح تفشي ســلالــة «دلــتــا» من 
الــفــيــروس. وقــالــت رئــيــســة وزراء 
الـــولايـــة جـــلاديـــس بــيــرجــيــكــلــيــان 
إن مـــن المـــتـــوقـــع ارتــــفــــاع الأعـــــداد 
بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة في 
سيدني والمناطق الواقعة حولها، 
التي تخضع لعزل عام لمدة ثلاثة 
أســـابـــيـــع. وقــــالــــت بــريــجــيــكــلــيــان 
فــي التلفزيون: «أتــوقــع أن تكون 
الأعداد في نيو ساوث ويلز أكبر 

من ١٠٠ غداً».
وســــجــــلــــت أســـــتـــــرالـــــيـــــا يــــوم 
الــســبــت ٥٠ إصــــابــــة، وهــــو الــرقــم 

لـــعـــام ٢٠٢١.  الـــســـابـــق  الــقــيــاســي 
وبذلك يرتفع عدد حالات التفشي 
الأخيرة إلى ٥٦٦ حالة. ومن بين 
إصـــابـــات أمــــس الأحــــد خــالــط ٢٦ 
أثــنــاء إصابتهم  الــنــاس  شخصاً 
بــالــعــدوى، مــمــا أدى إلـــى تعميق 
المخاوف من تمديد عزل عام لأكثر 
مـــن خــمــســة مـــلايـــين شــخــص في 

سيدني والمناطق المحيطة بها.
وأفـــــــــــــــادت بـــــيـــــانـــــات وكـــــالـــــة 
«بــــلــــومــــبــــرغ» لـــلأنـــبـــاء وجـــامـــعـــة 
جــونــز هــوبــكــنــز الأمــيــركــيــة، يــوم 
السبت، بأنه تم في المجمل إعطاء 
٠١. ٩ مليون جرعة لقاح مضادة 
لفيروس «كورونا» في أستراليا 
بـــلـــومـــبـــرغ  حـــتـــى الآن. وقـــــــــدرت 
أن مــتــوســط مــعــدل الــتــطــعــيــم في 
ألـــفـــاً و٧٧٤  بـــلـــغ ١٢٨  أســـتـــرالـــيـــا 
جــرعــة فــي الــيــوم. وبــهــذا المــعــدل، 
ســيــســتــغــرق الأمـــــر ســبــعــة أشــهــر 
لتطعيم ٧٥ في المائة من السكان 
بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة 

الــتــطــعــيــم بــالــبــلاد قــبــل نــحــو ١٩ 
أســــبــــوعــــاً. ويـــبـــلـــغ عــــــدد حـــــالات 
الإصــــــابــــــة المــــــؤكــــــدة بـــالـــفـــيـــروس 
ألـــفـــاً و١٧ حـــالـــة، ووفـــــاة ٩١٠   ٣١

أشخاص.
إلى ذلــك، أعلن رئيس اتحاد 
الأطــبــاء الــعــالمــي، فــرانــك أولــريــش 
مــونــتــجــومــري، أن الــكــمــامــات لن 
تختفي من الحياة اليومية بعد 
الآن. ورداً على ســؤال عــن الوقت 
الـــــذيـــــن يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار فـــيـــروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد» فــيــه مــرضــاً 
عــاديــاً، قـــال مــونــتــجــومــري، أمــس 
(الأحـــــــــــــــد)، لــــبــــرنــــامــــج «أوروبـــــــــــا 
ماغازين» بالقناة الأولى الألمانية 
«إيـــه آر دي» إنــه سيتم الــوصــول 
لهذا الوقت عندما يتمتع ٨٥ في 
المــائــة مــن المواطنين بمناعة ضد 
المــــــرض مــــن خـــــلال تــلــقــي الــلــقــاح 
أو تــخــطــي الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 

والتعافي منه.
واســــتــــدرك الــطــبــيــب الألمــانــي 

لــن نتخلص من  الــبــارز: «ولكننا 
(كورونا) مرة أخرى على الإطلاق. 
وســـوف نضطر لارتــــداء كمامات 
دائــمــاً فــي مــواقــف معينة، وغسل 
الأيـــــــدي والإبـــــقـــــاء عـــلـــى مــســافــة، 
وســـيـــتـــعـــين عــلــيــنــا أخــــــذ الـــلـــقـــاح 
بــصــورة دوريــــة مثلما نعهد مع 

الإنفلونزا».
ـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى الــــــــزيــــــــادة  وبـــــال
الواضحة في عدد حالات الإصابة 
بالفيروس في بريطانيا، والإلغاء 
المــــخــــطــــط لــــــه لــــقــــيــــود مــــواجــــهــــة 
«كورونا» هناك، قال مونتجومري 
إنـــه تــصــرف «غــيــر مـــســـؤول على 
الــقــيــام بتخفيف  الإطـــلاق أن يتم 
هذا النوع من الإجـــراءات في ظل 
هــــذه المـــعـــدلات لـــحـــدوث الـــعـــدوى 
وتعثر حملات التطعيم». وأضاف 
أنه يتساءل عن عدد الناس الذين 
يُــصــابــون فــي ملعب ويمبلي  قــد 
في مباراة نهائية كأس أوروبا»، 

وقال: «إنني أخشى من ذلك».
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يحسم قراره هذا الأسبوع ما لم تطرأ تدخلات خارجية

الحريري يحمل لعون تشكيلة وزارية... التفاهم أو الاعتذار
بيروت: محمد شقير

كــشــف مــصــدر نــيــابــي بـــارز 
بــتــشــكــيــل  المـــكـــلـــف  الـــرئـــيـــس  أن 
الحكومة سعد الحريري اتخذ 
قــــراره بـــأن يــتــقــدم فــي بــحــر هــذا 
الأسبوع وقبل حلول عطلة عيد 
الأضحى بتشكيلة وزارية كاملة 
الأوصاف من رئيس الجمهورية 
ميشال عون، في محاولة لكسر 
الــحــلــقــة المــفــرغــة الــتــي تــحــاصــر 
«الشرق  لـ عملية تأليفها. وقــال 
الأوســــــــــط» بــــأنــــه يــــراعــــي فــيــهــا 
الــتــمــثــيــل المــــتــــوازن ويـــأخـــذ في 
الاعـــــتـــــبـــــار ضــــــــــرورة الانــــفــــتــــاح 
وإبداء الحد الأقصى من المرونة 
لإسقاط الذرائع لتبرير رفضها 
الــتــوافــق عليها، وإلا لن  وعـــدم 
يـــكـــون أمــــامــــه مــــن خـــيـــار ســـوى 

الاعتذار عن تشكيل الحكومة.
ولم يحسم المصدر النيابي 
الــحــريــري سيتقدم  كـــان  مـــا إذا 
بتشكيلته الوزارية من ٢٤ وزيراً 

قبل أن يغادر إلى القاهرة للقاء 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل، 
الــتــوقــيــت  ويــــقــــول إن اخـــتـــيـــار 
يعود للرئيس المكلف الذي كان 
صــارح رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري في اجتماعهما الأخير 
برغبته في التوجه هذا الأسبوع 
إلى بعبدا حاملاً معه تشكيلته 
الوزارية التي يعمل حالياً على 

جوجلة أسماء وزرائها.
الــــتــــواصــــل  إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
مــســتــمــر بــــين الـــحـــريـــري وبــــري 
لمواكبة آخر التطورات المتعلقة 
بــــأزمــــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة فــي 
ضـــــــوء اســـــتـــــمـــــرار الاتــــــصــــــالات 
الدولية والإقليمية ذات الصلة 
المباشرة فيها والتي تُجمع نقلاً 
عمن يشارك فيها على ضرورة 
الإسراع بتأليفها لأن من دونها 
لا يمكن توفير الدعم والمساندة 
الدولية لمساعدة لبنان للخروج 

من أزماته غير المسبوقة.

وأكـــــــــد المــــــصــــــدر نـــفـــســـه أن 
بــــري تــــــداول مـــع الـــحـــريـــري في 
اجتماعهما الأخير في إمكانية 
الــتــوافــق على أن يــكــون للأخير 
الـــــدور الـــراجـــح فـــي تــســمــيــة من 
يخلفه لتولي رئاسة الحكومة، 
لـــــم يــقــفــل  الــــحــــريــــري  وقــــــــال إن 
الــبــاب وأبـــدى تفهماً لكنه ربط 
موافقته الأخيرة بإجراء جولة 
مــن المــشــاورات مــع حلفائه بــدءاً 

برؤساء الحكومات السابقين.
ورأى أن عــدم موافقة عون 
على التشكيلة الوزارية سيدفع 
بــالــحــريــري حتماً إلــى الاعــتــذار 
بــــمــــوقــــف مـــتـــكـــامـــل يـــعـــلـــل فــيــه 
الأسباب التي أملت عليه عزوفه 
عن تشكيل الحكومة، وقــال إنه 
يأخذ في الاعتبار في التشكيلة 
إلــى  الــتــي سيحملها  الــــوزاريــــة 
يه للمبادرة التي كان 

ّ
بعبدا تبن

طرحها رئيس المجلس واستمد 
روحيتها من المبادرة الإنقاذية 
التي أطلقها الرئيس الفرنسي 

إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فــي زيــارتــه 
الــثــانــيــة إلـــى بــيــروت فــي أعــقــاب 

الانفجار الذي استهدف المرفأ.
وقال إن بري لعب دوراً في 
إيـــجـــاد تــســويــة لــلــخــلاف حــول 
مــــن يــشــغــل وزارتــــــــي الــداخــلــيــة 
إقــــنــــاع  والـــــــعـــــــدل وكــــــــــان وراء 
الــحــريــري بــزيــادة عـــدد الــــوزراء 
وإن   ٢٤ إلــــــــى  وزيــــــــــــراً   ١٨ مــــــن 
ية تتعلق بتسمية 

ّ
المشكلة المتبق

الوزيرين المسيحيين وبموافقة 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
النائب جبران باسيل على منح 
الحكومة الثقة في مقابل تمثيل 
تــــيــــاره الـــســـيـــاســـي فــــي حــكــومــة 

مهمة.
وأكــــــــــد المــــــصــــــدر الـــنـــيـــابـــي 
أن لـــقـــاءات المـــعـــاون الــســيــاســي 
لــرئــيــس المــجــلــس الـــنـــائـــب علي 
حــســن خــلــيــل ونــظــيــره المــعــاون 
«حزب  السياسي للأمين العام لـ
الــــلــــه» حـــســـين خـــلـــيـــل بــبــاســيــل 
بقيت تراوح مكانها ولم تحقق 

أي تــقــدم لأن الأخــيــر بــقــي على 
موقفه، وهذا ما أدى إلى تعليق 
الاجتماعات، فيما رأى مصدر 
ســــيــــاســــي مــــــواكــــــب لاســــتــــمــــرار 
الـــتـــي تــعــيــق تشكيل  المــــراوحــــة 
الــحــكــومــة بـــأن الــحــريــري وقــبــل 
الــوزاريــة  يــتــقــدم بالتشكيلة  أن 
مـــن عـــون ســيــجــري مـــروحـــة من 
الاتــــــصــــــالات يــــبــــدأهــــا بــرئــيــس 
المــجــلــس ورؤســـــــاء الــحــكــومــات 

السابقين وآخرين.
وكــشــف المــصــدر السياسي 
أن الحريري كان وضع الرؤساء 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي فـــــي اتــــصــــال 
أجـــراه بــه لــوجــوده فــي اليونان 
وفــــؤاد الــســنــيــورة وتــمــام ســلام 
فــي الــعــنــاويــن الــرئــيــســة للقائه 
بــبــري فــي مـــــوازاة مــا يــلــقــاه من 
اتصالات دولية وإقليمية تحثه 
على التريث في تقديم اعتذاره 
والمــضــي فــي محاولته لتشكيل 

الحكومة.
رؤســـــــــــــــاء  أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 

الـــحـــكـــومـــات يــمــيــلــون إلــــى عــدم 
تــســمــيــتــه لمــــن يــخــلــفــه لــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة ويـــدعـــمـــون تــوجــهــه 
بــــــأن يـــحـــمـــل تــشــكــيــلــة وزاريــــــــة 
إلــى عــون، ويــعــزون السبب إلى 
أنــه مــن غير الجائز مكافأة من 
يـــتـــســـبـــب بـــتـــعـــطـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
بــتــقــديــم الــبــديــل عــلــى طــبــق من 
 

ّ
فــضــة، خصوصاً وأنـــه لــم يكف
تــكــلــيــفــه بتشكيلها  يـــومـــاً مــنــذ 
عن استحضار الذرائع وافتعال 
الــعــقــبــات لأنـــه لا يــريــده رئيساً 

للحكومة.
وعليه يأمل المصدر النيابي 
الــــجــــمــــيــــع لإزالــــــــة  يــــهــــتــــدي  أن 
الـــتـــي تــعــيــق تشكيل  الــعــراقــيــل 
يــبــادر عــون إلى  الحكومة، وأن 
الــتــعــامــل بــإيــجــابــيــة مـــع رغــبــة 
الحريري في كسر الحلقة المفرغة 
التي تؤخر ولادتها، وإلا لم يعد 
أمامه من خيار سوى الاعتذار، 
رغم أن التشكيلة التي يتحضر 
حالياً لإعدادها لا تشكّل تحدياً 

لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي حــال 
تــــوافــــرت الـــنـــيـــات الــحــســنــة مــن 
قبل جميع المعنيين بتشكيلها 

وأولهم رئيس الجمهورية.
لذلك فإن الحريري لا يتطلع 
من خلال حسمه لقراره بإعداد 
تشكيلة وزارية إلى حشر رئيس 
الجمهورية، إلا إذا قــرر الفريق 
الــســيــاســي المــحــســوب عــلــيــه عن 
ســابــق تــصــور وتــصــمــيــم - كما 
يقول المصدر السياسي - تنظيم 
هــــجــــوم مــــضــــاد تــــحــــت عــــنــــوان 
اســــتــــرداد صـــلاحـــيـــات الــرئــيــس 
واسترداد حقوق المسيحيين في 
أقــل ما يقال فيها بأنها  خطوة 
محاولة مكشوفة للهروب إلى 

الأمام.
فـــــرفـــــض عـــــــون لــلــتــشــكــيــلــة 
الــوزاريــة التي لا يوجد فيها لا 
ثلث معطل ولا أربــعــة أربـــاع أو 
ثلاثة أثــلاث - بحسب مــا يقول 
بري - سيؤدي إلى إقحام البلد 
في أزمــة سياسية من نوع آخر 

لـــــوجـــــود صـــعـــوبـــة فـــــي إيـــجـــاد 
البديل في حال اعتذار الحريري، 
مـــا يــلــقــي عــلــى عـــون مــســؤولــيــة 
الــبــلــد، وبــالــتــالــي يفتح  تعطيل 
المــطــالــبــة بتقصير  أمــــام  الـــبـــاب 

ولايته.
ويبقى السؤال ما إذا كانت 
خــريــطــة الــطــريــق الــتــي رسمها 
الحريري لنفسه سترى النور هذا 
الأسبوع، لأنه لن يكون شريكاً 
في تعطيل البلد الذي يتدحرج 
بسرعة نحو السقوط النهائي؟ 
الـــخـــارجـــيـــة  المــــــداخــــــلات  أم أن 
ســتــتــوالــى فــي مــحــاولــة جــديــدة 
قــد تــكــون الأخــيــرة لعلها تُفلح 
في إقناع عون بإسقاط شروطه 
التي تؤخر ولادة الحكومة؟ مع 
أن لــبــنــان يــرقــد حــالــيــاً فــي قعر 
الانهيار باستحالة تأمين الدواء 
والمحروقات والكهرباء بالتلازم 
مــــــع ارتـــــــفـــــــاع مــــنــــســــوب الـــفـــقـــر 
والجوع بغياب الحد الأدنى من 

الحلول في المدى المنظور.

الراعي: الدستور لا يتحدث عن التعطيل أو تكليف أبدي
بيروت: «الشرق الأوسط»

تتواصل الــدعــوات إلــى الإســراع 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة تـــمـــنـــع تــصــاعــد 
الأزمـــات الاقتصادية والاجتماعية، 
في وقت تتحدث فيه أوساط الرئيس 
المــــكــــلــــف تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الحريري، عن «أسبوع حاسم» لجهة 
الاستمرار بالتكليف أو الاعتذار عنه.

ورأى البطريرك الماروني بشارة 
بطرس الراعي، أن «المعنيين بتشكيل 
الــــحــــكــــومــــة يـــمـــتـــنـــعـــون عـــــن الـــقـــيـــام 
بــواجــبــاتــهــم الــدســتــوريــة والــوطــنــيــة 
حـــتـــى شــكــلــيــاً، إذ لا يــــزالــــون ورغــــم 
الانهيار الشامل يتبادلون الشروط 
المـــفـــتـــعـــلـــة قــــصــــداً لـــتـــأخـــيـــر تـــألـــيـــف 
الـــحـــكـــومـــة»، مـــعـــتـــبـــراً أن «الـــعـــبـــارة 
ـــــــواردة فـــي الـــدســـتـــور حــــول اتــفــاق  ال
رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف 
لا تعني تعطيل التشكيلات المقدمة، 
كما أن التكليف ليس أبدياً من دون 

تأليف حكومة».
الــــــــــــراعــــــــــــي عـــــــلـــــــى أن  وشـــــــــــــــــدد 
«مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب تــعــلــو عـــلـــى كــل 
التفسيرات والاجتهادات الدستورية 
والحساسيات الطائفية»، مؤكداً أن 
«وحــدة الدولة تبقى ركيزة الوجود 
الوطني، فلا يفتح كل طرف سياسة 
خـــارجـــيـــة عـــلـــى حـــســـابـــه، وســيــاســة 
دفاعية على حسابه، ويقرر تطبيق 
الدستور ساعة يشاء، ويعطله متى 

يحلو له». ولفت إلى أن «الصداقات مع 
الدول شيء، والانحياز الاستراتيجي 
إلى محاور عربية وإقليمية ودولية 
شيء آخر، لذلك يبقى الحياد هو حل 

خلاصي للبنان».
وأشـــــار الـــراعـــي إلـــى أن «الــــدول 
الــحــريــصــة عــلــى بــقــاء لــبــنــان تلتقي 
وتــتــشــاور وتــعــمــل مــعــاً عــلــى بــلــورة 
اللبنانيين يعالج  حل سياسي بين 
إشكالية وجود لبنان كدولة تتعرض 
دوريــــــاً لــخــضــات وأزمـــــــات وحــــروب 
تــــعــــدد ولاءات مــكــونــاتــهــا  بـــســـبـــب 
واخــــتــــلافــــهــــا، ولـــــذلـــــك مـــــن الــــحــــري 
اللبنانيين أن «يلبننوا»  بــالأطــراف 
الحل الدولي بتقديم مشاريع حلول 
بـــــنـــــاءة عـــــــوض الإمــــــعــــــان فـــــي هــــدم 
الموجود من دون تقديم بديل واقعي 
يــنــســجــم مـــع الـــشـــراكـــة المــســيــحــيــة - 

الإسلامية».
ويأتي حديث الراعي فيما تؤكد 
مــصــادر مــقــربــة مــن الــرئــيــس المكلف 
أنـــه «سيحسم أمـــره خـــلال الأســبــوع 
لــجــهــة الاســتــمــرار بالتكليف  المــقــبــل 
أو الاعـــتـــذار عــنــه». وفـــي هـــذا الإطـــار 
تحدث نائب رئيس تيار «المستقبل» 
مــصــطــفــى عــــلــــوش، عــــن ٥ أيـــــــام مــن 
أجل إيجاد المخرج الأخير قبل البت 

بالاعتذار.
واعــتــبــر عــلــوش أن طــرح اعــتــذار 
الــحــريــري يــعــود إلــى ســوء الأوضـــاع 
يــــومــــاً بـــعـــد يــــــــوم، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن 

التعطيل في ملف الحكومة يحصل 
مـــن قــبــل فــريــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وأن كــل المـــحـــاولات مــع فــريــق بعبدا 
إلــى  لــذلــك الاتـــجـــاه  للتشكيل فشلت 

الاعتذار مبدئياً.
مـــــن جــــهــــتــــه، رأى عــــضــــو كــتــلــة 
«الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» (تــضــم نـــواب 
حركة «أمل») النائب ياسين جابر، أن 
الأولوية اليوم لتشكيل حكومة، ولكن 
المشكلة أن التشكيل مرتبط بتوقيعي 
رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، 
المــســؤولــيــة الأكــبــر  تــقــع عليهما  لـــذا 
بـــتـــعـــطـــيـــل الـــتـــشـــكـــيـــل، مـــضـــيـــفـــاً أن 
موضوع الحكومة داخلي، ولا يمكن 
لأحــد التأثير عليه إذا لم يكن هناك 

قرار جاد.
وعـــلـــى خـــط تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
المــمــتــاز أحمد  رأى المفتي الجعفري 
قــبــلان، أن «حــمــايــة لــبــنــان ومــشــروع 
دولته وسلمه الأهلي تتوقف بشدة 
وســريــعــاً عــلــى تشكيل حــكــومــة قــرار 
تــمــنــع المــــشــــارط الـــدولـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 
التي تستثمر بخراب البلد وتجويعه 
وخنقه، وتعد العدة لسيناريوهات 
خــطــيــرة جــــــداً»، مــعــتــبــراً أن «لــبــنــان 
يــعــيــش خـــطـــراً تـــاريـــخـــيـــاً داهــــمــــاً، لا 
سيما أن التوظيف الدولي الإقليمي 
بلغ ذروتــه، وهناك من يريد تحويل 
لبنان إلى عبء داخلي وساحة تهديد 
عكسية، ولو على حساب شعب لبنان 

ومشروعه الوطني».

جنبلاط: لا لنبش الماضي... والأولوية للصمود الاجتماعي
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــا رئــــيــــس «الـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط، إلى «عدم 
نبش الماضي والنظر إلى المستقبل من 
خلال التعاون والتعاضد دون تمييز 
بين تيار سياسي وآخر»، مشدداً على 
«ضـــــــرورة تـــنـــازل الــفــريــقــين المــعــنــيــين 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــــن أجـــــل حــكــومــة 

توقف الانهيار الحاصل».
وشدد جنبلاط خلال جولة له على 
الــشــوف (جبل لبنان)  قــرى فــي قضاء 
الــيــوم هــو التكاتف  على أن «المطلوب 
والتضامن الاجتماعيان، والنظر إلى 
المـــاضـــي»، معتبراً أن «لا  المستقبل لا 
الداخلية  السياسية  للخلافات  قيمة 
الــتــي كــانــت وســتــبــقــى، والأولـــويـــة في 

الصمود الاجتماعي والاقتصادي».
ويقوم جنبلاط منذ فترة بسلسلة 
لقاءات مع قوى سياسية درزية وأخرى 
لها وجود في جبل لبنان بهدف منع أي 
إشكالات أمنية في المنطقة، والتعاون 
مــن أجــل تأمين مقومات الصمود في 
ظــل الأزمـــة الاقتصادية والاجتماعية 

التي يمر بها لبنان.
واجتمع جنبلاط قبل أسابيع مع 
رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» 
الــنــائــب طــلال أرســــلان، ورئــيــس حزب 
«الــتــوحــيــد» الــعــربــي وئـــام وهــــاب، في 
لقاء بحث آليات ترتيب شؤون طائفة 
المــوحــديــن الــــــدروز، وحــلــحــلــة مشاكل 

عــالــقــة قـــد تـــــؤدي إلــــى تـــوتـــر أمـــنـــي أو 
خــلافــات. وكــذلــك رعــى مــع وهـــاب قبل 
أيــــــام مــصــالــحــة فــــي بـــلـــدة دمـــيـــت فــي 

الشوف.
لــبــنــان  ورأى جــنــبــلاط أن «أمــــــام 
طريقين: إما الماضي أو المستقبل، لذلك 
لا بد من التعاون والتعاضد»، مشيراً 
إلى أن جولته، التي شاركه فيها نائبان 
من تكتل «لبنان القوي» (يضم نواب 
التيار) فريد البستاني وماريو عون، 

كانت جولة لكتلة واحدة.

واعــتــبــر جــنــبــلاط أنــــه «قــــد يــكــون 
هناك اختلاف بالسياسة، لكن اليوم 
المــحــك، والتركيز  الــوطــن عــلــى  مصير 
يـــجـــب أن يـــكـــون عـــلـــى كــيــفــيــة تـــعـــاون 
مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة لـــوقـــف 

الانهيار».
وتوجه جنبلاط إلى أهالي المنطقة 
خـــلال جــولــتــه، مــشــدداً عــلــى «ضـــرورة 
قبول الآخــر»، ومشيراً إلــى أن «لائحة 
الــشــوف متنوعة، وفيها كــل التيارات 
السياسية ولا أحــد يلغي أحـــداً، لذلك 

لا بد من التفكير بالإنماء والصمود 
والتعاضد والمستقبل».

 دولـــــة 
َ

ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه «لــــــم تــــبــــق
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وأمـــيـــركـــا إلا 
وحملت السياسيين المسؤولية رابطة 
المساعدات بتشكيل الحكومة»، مشدداً 
عــلــى أن «الـــحـــل لا يـــأتـــي مـــن الـــخـــارج 
وإنما من الداخل». وأكد على «ضرورة 
التكاتف في احتضان الجيش اللبناني 
وقوى الأمن التي وحدها تحمي البلاد 

من أي ضرر أو مشكل».

جنبلاط خلال جولته في بلدة بريح (الوكالة الوطنية)

تخبط سياسي يهدد «رفع الحصانات» وتحقيقات البيطار
بيروت: بولا أسطيح

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن عـــــــــدم بـــت 
هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي 
ولــجــنــة الإدارة والــــعــــدل بــرئــاســة 
الــنــواب نبيه بــري  رئــيــس مجلس 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، فـــي طــلــب رفــع 
الــحــصــانــة عـــن ثــلاثــة نــــواب ادّعـــى 
عــلــيــهــم المــحــقــق الــعــدلــي فـــي ملف 
انـــفـــجـــار مــــرفــــأ بــــيــــروت الـــقـــاضـــي 
الــبــيــطــار، وطلبها خلاصة  طـــارق 
فـــي التحقيق  الـــــــواردة  عـــن الأدلـــــة 
وجميع المستندات والأوراق التي 
من شـأنها إثبات الشبهات للتأكد 
مـــــن حـــيـــثـــيـــات المـــــلاحـــــقـــــة، تُـــظـــهـــر 
المواقف المختلفة للقوى السياسية 
نوعاً من التخبط الذي يهدد مصير 
التحقيقات، خصوصاً بعد رفض 
وزير الداخلية في حكومة تصريف 
الأعمال محمد فهمي إعطاء الإذن 
بــمــلاحــقــة مـــديـــر عــــام الأمـــــن الــعــام 

اللواء عباس إبراهيم.
بـــــري عــبّــر  كـــــان مـــوقـــف  وإذا 
عــنــه نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان إيــلــي 
الــفــرزلــي، بــإعــلان مــطــالــبــة قاضي 
الــتــحــقــيــق بــمــزيــد مـــن المــســتــنــدات 
«مــتــابــعــة هــــذا المــلــف  وبــتــعــهــده بـــ
بحذافيره وفقاً للدستور وصــولاً 
لتبيان الحقيقة كاملة»، فقد كان 
مــوقــف «حــــزب الــلــه» واضــحــاً قبل 
الجلسة، إذ ورد على لسان أمينه 
الــعــام حــســن نــصــر الــلــه الـــذي رأى 
أنه «من المؤسف أن يعرف المدعى 
عليهم في قضية مرفأ بيروت عبر 
الإعــلام»، معلناً رفضه «التوظيف 
انــفــجــار  فـــي  الــســيــاســي للتحقيق 
مرفأ بيروت» ومعتبراً أن «العدالة 

بعيدة، والحقيقة مخفية».
ولـــعـــل المــــوقــــف الأوضـــــــح بــين 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة كــــــان لـــحـــزب 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» الـــــذي خــرج 
النائب عنه ورئيس لجنة الإدارة 
والـــــعـــــدل جـــــــورج عـــــــــدوان، لــيــعــلــن 
 اعتراض حزبه وحيداً على 

ً
صراحة

تأجيل البت بالموضوع وعدم رفع 
توصية فورية للهيئة العامة لرفع 

الحصانات التي طالب بها القاضي 
البيطار. ولم يتردد عدوان بوصف 
رفض وزير الداخلية إعطاء الإذن 
«الخطأ  اللواء إبراهيم بـ بملاحقة 

الكبير».
مـــن جــهــتــه، أكــــد عــضــو تكتل 
«لــبــنــان الــقــوي» الــنــائــب ألان عون 
أن موقف «التيار الوطني الحر»، 
المؤيد لرئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون، هو «طبعاً مع إسقاط 
الــحــصــانــات، لا بـــل مــوقــفــنــا أبــعــد 
مـــن ذلــــك، بــأنــه لا يــجــوز أصــــلاً أن 
تــكــون هــنــاك حــصــانــات لأحـــد، لأن 
الــحــصــانــة أعــطــيــت فـــي الــدســتــور 
لــحــمــايــة الــنــائــب مـــن الاســتــهــداف 

بسبب قناعاته السياسية وليس 
لأي سبب أو عمل آخــر يقوم بــه». 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  وقـــــال عــــون لــــ
«اجتماع الجمعة لم يكن للتصويت 
بل للنقاش وتحضير تقرير يُرفع 
إلــــى الــهــيــئــة الــعــامــة حــيــث يــجــري 
الـــتـــصـــويـــت»، مــضــيــفــاً: «مــوقــفــنــا 
الـــخـــاص هـــو أن مـــا قـــالـــه الـــنـــواب 
البارحة كشرح لحيثيات الموضوع، 
يجدر الإدلاء به أمام القاضي وهذا 
مــا قــلــتــه خـــلال الاجــتــمــاع. وحتى 
الآن، لم أفهم لماذا لم يُجرِ القاضي 
اســتــمــاعــاً أو اســـتـــجـــوابـــاً لــلــنــواب 
الــوزراء السابقين المعنيين، فحتى 
لــو سلّمنا جـــدلاً بــوجــود حصانة 

لديهم، هي حصانة تخصّ الادعاء 
وليس الاستماع. بجميع الأحوال، 
تـــكـــوّن تـــوجّـــه مـــن عـــــدّة مـــداخـــلات 
لــنــواب، أن مــا أرســلــه الــقــاضــي في 
الملف لا يعلّل الاتــهــام بشكل كــافٍ 
وطـــلـــبـــوا تـــزويـــدهـــم بــالــحــيــثــيــات 
الباقية وهذا من صلاحيتهم وفقاً 
لــقــانــون النظام  للمادتين ٩١ و٩٨ 
لاً 

ّ
الداخلي للنواب ولا يعتبر تدخ

بــالــقــضــاء وإلا لمــــاذا يُــطــلــب رأيــهــم 
بذلك؟».

وشدد عون على إصرار نواب 
«لــبــنــان الـــقـــوي» عــلــى «طــلــب عقد 
اجتماع آخــر فــور جـــواب القاضي 
ســـريـــعـــاً ورفـــــــع الـــتـــقـــريـــر لــلــهــيــئــة 

الـــعـــامـــة، تـــحـــديـــداً لـــكـــي لا يُــعــطــى 
انــــطــــبــــاع بـــالـــتـــســـويـــف، وهـــــــذا مــا 

اه البيان».
ّ
ضمّن

الــحــزب «التقدمي  أمــا مــوقــف 
الاشـــــتـــــراكـــــي» فـــعـــبّـــر عـــنـــه عــضــو 
«الــــلــــقــــاء الــــديــــمــــقــــراطــــي» الـــنـــائـــب 
بـــلال عــبــد الــلــه، مــؤكــداً أن الــحــزب 
و«اللقاء» مع كل خطوة من شأنها 
الوصول للحقيقة من دون تحفظ، 
مؤكداً تأييده «رفع الحصانات عن 
جميع المسؤولين وليس فقط مَن 
طلب رفــع الحصانة عنهم قاضي 
التحقيق، وبالتحديد كــل مــن هم 
فــي المــواقــع المــرتــبــطــة بملف المــرفــأ 
مـــن الـــرئـــاســـات المــعــنــيــة كـــافـــة إلــى 
المسؤولين السياسيين، الإداريـــين 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة». 
«الشرق الأوسط»:  وقال عبد الله لـ
«لا يجوز أن يكون هناك غطاء أو 
حصانة على أحد في ملف وطني 
وكارثي. موقفنا واضح وسيترجم 
الـــلاحـــقـــة وإن كنا  الـــخـــطـــوات  فـــي 
وافقنا على إعطاء فرصة قصيرة 
لــبــعــض الــتــوضــيــحــات مــن قاضي 
الــتــحــقــيــق بـــمـــا يـــخـــص المــضــبــطــة 

الاتهامية للمعنيين».
ويبدو موقف تيار «المستقبل» 
الــذي  المــوقــف  منسجماً تماماً مــع 
الــفــرزلــي، وبــالــتــالــي موقف  أعلنه 
نـــائـــب  بــــــــري، إذ شـــــــدد  الــــرئــــيــــس 
رئيس تيار «المستقبل» مصطفى 
علوش على أن «أي قرار مستعجل 
مـــــدروس ســـيـــؤدي لنتائج  وغــيــر 
عكسية، لذلك يتوجب إرسال قرار 
لـــلاســـتـــدعـــاءات وأن تــكــون  مــعــلــل 
الاتــهــامــات مبنية عــلــى معطيات 
مــحــددة، باعتبار أننا لا نريد أن 
تعيق أي مسائل إدارية التحقيق، 
لـــذلـــك عــلــى الـــقـــاضـــي الـــقـــيـــام بكل 
بالإجراءات اللازمة». ورأى علوش 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي تــصــريــح لـــ
أنـــه «قــبــل الــتــحــقــيــق مــع أي نائب 
يتوجب رفع الحصانة عنه بقرار 
كــــان وزيــــــراً أن تتم  مــعــلــل أو إذا 
إحالته إلى الهيئة العليا لمحاكمة 

الوزراء والرؤساء».

الصيدليات تعلق إضرابها ليومين

رضيعة... أول ضحية لأزمة الدواء في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

توفيت رضيعة لبنانية بسبب 
مــضــاعــفــات صــحــيــة أصــابــتــهــا بعد 
عــدم تمكّن ذويــهــا مــن تــأمــين الـــدواء 
الــــلازم لــهــا فــي ظـــلّ أزمـــة شــح الـــدواء 
التي تعيشها البلاد وإضراب معظم 

الصيدليات.
وأثـــــــــارت وفــــــاة الـــطـــفـــلـــة غــضــبــاً 
واســــــعــــــاً عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي حـــيـــث اعـــتـــبـــر عـــــدد مــن 
المواطنين أنّ الأزمــات المتتالية باتت 
تـــتـــســـبـــب بــــمــــوت أطـــفـــالـــهـــم بــعــدمــا 
حرمتهم السلطة غير المسؤولة من 
عــيــش حـــيـــاة كــريــمــة بــســبــب ارتـــفـــاع 
تـــكـــلـــفـــة المـــعـــيـــشـــة وتــــــراجــــــع الــــقــــدرة 
الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة 

إثر انهيار قيمة الليرة اللبنانية.
وأشار أحد أقارب الطفلة جوري 
السيد التي لم تكمل عامها الأول بعد، 
ها كانت تعاني من التهابات 

ّ
أن إلــى 

قوّية منذ فترة وأنّ حالتها تدهورت 
إلــى دواء  بسرعة مــؤخــراً فاحتاجت 
معين مفقود بالصيدليات، فاضطر 
والداها إلى إعطائها دواء بديلاً عنه 
لم يُناسبها ما سبب لها مضاعفات 
صحية وارتفاعاً في درجات الحرارة 

قلت على إثرها إلى المستشفى.
ُ
ن

ولفت قريب الطفلة عبر تصاريح 
لــم يكن  أنّ المستشفى  إلــى  إعــلامــيــة، 
مجهّزاً لاستقبال الطفلة التي كانت 
إلــى دخـــول العناية الفائقة  بحاجة 
لــم ينجحا فــي تأمين  وأنّ والــديــهــا 
سرير لطفلتهما في مستشفى آخر 

قبل أن تفارق الحياة.
ويـــعـــيـــش لـــبـــنـــان أزمــــــة صــحــيّــة 
ــــل بــــشــــح حــــــــاد فــــــي الأدويــــــــــة 

ّ
تــــتــــمــــث

والمستلزمات الطبية في الصيدليات 
ف عدد منها 

ّ
والمستشفيات التي توق

عن استقبال الحالات البادرة.
لـــــفـــــتـــــت إدارة  مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، 
الــتــي كــانــت فيها الطفلة  المستشفى 
أنّ جـــوري حضرت  إلــى  قبل وفاتها 
مــــســــاء الـــســـبـــت المـــــاضـــــي إلــــــى قــســم 

الطوارئ في المستشفى بحالة حرجة 
مع نقص حاد بأكسيجين الدم وبقع 
زرقــــــاء عــلــى الــجــســم وأنـــهـــا أعــطــيــت 
الـــعـــلاج الــكــامــل المــنــاســب مـــع كـــل ما 
يلزم من أدوية، مع توفر قسم للعناية 

خاص بالأطفال.
وأضاف المستشفى في بيان أنّ 
قرار إخراج الطفلة من المستشفى كان 
خارج إرادة الطاقم الطبي وموافقته 
مع التحذير بخطورة الحالة من دون 
وجــود وسيلة نقل مجهزة، مشيرة 
إلـــــى أنّ الــطــفــلــة أخــــرجــــت مــــن قــســم 
الطوارئ بسيارة خاصة بعد التوقيع 
على ورقة عدم مسؤولية المستشفى، 
لتعود بعد دقائق بحال توقف قلبي 
وهـــبـــوط رئـــــوي فــأخــضــعــت لعملية 

الإنعاش من دون نتيجة إيجابية.
وكانت أزمة شح الدواء قد دفعت 
الصيدليات في لبنان إلى الإعلان عن 
إضراب مفتوح نفذته يومي الجمعة 
والسبت لتعلن أمس (الأحد) تعليقه 
الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين) وغــــــداً (الــــثــــلاثــــاء) 
بانتظار تنفيذ وعد وزير الصحة في 
حكومة تصريف الأعمال حمد حسن 
الإعــلان عن لوائح الأدويـــة المدعومة 

وتلك غير المدعومة.
وأعــــــلــــــن تـــجـــمـــع الـــصـــيـــدلـــيـــات 
فـــي بـــيـــان لـــه أنّ الــبــيــع خــــلال هــذيــن 
الـــيـــومـــين ســيــقــتــصــر عـــلـــى الـــحـــالات 
الـــطـــارئـــة والــــضــــروريــــة مـــن الأدويـــــة 
المتوفرة وللمرضى حاملي الوصفات 
الــقــانــونــيــة مــمــهــورة بــخــتــم وتــوقــيــع 
ــه 

ّ
طــبــيــب الاخــتــصــاص، لافــتــاً إلـــى أن

فـــي حــــال عــــدم تــنــفــيــذ الـــوزيـــر وعـــده 
لأي ســـبـــب مــــن الأســــبــــاب ســتــضــطــر 
الــصــيــدلــيــات لاســتــئــنــاف الإضـــــراب 
المفتوح اعتباراً من الأربــعــاء المقبل، 
لا سيما إذا لم يتم تزويدها بالأدوية 

لتلبية حاجات المرضى.
ويـــعـــود ســبــب شـــح الـــــــدواء في 
لــبــنــان إلـــى عـــدم فــتــح مــصــرف لبنان 
اعتمادات جديدة لاستيراد الأدويــة 
مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر، فــضــلاً عــن عــدم 
تسديد اعتمادات لمستحقات متراكمة 

ومترتبة لصالح الشركات المصدرة 
للأدوية تجاوزت الـ٦٠٠ مليون دولار، 
وذلــك بسبب تــراجــع احتياطاته من 

العملات الأجنبية.
ويطالب مصرف لبنان الحكومة 
إقـــرار خطة  إلــى  اللبنانية منذ فترة 
لــتــرشــيــد الـــدعـــم عــلــى الأدويــــــة الــتــي 
يــــؤمــــن ٨٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن فــــاتــــورة 
استيرادها على أساس سعر الصرف 
الرسمي أي ١٥٠٠، بينما تجاوز سعر 
الدولار في السوق السوداء الـ١٩ ألف 

ليرة.
ووضــــعــــت الــــجــــهــــات الــصــحــيــة 
المــعــنــيــة خــطــة لــتــرشــيــد دعــــم الــــدواء 
ــر نــصــف فــاتــورة الــدعــم البالغة 

ّ
تــوف

أنّ  مــلــيــارا و٢٠٠ مــلــيــون دولار، إلا 
الحكومة لم تقرّ الخطة بعد.

ولـــــــجـــــــأت الـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات إلـــــى 
الإضراب بعدما أعلن مصرف لبنان 
أنـــــه ســـيـــقـــوم بــتــســديــد الاعـــتـــمـــادات 
والـــفـــواتـــيـــر الـــتـــي ســـتـــقـــدم إلـــيـــه مــن 
قبل المصارف التي تتعلق بالأدوية 
ولا ســيــمــا أدويـــــة الأمــــــراض المــزمــنــة 
والمستعصية، وفقاً للأولويات التي 
الــعــامــة أي  تــحــددهــا وزارة الــصــحــة 
لــيــس كــــلّ الأدويـــــــة، وضــمــن مــبــلــغ لا 
يــتــعــدى ٤٠٠ مــلــيــون دولار يغطي 
أيضاً مستوردات أخــرى، الأمر الذي 
اعتبره الصيادلة رفعا للدعم عن عدد 

من الأدوية.
الـــــدواء تفاقمت  وكـــانـــت أزمــــة 
المــواطــنــين لــلأدويــة  بسبب تخزين 
خوفاً من ارتفاع سعرها بعد رفع 
الــدعــم، فضلاً عــن تهريب عــدد من 
التجار الأدوية إلى الخارج بعدما 
أصــــــبــــــح ســـــعـــــرهـــــا الأرخـــــــــــــص فـــي 
الليرة  المنطقة بسبب انهيار قيمة 

اللبنانية.
وأشار نقيب الصيادلة في لبنان 
أنّ وزارة الصحّة  إلــى  غــســان الأمـــين 
فـــي صــــدد إصــــــدار لـــوائـــح بـــالأدويـــة 
وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا بــــــين مــــــدعــــــوم وغـــيـــر 
مدعوم، مؤكداً إبقاء الدعم على أدوية 

الأمراض المزمنة والمستعصية.

أهالي «ضحايا المرفأ» يستعدون للتصعيد 
ويدفعون إلى تعاون دولي بالتحقيقات

بيروت: بولا أسطيح

الـــنـــقـــمـــة والـــغـــضـــب  تـــــــــزال  لا 
يـــســـيـــطـــران عـــلـــى أهــــالــــي ضــحــايــا 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت بــعــد رفــض 
وزير الداخلية في حكومة تصريف 
الأعمال محمد فهمي، إعطاء الإذن 
بــمــلاحــقــة مـــديـــر عــــام الأمـــــن الــعــام 
الــــلــــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم وإرجــــــاء 
البت برفع الحصانات عن ٣ نواب 
بــنــاءً على طلبات المحقق العدلي 

القاضي طارق البيطار.
الــــــتــــــحــــــركــــــات  أن  ويــــــــــبــــــــــدو 
والاعــــتــــصــــامــــات والاحـــتـــجـــاجـــات 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت عـــلـــى خــلــفــيــة هـــذه 
الـــــتـــــطـــــورات ســـتـــتـــواصـــل فـــــي ظــل 
تهديد الأهالي بخطوات تصعيدية 
فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة خــصــوصــاً في 
حال قرار مجلس النواب عدم رفع 

الحصانات.
وتــــرى مــيــراي خــــوري، والـــدة 
الــــضــــحــــيــــة الـــــــيـــــــاس خـــــــــــــوري، أن 
«الـــبـــريء لا يــتــمــســك بــحــصــانــة أو 

بغيرها لأنه أصلاً يجب ألا يخشى 
 إلــى أنــه «فــي حال 

ً
الــعــدالــة»، لافــتــة

رفض الأشخاص الذين استدعاهم 
القاضي البيطار المثول أمامه فذلك 
يُثبت التهم عليهم». وتقول خوري 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «يــخــطــئــون  لــــ
كثيراً إذا اعتقدوا أن جريمة بحجم 
جريمة المرفأ التي ذهب ضحيتها 
المئات، لأن كل عائلة خسرت فرداً 
منها كأن كل أفرادها ماتوا والتي 
أدت لإعاقات ودمار غير مسبوق، 
يمكن أن تمر مرور الكرام»، مؤكدة 
اســتــمــرار الــتــحــركــات عــلــى الأرض 
«لممارسة الضغوط اللازمة لمثول 
أمــام العدالة، وبالتوازي  المتهمين 
المـــســـاعـــي لـــلـــوصـــول إلـــــى تــحــقــيــق 

دولي».
يـــســـتـــغـــرب  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، لا 
ويليام نون، شقيق الضحية جو 
قـــرار وزيـــر الداخلية رفض  نـــون، 
اســتــدعــاء الـــلـــواء إبــراهــيــم، لافتاً 
إلــــى أنـــهـــم يــتــوقــعــون حــتــى عــدم 
رفع الحصانات عن النواب، «لأن 

هـــذه الــطــبــقــة لــن تــحــاكــم نفسها، 
لذلك ندفع للسير بلجنة تقصي 
حـــقـــائـــق دولـــــيـــــة تــــدعــــم الـــقـــضـــاء 
الــــلــــبــــنــــانــــي». ويــــشــــيــــر نـــــــون فــي 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  تصريح لـــ
أن وفــــــداً مــــن الأهــــالــــي ســيــلــتــقــي 
القاضي البيطار ونقابة المحامين 
هذا الأسبوع «لنبني على الشيء 
مــــقــــتــــضــــاه ونــــــحــــــدد خـــطـــواتـــنـــا 
المقبلة»، مضيفاً: «سنستنفد كل 
القانونية  الخطوات والإجـــراءات 
لإجبار المتهمين على المثول أمام 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق وفـــــي حـــــال لــم 
نحقق هدفنا عندها لن يبقى لنا 
إلا الــشــارع والــدخــول إلــى منازل 

المتهمين لجرهم إلى التحقيق».
ويــشــدد نــون على «وجـــوب أن 
يكون كل الشعب اللبناني إلى جانب 
أهالي الضحايا في معركتهم هذه 
لــبــنــان، وبالتالي  لأنــهــا معركة كــل 
الــشــارع متى طلبنا  مساندتنا في 
ذلـــــك فــــي ذكــــــرى ٤ أغـــســـطـــس (آب) 

وحتى قبل ذلك».
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«الشعبية» تطالب بإقالة 
«الخروج من الأزمة» حكومة أشتية لـ

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة»، 
وهـــــــــي إحـــــــــــدى فـــــصـــــائـــــل «مـــنـــظـــمـــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة»، رؤيــــة من 
«الخروج من حالة  أجل ما وصفته بـ
التدمير الذاتي التي تعيشها الساحة 
الفلسطينية»، تبدأ بإقالة الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــحـــالـــيـــة، وتــشــكــيــل 
حكومة وحـــدة غير مقيدة بشروط 

الرباعية.
وقالت الجبهة إن «الخروج من 
النفق المُظلم هو مسؤولية جماعية». 
وتتحدث «الشعبية» عن الأزمة التي 
أعقبت مقتل الناشط المعارض نزار 
بـــنـــات فــــي أثــــنــــاء اعـــتـــقـــالـــه مــــن قــبــل 
قــوة أمنية فلسطينية، مــا أدى إلى 
احتقان كبير، ومظاهرات للمعارضة 
واجهتها مظاهرات مؤيدة للسلطة، 
وتــخــلــل ذلـــك مــواجــهــات واعــتــقــالات 

وضرب وسحل وتهديد.
وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة 
وطنية محايدة للتحقيق في مقتل 
بـــنـــات، وإعـــــلان الــنــتــائــج عــلــى المـــلأ، 
واتــخــاذ الإجـــراءات الكفيلة بضمان 
مــحــاســبــة مــرتــكــبــي الــجــريــمــة ومــن 

وجههم، وفقاً للنظام والقانون.
وقالت الجبهة إنه يجب سحب 
قــوى الأمـــن مــن مــراكــز المـــدن، ووقــف 
مؤقت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول 
الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من 
التحقيق. كما أكدت «الشعبية» أنه 
يجب تحميل حكومة رئيس الوزراء 
محمد أشتية المسؤولية عن جريمة 
اغتيال نزار بنات، بصفتها المسؤولة 
عـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الـــتـــي اعــتــدت 
عليه، وفقد حياته في مقراتها، وعن 
الأحـــداث القمعية بحق المتظاهرين 
التي تلت ذلــك، وهــو ما «يستوجب 

إقالتها، والدعوة إلى تشكيل حكومة 
وحــــدة وطــنــيــة غــيــر مــقــيــدة بــشــروط 
الرباعية أو غيرها، تعزز من صمود 
شـــعـــبـــنـــا، وتـــهـــيـــئ الـــبـــيـــئـــة لإجــــــراء 

الانتخابات»، بحسب البيان.
وشدد البيان على التأكيد على 
«الــحــريــات وحـــق الــتــظــاهــر السلمي 
لــلــجــمــيــع، وتــفــعــيــل لــجــنــة الــحــريــات 
المتوافق عليها في اتفاقات القاهرة، 
وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية 
الرأي أو على أساس سياسي، ووقف 
الاستدعاءات والملاحقات، والاعتذار 
للشعب الفلسطيني عن الاعتداءات 
عــلــى المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين الــتــي 
طـــالـــت عـــــدداً مـــن مــنــاضــلــي ورمــــوز 

ومحرري شعبنا».
ودعـــت الــجــبــهــة كــذلــك إلـــى عقد 
اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة تــفــعــيــل وتـــطـــويـــر 
المـــنـــظـــمـــة، بــصــفــتــهــا إطـــــــاراً قــيــاديــاً 
مؤقتاً ومرجعية سياسية للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا نــصــت عــلــى ذلــك 
الاتفاقات الوطنية، إلى حين التوافق 
على تشكيل مجلس وطــنــي جديد، 
يـــضـــمـــن الــــعــــدالــــة والـــشـــمـــولـــيـــة فــي 
الــتــمــثــيــل، وتــحــديــد أجـــنـــدة لإجــــراء 
الانتخابات الشاملة، وكذلك ضرورة 
الــتــوافــق على تشكيل لجنة وطنية 
مهنية للإعمار، بعيداً عن أي ابتزاز 
الــدول المانحة  سياسي أو قيود من 

أو من الاحتلال.
ولم تعقب السلطة الفلسطينية 
فوراً على مبادرة الجبهة الشعبية، 
ولا يتوقع أن تستجيب لها. والعلاقة 
بــين الــســلــطــة و«الــشــعــبــيــة» مــتــوتــرة 
الــذي تقاطع معه الجبهة  إلــى الحد 

جلسات منظمة التحرير.
وكانت السلطة قد شكلت لجنة 
تحقيق في مقتل بنات قبل أن تحيل 
اللجنة نتائج التحقيق إلى القضاء.

هرتسوغ يبشر بعودة العلاقات 
مع الأردن إلى سابق عهدها 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس 
الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، عن 
عودة العلاقات الإسرائيلية الأردنية 
إلى سابق عهدها، «علاقات تعاون 
وتــنــســيــق اســتــراتــيــجــي حــمــيــمــة»، 
خـــــــرج أحـــــــد قــــــــادة حـــــــزب الـــلـــيـــكـــود 
اليميني المعارض، جلعاد شــارون، 
الــحــكــومــة لتوقيعها  بــهــجــوم عــلــى 
اتفاقا لتزويد الأردن بـ٥٠ مليون متر 

مكعب إضافية من المياه. 
وكــان هرتسوغ قــد تحدث إلى 
الــعــاهــل الأردنــــــي، الــلــيــلــة المــاضــيــة، 
هنأه خلالها الملك عبد الله الثاني، 
الــرئــاســة. وحسب  بتسلمه منصب 
مــــصــــدر مــــقــــرب مــــنــــه، فــــــإن المـــكـــالمـــة 
بــيــنــهــمــا كــــانــــت وديــــــــة وإيـــجـــابـــيـــة 
الــلــه أبلغه  المــلــك عــبــد  لــلــغــايــة، وأن 
بــــأن الـــعـــلاقـــات عــــادت بـــين الــبــلــديــن 
أبــدى رئيس  إلــى سابق عهدها، إذ 
الــوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، 
نية صريحة بتحسين العلاقات التي 
تـــدهـــورت فـــي زمــــن ســلــفــه بــنــيــامــين 
نتنياهو. وأن هرتسوغ قال بالمقابل، 
إنــه سيسعى لتعميق وتعزيز هذه 
العلاقات وتطعيمها بتطوير عدة 
مجالات تعاون في فروع اقتصادية 
وسياحية عدة، بما يعود بالفائدة 
عــــلــــى شـــعـــبـــي الــــبــــلــــديــــن وشــــعــــوب 

المنطقة بأسرها.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية، 
قـــد أفـــــادت بــــأن المـــلـــك عــبــد الـــلـــه أكــد 
للرئيس الجديد هرتسوغ ضــرورة 
إلـــى حل  الــجــهــود للتوصل  تكثيف 
الدولتين، قائلا إن هذا هو السبيل 
الوحيد لتحقيق الأمــن والاستقرار 

والسلام الدائم في المنطقة.
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن هـــذه 
المكالمة جاءت بعد تطورين مهمين 
في العلاقات بين المملكة والحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة. فـــقـــد تـــــم الــــكــــشــــف، فــي 
الـــوزراء  نهاية الأســبــوع، أن رئيس 
الإســرائــيــلــي بــنــيــت زار عــمــان قبل 
أسبوعين، واجتمع مع الملك الأردني، 
واتفقا على أن تستجيب إسرائيل 

لطلب الأردن بــزيــادة كميات المياه 
التي تزودها بـ٥٠ مليون متر مكعب 
إضافية. وكان هذا أول لقاء بين الملك 
ورئيس وزراء إسرائيلي منذ خمس 
سنوات. وبحسب مراقبين فإن اللقاء 
كان بمثابة شرارة لعودة المياه إلى 
مجاريها بين البلدين، واستئناف 
الــحــوار بعد فترة اتسمت بالتوتر 
الشديد بلغ حد القطيعة بين الملك 
عبد الله ونتنياهو. وبحسب مقرب 
من بنيت فإنه بادر إلى تبليغ الملك 
بنفسه، عــن اســتــعــداده للمصادقة 
عـــلـــى الـــصـــفـــقـــة الــــتــــي تـــنـــص عــلــى 
زيـــادة حصة تــوزيــع المــيــاه لـــلأردن. 
ولإبـــــداء الــجــديــة فـــي هـــذه الــنــوايــا، 
تــــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــــفــــاق رســمــي 
بــهــذا الـــشـــأن خـــلال لــقــاء بـــين وزيـــر 
الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، 
ونــظــيــره الأردنــــــي أيــمــن الــصــفــدي، 
فـــي الأســــبــــوع المــــاضــــي. وبــمــوجــب 
الاتـــفـــاق، تــتــم زيـــــادة الــتــصــديــر من 
إلـــى  الـــغـــربـــيـــة  الـــضـــفـــة  إلـــــى  الأردن 
فــي  دولار  مــــلــــيــــون   ٧٠٠ حــــــوالــــــي 
السنة بــدل مــن حــوالــي ١٦٠ مليون 
دولار في السنة، منها ٤٧٠ مليون 
الــتــجــارة  بــمــوجــب مــعــايــيــر  دولار 
الفلسطينية والباقي يتماشى مع 
التجارة الإسرائيلية. وفيما يتعلق 
بموضوع المياه، اتفقا على أن تبيع 
لــــــلأردن ٥٠ مــلــيــون متر  إســـرائـــيـــل 
مكعب إضــافــيــة مــن المــيــاه، عــلــى أن 
الــفــرق المهنية التفاصيل  تستكمل 

النهائية في الأيام المقبلة.
المــــعــــارض فـــي تل  الــيــمــين  ورد 
أبــــيــــب عـــلـــى هــــــذه الأنـــــبـــــاء بــغــضــب 
مــكــشــوف. وتــولــى جــلــعــاد شــــارون، 
نــجــل رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الأسبق، أرئيل شــارون، زمام قيادة 
الحملة ضــد اتــفــاق المــيــاه هـــذا. فقد 
صرح، أمس الأحد، بأن «هذا اتفاق 
أهـــبـــل، لأنــــه يــمــنــح المـــيـــاه مــجــانــا». 
وتــجــاهــل شـــارون حقيقة أن الأردن 
لــقــاء كل  سيدفع ٤٠ سنتا أميركيا 
مـــتـــر مــكــعــب مــــن المــــيــــاه، أي أربـــعـــة 
أضــــعــــاف الـــثـــمـــن الــــــذي يـــدفـــعـــه فــي 

المعتاد.

قالت إنها تراقب أزمته الاقتصادية الخطيرة المترافقة مع فراغ في السلطة

إسرائيل تعتبر الحرب الثالثة مع لبنان «مسألة وقت»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي اعــتــبــر فيه 
مـــســـؤول أمـــنـــي إســـرائـــيـــلـــي رفــيــع 
بــأن «حـــرب لبنان الثالثة مسألة 
وقــــــــت فـــــحـــــســـــب»، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الــوزراء نفتالي بنيت، أن الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يــــقــــف عــــلــــى أهـــبـــة 
الاستعداد لمواجهة التطورات في 

هذا البلد المنهار.
وكان بنيت يتكلم في مستهل 
جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس 
اللبنانية  فـــقـــال: «الـــدولـــة  الأحـــــد، 

توجد على حافة الانهيار، مثلها 
الــتــي تستولي  الـــدول  مثل جميع 
عليها إيران، وهذه المرة المواطنون 
اللبنانيون يدفعون الثمن. نتابع 
الأوضـــــــــــاع هــــنــــاك مـــــن كــــثــــب؛ أنـــا 
ووزيـــر الــدفــاع ووزيـــر الخارجية، 
وسنبقى على أهبة الاســتــعــداد»، 
لافـــتـــاً إلـــــى «ضـــبـــط قــــــوات جــيــش 
الدفاع والشرطة مسدسات بقيمة 
ملايين الشواقل جرى تهريبها إلى 
إسرائيل، وهذا مجرد مثال واحد 
مــن بــين أمــثــلــة عــديــدة. سنواصل 

المتابعة».

وكــــان مـــســـؤول أمــنــى وُصـــف 
بأنه رفيع جداً، هدد خلال حديث 
مع موقع «واللا» الإخباري، أمس، 
بــحــرب ثــالــثــة؛ لأن «لــبــنــان يواجه 
أزمـــة اقــتــصــاديــة خــطــيــرة تترافق 
مــــع فـــــــراغ فــــي الـــســـلـــطـــة، وإيـــــــران 
و(حزب الله) يسعيان إلى توسيع 
ســيــطــرتــهــمــا عــلــى الــبــلــد». وقـــال: 
الله) بــدأ بدعم المنتجات  «(حــزب 
الغذائية والوقود، وفتح شبكات 
صــرافــة آلــيــة لــلــمــواطــنــين الشيعة 
فقط، وذلك في الوقت الذي ينهار 
فــيــه الــجــهــاز المــصــرفــي فــي لبنان 

عــمــومــاً، ومــحــطــات الـــوقـــود ترفع 
الأسعار بشكل كبير بسبب النقص 
الــشــديــد فــي الــســوق. ونــلاحــظ أن 
لبنان يشهد تحولات خطيرة في 
أبــرزهــا استمرار  السنة الأخــيــرة؛ 
تـــطـــويـــر وتــــقــــدم مــــشــــروع (حــــزب 
الـــلـــه) بــتــحــســين دقـــة الــصــواريــخ، 
الـــــــذي يــــهــــدد الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة عـــمـــومـــاً، ومــنــشــآت 
استراتيجية مثل محطات توليد 
الكهرباء والبنية التحتية المائية 
ورمــــــوز الــحــكــم خـــصـــوصـــاً. وهــو 
يواصل التسلح بمنظومات دفاع 

جوي تهدد حرية عمل سلاح الجو 
الإســرائــيــلــي فــي المــجــال اللبناني 
والمـــنـــطـــقـــة. وهــــــذه قــضــيــة مــقــلــقــة 

جداً».
وقـــــال المـــســـؤول الإســرائــيــلــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي  الــــجــــيــــش  إن «وضــــــــع 
يــثــيــر قــلــقــاً كـــبـــيـــراً؛ فـــهـــو يــتــفــكــك 
وتـــنـــخـــفـــض هـــيـــبـــتـــه. ومــــعــــروف 
أن ضــعــف الــجــيــش يــقــوي (حـــزب 
الله) ويساعده في السيطرة على 
منظومات أســلــحــة؛ مثل دبــابــات 
وطــائــرات وأسلحة أخـــرى». وعن 
الـــدور الإســرائــيــلــي، قــال المــســؤول 

الأمــنــي إن حكومته توجهت إلى 
الإدارة الأميركية وطرحت أمامها 

صورة الأوضاع في لبنان.
وتــــابــــع المــــســــؤول الـــرفـــيـــع أن 
«حزب الله» يمنع «حتى التقدم في 
المفاوضات حول الحدود البحرية 
بــــين إســــرائــــيــــل ولــــبــــنــــان، ويــمــنــع 
السلطات اللبنانية مــن التوصل 
لتسوية في موضوع إلقاء كميات 
كبيرة من النفايات اللبنانية مقابل 
بـــلـــدة المـــطـــلـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، رغـــم 
تــدخــل قـــوات (يــونــيــفــيــل)». وشــدد 
على أن إسرائيل طلبت من الإدارة 

الأميركية، «دعــم وتعزيز الجيش 
اللبناني، من أجل منع نشوء فراغ 
آخر في المجال الأمني سيدخل إليه 
(حزب الله) وإيران بسرعة». وقال 
أيـــضـــاً إن «الـــجـــيـــش الإســرائــيــلــي 
يــعــزز قــــدراتــــه، لمــواجــهــة الـــقـــدرات 
الــلــه) وتعقيدات  (حــزب  لـــ الفتاكة 
مواجهة مسلحة في لبنان؛ التي 
تستوجب اجتياحاً برياً عميقاً». 
وأكــــــد أن «الــــتــــطــــورات فــــي لــبــنــان 
تلزم الحكومة الإسرائيلية بحسم 
كثير مــن المــســائــل المتعلقة ببناء 
قــــوة (حـــــزب الــــلــــه)، الـــــذي يحصل 

بــشــكــل مــتــواصــل عــلــى مــســاعــدات 
من إيران».

فــــي الـــســـيـــاق، كـــشـــف مــصــدر 
سياسي في تل أبيب عن أن وزير 
الأمــن الإسرائيلي بيني غانتس، 
أفــيــغــدور ليبرمان،  ووزيـــر المالية 
يــــتــــداولان فـــي دفــــع خــطــة لإنــهــاء 
إنــــجــــاز الــــجــــدار الأمــــنــــي المــتــطــور 
عــلــى طـــول الــحــدود بــين إســرائــيــل 
ولــــبــــنــــان، بــتــكــلــفــة مـــلـــيـــار شــيــقــل 
يـــســـاوي ٣٫٣٤ شــيــقــل)،  (الــــــــدولار 
وذلــك لمواجهة خطط «حــزب الله» 
في التسلل إلى بلدات إسرائيلية.

بينها وقف الاستيطان ومطار ومنطقة حرة لاستئناف المفاوضات 

قائمة مطالب للسلطة الفلسطينية تنتظر المبعوث الأميركي 
رام الله: كفاح زبون

الــفــلــســطــيــنــيــون  يـــســـلـــم  يـــتـــوقـــع أن 
مــجــمــوعــة مــــن الـــطـــلـــبـــات لمـــســـاعـــد وزيــــر 
الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية 
والفلسطينية، هــادي عمرو، الــذي يصل 
للمنطقة فــي زيــــارة يجتمع خــلالــهــا مع 
مـــســـؤولـــين فــــي الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 

الجديدة ومع مسؤولين فلسطينيين.
وهـــذه أول زيــــارة لمــســؤول كبير في 
بــايــدن منذ  إدارة الرئيس الأميركي جــو 
تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. 
وتأتي الزيارة في وقت تمر فيه السلطة 
الفلسطينية بأزمة سياسية داخلية بعد 
وفــاة الناشط المعارض نــزار بنات خلال 

اعتقاله من قبل رجال الأمن.
وقال الموقع العبري «والــلا»، إنه من 
المتوقع أن يجتمع عمرو بكبار المسؤولين 
فـــي ديـــــوان رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الـــخـــارجـــيـــة ووزارة الأمــــــن، أمــا  ووزارة 
المــتــوقــع أن يجتمع مع  الــلــه فمن  فــي رام 
مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس ومسؤولين آخرين. وقال 
مسؤولون إسرائيليون للموقع، إن أحد 
أســبــاب زيـــارة عــمــرو هــو الــتــعــرف بشكل 
شـــخـــصـــي عـــلـــى المــــســــؤولــــين الــــجــــدد فــي 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
الاستماع إلى سياسة الحكومة الجديدة 
فــيــمــا يتعلق بـــالأوضـــاع فــي قــطــاع غــزة 

والضفة الغربية.
وأحــــــد المـــواضـــيـــع الأســـاســـيـــة الــتــي 
ســيــنــاقــشــهــا مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــلـــــشـــــؤون الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
والفلسطينية، في إسرائيل، إعادة إعمار 
قطاع غزة والآلية الجديدة لإدخال المنحة 

القطرية إلى القطاع عبر الأمم المتحدة.
ويــقــدر مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون أن 
عـــمـــرو ســيــتــطــرق خــــلال مــبــاحــثــاتــه إلــى 
قضية هـــدم الــجــيــش الإســرائــيــلــي لمــنــازل 

الــفــلــســطــيــنــيــين فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
وذلـــك بــعــدمــا انــتــقــدت إدارة بــايــدن هــدم 
منزل أسير فلسطيني يحمل الجنسية 

الأميركية.
أمــــا فـــي رام الـــلـــه، فــمــن المـــتـــوقـــع أن 
يناقش عمرو الأزمة السياسية الداخلية 
إلـــــى جـــانـــب دفـــــع فـــــرص الـــــســـــلام. وقــــال 
تقرير للقناة ١٢ الإسرائيلية إن السلطة 
الفلسطينية أعدت قائمة مطالب «لا تزال 
ســريــة»، بهدف تقديمها لإدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن قبل استئناف الحوار 

مع إسرائيل تحت رعاية أميركية.
وأهــم المطالب التي أعدتها السلطة 
هــي إعــــادة فــتــح بــيــت الــشــرق (كــــان مقراً 
الــتــحــريــر الفلسطينية  لــقــيــادة مــنــظــمــة 
مــا بــين ١٩٨٠ و١٩٩٠، وأوقفته إسرائيل 

عــن الــعــمــل فــي عـــام ٢٠٠١)، ومــؤســســات 
الــقــدس الشرقية،  فلسطينية أخـــرى فــي 
وإعادة الوضع الذي كان قائما في الحرم 
الـــقـــدســـي، فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــجــم انــتــشــار 
الشرطة الإسرائيلية، وزيارة اليهود إلى 
المسجد الأقصى وساحاته، وتعزيز مكانة 

مبعوثي السلطة الفلسطينية.
القائمة أيــضــاً وقــف إخــلاء  وشملت 
الــعــرب مــن منازلهم، وإطــلاق  المقدسيين 
ســــــراح «الـــدفـــعـــة الــــرابــــعــــة» مــــن الأســـــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين وفــــــق اتـــــفـــــاق قــــديــــم مــع 
إسرائيل لم يستكمل، والإفراج عن النساء 
والمسنين والقاصرين، واستعادة جثامين 

الفلسطينيين.
وطــلــب الــفــلــســطــيــنــيــون أيــضــاً وقــف 
تــوســيــع المــســتــوطــنــات، بــمــا فــي ذلـــك في 

القدس الشرقية، وإخلاء بؤر استيطانية 
مقامة فــي أراض فلسطينية فــي الضفة 
الــغــربــيــة، ووقـــــف هــــدم المـــنـــازل فـــي غــور 
الأردن، ووقــف عمليات التوغل للجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي فــــي المـــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتسليم قوات الأمن الفلسطينية الأسلحة 
التي تمت مصادرتها، واستئناف لم شمل 
العائلات وزيادة عدد تصاريح العمل في 

إسرائيل للعمال الفلسطينيين.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك طــلــبــت السلطة 
إعــادة أفــراد الشرطة والموظفين وضباط 
الـــجـــمـــارك إلــــى مــعــبــر الــلــنــبــي، كــمــا كــان 
الوضع بعد اتفاقيات أوسلو، وتشغيل 
مــعــبــر الــبــضــائــع فـــي جــســر دامـــيـــة ودفـــع 
إقــامــة مــطــار دولـــي فــي الــضــفــة الغربية، 
وإقــامــة منطقة تــجــارة حــرة قــرب أريحا، 

المـــنـــاطـــق «ج»،  فــــي  وتــخــصــيــص أراض 
(مـــنـــطـــقـــة تـــخـــضـــع لـــلـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة 
والمــدنــيــة الإســرائــيــلــيــة)، مـــن أجـــل إقــامــة 
مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع 
ســيــاحــيــة، ونــقــل صــلاحــيــات التخطيط 
الــســلــطــة الفلسطينية  إلـــى  والــتــرخــيــص 
وتــــعــــزيــــز نـــشـــاطـــهـــا فـــــي المــــنــــاطــــق «ب» 
(تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية، 
فــيــمــا تــســيــطــر إســـرائـــيـــل عـــلـــى الــجــانــب 
الأمني فيها)، ويشمل مد أنابيب وقود 
لموانئ إسرائيل والأردن ومد سكة حديد 

للقطارات داخل الضفة الغربية.
اتفاقية  السلطة تعديل  كما طلبت 
باريس الاقتصادية، بحيث يتم تحرير 
البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من 
الــجــمــارك وألا تــجــبــى الــجــمــارك مــن قبل 
إســـرائـــيـــل، إضـــافـــة إلــــى تــطــويــر شــبــكــات 
الــهــواتــف الخليوية فــي الضفة الغربية 

.Gإلى الجيل الرابع ٤
وهذه الطلبات التي تعدها السلطة 
الــتــزامــا إســرائــيــلــيــا بــمــوجــب الاتــفــاقــات 
و«إجراءات بناء ثقة»، قد أعدت بعد نقاش 
أمــيــركــي مــتــواصــل مــنــذ فترة  فلسطيني 
حول ضرورة استئناف المفاوضات، وهي 
طلبات ليست جديدة وإنما موجودة على 
الطاولة منذ سنوات طويلة، لكن إسرائيل 
لم تستجب. ويأمل الفلسطينيون أنه بعد 
تغيير الحكومة في إسرائيل، صار يمكن 
دفع الخطة إلى الأمام، خصوصاً في ظل 
تعهدات إسرائيلية للولايات المتحدة بأنه 

سيجري تعزيز السلطة.
ولا يــتــوقــع أن تستجيب إســرائــيــل 
لــلــكــثــيــر مــــن المــــطــــالــــب. وقــــــال مـــراقـــبـــون 
هـــنـــاك بـــــأن الائــــتــــلاف ســيــجــد صــعــوبــة 
الــتــجــاوب مــع هــذه الطلبات. وقالت  فــي 
القناة ١٢، بأنه من الواضح للأميركيين 
والفلسطينيين، أن الحكومة الإسرائيلية 
الحالية لن تكون قادرة على تلبية جزء 

كبير من المطالب.

اشتية يزور الأسير غضنفر أبو عطوان الذي أطلقت إسرائيل سراحه بعد إضراب طويل عن الطعام (د.ب.أ) 

الإسرائيليون اعتبروا المكان رمزاً للفساد السلطوي 

نتنياهو يغادر مقر رئيس الوزراء مع تراجع قوته في حزبه 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

غـــادر رئــيــس الــــوزراء السابق، 
بــنــيــامــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــقـــر رؤســـــاء 
حكومة إسرائيل، فجر أمس الأحد، 
بــعــد حــوالــي الــســنــتــين مــن الــصــراع 
الــســيــاســي لــلــبــقــاء فــيــه بــــأي ثــمــن. 
ومع مشاهدة الشاحنات وهي تنقل 
أثاثه وأغراضه، بدأ يظهر التصدع 
داخــل حزبه والتراجع في مكانته. 
وتحدثت أوســاط في قيادة الحزب 
عن ضرورة أن يترك الحزب ويتيح 
لقيادات جديدة أن تصحح أوضاعه 

وتعيده إلى السلطة.
وكــــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــــد حــــــاول 
المماطلة في مغادرة مقر الرؤساء، 

خـــوفـــا مـــن هــــذه الأجـــــــواء الــســلــبــيــة 
ضــــــــده. وقــــــد تـــــفـــــاوض مـــــع رئـــيـــس 
الوزراء المنتخب، نفتالي بنيت، على 
موعد المغادرة واتفقا على تأجيله 
شهرا كاملا، مع العلم بــأن رؤســاء 
الــحــكــومــات يـــغـــادرون بــعــد أســبــوع 
لا أكثر. وتحدد الموعد في العاشر 
من الشهر الجاري، غير أن نتنياهو 
بقي في المقر حتى الدقيقة الأخيرة 
من هــذا المــوعــد، ولــم يغادر إلا بعد 
انـــتـــصـــاف الـــلـــيـــل. وتــــم شــحــن آخــر 
حاجيات نتنياهو وعائلته، ظهر 

أمس الأحد.
ويعتبر هـــذا المــســكــن المحصن 
رمــــزا للحكم بــشــكــل عــــام، لــكــنــه في 
زمن نتنياهو تحول إلى رمز للفساد 

السلطوي، وفي السنتين الأخيرتين 
تظاهر قبالته وفي الشوارع المحيطة 
بــــــه آلاف الأشـــــــخـــــــاص أســـبـــوعـــيـــا 
مــــن المــــعــــارضــــين لـــحـــكـــمـــه. واعــتــبــر 
الإسرائيليون هذا المقر رمزا للفساد 
السلطوي، منذ حكم أرئيل شارون، 
الذي اتهم بقضايا فساد ولم يحاكم 
عليها شخصيا، وحوكم بــدلا منه 
نــجــلــه عـــومـــري شـــــارون، ثـــم رئــيــس 
الـــــوزراء إيــهــود أولمــــرت، الـــذي أديــن 
بتهمة الفساد وأمضى في السجن 
٢٢ شــهــرا. ثــم جــاء نتنياهو، الــذي 
يــحــاكــم بــثــلاث تــهــم فــســاد خطيرة، 
هي تلقي الرشى والاحتيال وخيانة 

الأمانة.
ومن المقرر أن يباشر المقاولون، 

هذا الأسبوع، أعمال ترميم جذرية 
المــقــر، بعضها لغرض الترتيب  فــي 
والـــتـــجـــديـــد والــتــجــمــيــل وبــعــضــهــا 
لأغراض أمنية فرضها جهاز الأمن 
الــــعــــام (الـــــشـــــابـــــاك)، لــتــعــزيــز ســبــل 
الـــحـــمـــايـــة. وقــــــــدرت تـــكـــالـــيـــف هـــذه 
الأعـــمـــال بــحــوالــي ٨ مــلايــين دولار. 
وأوضـــــح نــاطــق بــلــســان المــخــابــرات 
بأن هذه الترميمات مقررة منذ أكثر 
من سنة، لكنها لم تخرج إلى حيز 
التنفيذ لأن نتنياهو لم يسمح بها، 
واشــتــرط أولا أن تــجــري ترميمات 
في الفيللا الخاصة التي يمتلكها 
فــي مدينة قيسارية الساحلية في 
الــــشــــمــــال. مــــن جـــهـــتـــه، قـــــرر رئــيــس 
الـــوزراء الحالي، نفتالي بنيت، أن 

يبقى وعائلته فــي بيتهم الأصلي 
في مدينة رعنانا، التي تقع شمالي 
شرقي تل أبيب. وأن يستخدم المقر 
فقط للقاء مسؤولين كبار والتواجد 
فــيــه خـــلال مــنــاســبــات رســمــيــة، ولا 
يــنــام فــيــه ســــوى فـــي الــلــيــالــي الــتــي 
يكون عليه فيها ضغط عمل، مرة 

أو مرتين في الأسبوع.
يــذكــر أن خــــروج نــتــنــيــاهــو من 
مــقــر رئـــاســـة الــحــكــومــة يــعــتــبــر في 
حزب الليكود موعدا مفصليا. فقد 
بــــدأ الأعــــضــــاء يــســتــوعــبــون بــأنــهــم 
خـــســـروا الــحــكــم فــعــلا وأن قــائــدهــم 
لــم يــعــد رئــيــســا للحكومة، بــل بــات 
يــشــكــل عـــائـــقـــا أمــــــام عــــــودة الـــحـــزب 
إلـــى الــحــكــم. وبـــاشـــر بــعــض الــقــادة 

الموالين له يتململون ويشكون من 
أنه بات عبئا على الحزب. ونشرت 
أمــــس، نتائج  صحيفة «مــعــريــب»، 
استطلاع حــول شعبية قــادة حزب 
الليكود، فتبين أن شعبية نتنياهو 
تتراجع، إذ حصل على تأييد ١١ في 
المــائــة فقط مــن المستطلعة آراؤهـــم. 
وجاء في المرتبة الثانية وراءه، نير 
بركات، الذي حصل على ٩ في المائة. 
وحــصــل كــبــار الــــوزراء الــذيــن كانوا 
مقربين مــن نتنياهو على أصــوات 
قليلة جدا، مثل ميري ريجف ٤ في 
المائة ويوفال شتاينتس ٣ في المائة، 
ويسرائيل كاتس وتساحي هنغبي 
وأوفــيــر أكــونــيــس عــلــى ٢ فــي المــائــة 

لكل منهم.

في حال أعلنت الحرب على قطاع غزة

«الحركة الإسلامية» تهدد بإسقاط الحكومة الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

النائب مــازن غنايم، أحد  هــدد 
النواب الأربعة عن «القائمة العربية 
المـــــــوحـــــــدة» لـــلـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة، 
بإسقاط حكومة نفتالي بنيت، التي 
تـــشـــارك فــيــهــا الــقــائــمــة، إذا أقــدمــت 
على شن حرب على قطاع غزة. وفي 
الوقت نفسه، أعلن نائب آخر من هذه 
الكتلة، وليد طه، عن مقاطعة النشاط 
الــبــرلمــانــي لــلائــتــلاف الــحــكــومــي، ما 
يهدد بشلّه وبدعم نشاط المعارضة 
برئاسة بنيامين نتنياهو. وقد أثار 
هذان الإعلانان ردود فعل واسعة في 
الحلبة الحزبية الإسرائيلية. وخرج 
الــنــائــب المــتــطــرف إيــتــمــار بــن غفير، 
رئــيــس حـــزب «عــوتــســمــا يـــهـــودت»، 
بــتــصــريــح يـــقـــول فـــيـــه: «لـــديـــنـــا الآن 
بـــرهـــان عــلــى أن الـــرجـــل الأقـــــوى في 
حــكــومــة بنيت هــو مــنــصــور عباس 
القائمة العربية الموحدة)»،  (رئيس 
مضيفاً أن تصريح مازن غنايم بأن 

كتلته ستطيح بالحكومة إذا قررت 
مهاجمة قــطــاع غـــزة، هــو دلــيــل آخر 
على أن بنيت وشريكه يائير لبيد، 
لا يــتــمــتــعــان بــتــفــويــض شــرعــي من 
شعب إسرائيل، «فقد شكّلا حكومة 
بعلم أسود يرفرف فوقها، والآن من 
الممكن أن نفهم لمــاذا عندما تحترق 
حــــقــــول المــــســــتــــوطــــنــــات الـــيـــهـــوديـــة 
المحيطة بقطاع غزة، تبقى من دون 
رد. فالحكومة لا تستطيع أن تهاجم 
غـــزة، لأن منصور عــبــاس لا يسمح 

بذلك».
وكــانــت تــصــريــحــات غــنــايــم قد 
وردت في لقاء صحافي مع الإذاعــة 
العربية «مــكــان»،  الرسمية باللغة 
فــسُــئِــل عــن كيفية تقييمه لتجربة 
الــحــكــومــة،  الــشــهــر الأول مـــن عــمــل 
بــوجــود حـــزب عــربــي لأول مـــرة في 
ائـــتـــلافـــهـــا، فـــكـــان جــــوابــــه، إن هـــذه 
محاولة لشراكة سياسية ولا توجد 
هنا قصة حــب بــين منصور عباس 
وأي نائب آخر والحكومة الجديدة، 

مضيفاً أن «نفتالي بنيت مثل سلفه 
بنيامين نتنياهو. كلاهما سيئ». 
وفسر ذلك قائلاً: «في هذا الأسبوع، 
جــــاءت الــحــكــومــة بــمــشــروع قــانــون 
المــواطــنــة الــعــنــصــري لإقــــــراره، وهــو 
الــذي يتسبب في المعاناة لأكثر من 
٢٠ ألف أسرة فلسطينية. أنا أعارض 
القانون بشدة، ولكنني امتنعت عن 
التصويت حتى لا أسقط الحكومة. 
ولكنني لن أمتنع عن التصويت في 
كـــل شــــيء؛ فــلــديــنــا خــطــوط حــمــراء. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ســـأصـــوت ضد 
قـــررت مهاجمة قطاع  الحكومة إذا 
غــــزة، حــتــى لـــو أدى ذلـــك إلـــى تفكك 

الحكومة».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، نــشــر الــنــائــب 
وليد طه على حسابه في الشبكات 
الاجتماعية، تغريدة باللغة العبرية، 
قال فيها إن كتلته قررت وقف دعمها 
للحكومة في اللجان البرلمانية، ولم 
يــفــســر الأســــبــــاب. وحـــســـب مــصــادر 
صحافية عديدة، فإن الدافع لقراره، 

اكتشافه وجود اتصالات بين أطراف 
مــن الحكومة و«القائمة المشتركة» 
لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة الــوطــنــيــة، حــول 
الـــتـــعـــاون فــــي تــشــكــيــل جـــســـم مــانــع 
يــصــد مـــحـــاولات المــعــارضــة إســقــاط 
الحكومة، خصوصاً في التصويت 

القريب على الموازنة العامة.
الرفاه الاجتماعي،  وقــال وزيــر 
مئير كــوهــين، وهـــو مــن قـــادة حــزب 
«يــــش عــتــيــد» الـــبـــارزيـــن المـــقـــرب من 
رئــيــســه يــائــيــر لــبــيــد، إن «الــحــكــومــة 
تـــســـعـــى لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى تـــفـــاهـــمـــات 
مــــع (الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة) لــلــحــفــاظ 
عــلــى اســتــقــرارهــا، وعــــدم سقوطها 
فـــي المـــواضـــيـــع الـــتـــي تـــوافـــق عليها 
المشتركة ولا تتناقض مع مبادئها».

لــــكــــن «الـــــحـــــركـــــة الإســـــلامـــــيـــــة» 
اعتبرت هذه الاتصالات تجاوزاً لها، 
وهـــي الحليفة فــي الائـــتـــلاف، لذلك 
الــقــيــام بخطوتها  غــضــبــت وقـــــررت 
الاحتجاجية. وعلى أثر ذلك، أصدرت 
«القائمة المشتركة» بياناً قالت فيه 

م: «وصلنا أن القائمة العربية  بتهكُّ
الموحدة (الإسلامية)، غير راضية عن 
توجهات الائتلاف معنا للتصويت 
على بعض القوانين. نطمئن الموحدة 
ونــوابــهــا بـــأن الــقــائــمــة المــشــتــركــة لن 
تدخل الحكومة أو الائتلاف، وتسعى 
فقط لخدمة جمهورنا بشموخ ولكن 
دون خنوع. خلّي الحكومة إلكم. كنا 
نتمنى أن تجمّدوا دعمكم لحكومة 
بنيت بسبب قصفها لغزة أو هدم 
الــعــراقــيــب والـــبـــيـــوت فـــي الــنــقــب أو 
ســلــوان والــشــيــخ جــــراح، أو تسوية 
مستوطنة أفيتار أو بسبب قانون 

منع لمّ الشمل الذي دعمتموه».
القائمة  أكــد رئــيــس  مــن جهته، 
الموحدة للحركة الإسلامية، منصور 
عـــــبـــــاس، أنـــــــه ورفــــــاقــــــه يـــخـــتـــبـــرون 
الحكومة الجديدة في كل يوم لمعرفة 
طــبــيــعــتــهــا وإمـــكـــانـــيـــات صــمــودهــا. 
وقـــال خــلال لــقــاء مــع وفــد مــن لجنة 
الــشــؤون الخارجية فــي الكونغرس 
الأميركي، إن القائمة الموحدة مهتمة 

بــالــتــأثــيــر عــلــى ســيــاســة الــحــكــومــة 
وقــــــراراتــــــهــــــا مــــــن خـــــــلال المــــشــــاركــــة 
السياسية على مستوى الائتلاف، 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــمــكــنــة بـــعـــد هـــدم 
الـــجـــدران فــي المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
والعربي. وأضاف: «نرى أن الشعبين 
الفلسطيني والإسرائيلي يجب أن 
يــعــيــشــوا فـــي ســـلام وأمــــن ويــقــيــمــوا 
علاقات من التعاون والتسامح، على 
خلفية ما يحدث والمضي قدما لبناء 

مستقبل آمن للأجيال القادمة».
وكــان الوفد الأميركي قد طلب 
لقاء عباس، واهتم بالتعرف بشكل 
أفــــضــــل عـــلـــى الــــوســــط الـــعـــربـــي فــي 
إســرائــيــل ورؤيـــــة الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
الموحدة. وأعرب النواب عن تقديرهم 
لــلــنــمــوذج الــســيــاســي الـــــذي يــقــدمــه 
حــزب عــبــاس، وأرادوا معرفة كيف 
يـــرى الــحــزب الــعــربــي المــوحــد الـــدور 
الأمــــيــــركــــي فــــي الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة، 
وأعربوا عن رغبتهم في استضافة 

عباس في واشنطن.
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«سوريا» أول ملفات «الدبلوماسية الناجحة» بين بايدن وبوتين

مسؤول أميركي ينفي وقوع إصابات في القصف على دير الزور
واشنطن: معاذ العمري

أكــد مــســؤول عسكري أميركي 
أن الاعتداءات التي استهدفت مواقع 
قــــوات «الــتــحــالــف الـــدولـــي لمــحــاربــة 
(داعــــــــــش)»، ويــــوجــــد فــيــهــا جــنــود 
أمــيــركــيــون، لــم تسفر عــن إصــابــات 
ولا أضــرار كبيرة، في الوقت الذي 
لم يُفصح فيه عن الجهة التي تقف 

خلف تلك الهجمات.
ونقلت وكالة أنباء «رويترز»، 
عـــن مـــســـؤول دفـــاعـــي أمـــيـــركـــي لم 
يـــفـــصـــح عــــن هـــويـــتـــه، أن الــــقــــوات 
الأميركية والتحالف الدولي بشرق 
ســـوريـــا فـــي ديـــر الــــــزور، تعرضت 
«هــجــوم غــيــر مــبــاشــر بالأسلحة  لـــ
إلــى أن التقارير  الــنــاريــة»، مشيراً 
الأولـــــــيـــــــة لــــــم تـــكـــشـــف عــــــن وقــــــوع 
إصــــابــــات أو أضــــــرار فـــي ســاعــات 
الليل المتأخرة يوم السبت... وهو 
ما أكــده «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان»، وأعــلــن عنه التلفزيون 
الــســوري، مــن أن انفجاراً مجهولاً 
ضــــرب مــعــمــل «كـــونـــوكـــو» لــلــغــاز، 
الذي تتخذه قوات التحالف الدولي 
قــاعــدة عسكرية بــريــف ديـــر الـــزور 
انـــفـــجـــاراً دوى في  الـــشـــرقـــي، وأن 
المنطقة دون ورود معلومات عن 

خسائر بشرية.
وتــتــمــركــز الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 

بمواقع عسكرية عــدة فــي سوريا؛ 
أبـــرزهـــا قـــرب حــقــول نــفــط «الــعــمــر» 
وغـــــاز «كـــونـــوكـــو» فـــي ديــــر الـــــزور، 
وقــــــاعــــــدة الــــتــــنــــف جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
سوريا. وسقطت قذيفة صاروخية 
في حقل غاز شرق سوريا تتمركز 
فيه قوات تابعة للتحالف الدولي، 
وفــق مــا أفـــاد بــه «المــرصــد الــســوري 

لحقوق الإنسان»، الأحد.
تــكــون  ورجـــــــح «المــــــرصــــــد» أن 
مــيــلــيــشــيــات «غـــربـــي الـــفـــرات» وراء 
الحادث؛ الذي يأتي بعد سلسلة من 
الهجمات استهدفت حقل «العمر» 
الـــذي تــوجــد بــالــقــرب منه  النفطي، 
الــدولــي في  أكــبــر قــاعــدة للتحالف 
ســوريــا، كما يأتي الــحــادث الأخير 
وســــط تـــوتـــرات مــتــصــاعــدة جـــاءت 
بـــعـــد الــــضــــربــــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
نـــفـــذتـــهـــا الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي ضـــــد ٣ 
أهـــــداف؛ واحـــــدة فـــي غـــرب الـــعـــراق، 
واثـــــنـــــتـــــين فـــــــي ســــــــوريــــــــا، وقـــــالـــــت 
واشــنــطــن فــي حينها إن جماعات 
موالية لإيران تستخدم تلك المقرات 
لمحاربة القوات الأميركية، وتصنيع 
الأسلحة والطائرات من دون طيار 

(درونز).
وخـــــــــلال الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، 
أفـــادت قـــوات كــرديــة ســوريــة بأنها 
تصدت لهجمات بطائرات مسيرة 
قــــرب قـــاعـــدة كــبــيــرة لــلــتــحــالــف في 

حقل «العمر» النفط، وأن قذيفتين 
صــاروخــيــتــين مــجــهــولــتــي الــهــويــة 
سقطتا عــلــى الــجــانــب الــغــربــي من 
حقل «العمر» دون وقوع إصابات، 
بـــيـــنـــمـــا لـــــم تـــتـــضـــح هــــويــــة الــجــهــة 
المــســؤولــة عــن الــهــجــمــات. ويعتقد 
كــثــيــر مـــن المــتــابــعــين والمــحــلــلــين أن 

هذه الهجمات رسالة رد من إيران 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة الــتــابــعــة 
لــهــا فـــي المــنــطــقــة، عــلــى الــهــجــمــات 

الأميركية الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن 
مع محادثات غير مباشرة تُجريها 
واشنطن مع طهران، بهدف العودة 

إلى الاتفاق النووي مع إيران لعام 
انــســحــبــت مــنــه إدارة  الــــذي   ،٢٠١٥
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب، بشكل أحــــادي، إلا إن هــذه 
المـــحـــاولات والـــجـــولات الــســبــع بين 
إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة والـــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة، وصــــلــــت إلــــــى طـــريـــق 

مـــســـدودة الأســـبـــوع المـــاضـــي، بعد 
تــعــنــت الـــجـــانـــب الإيــــــرانــــــي، وقــبــل 
قــدوم الحكومة الإيــرانــيــة الجديدة 
المعروفة بالتشدد وقيادة الرئيس 

المنتخب إبراهيم رئيسي.
فـــي ســيــاق آخــــر، قــــال جــيــفــري 
بريسكت، نائب المبعوثة الأميركية 

لـــــدى الأمــــــم المــــتــــحــــدة، إن الاتـــفـــاق 
الــولايــات المتحدة  الــذي استطاعت 
تــحــقــيــقــه مـــع الــــــدول الأعــــضــــاء في 
مــجــلــس الأمــــن بــتــمــديــد فــتــح معبر 
«بـــاب الــهــوى» لإيــصــال المــســاعــدات 
الإنسانية والإغاثية، يعدّ اختراقاً 
دبلوماسياً كبيراً، ملمحاً إلى دور 
وتعاون أكبر بين الولايات المتحدة 

وروسيا في هذا الشأن.
وأكــــــد بـــريـــســـكـــت فــــي إحـــاطـــة 
هــــاتــــفــــيــــة لــــلــــصــــحــــافــــيــــين، مـــســـاء 
الـــســـبـــت، أن ســــوريــــا تــــعــــدّ أولــــى 
الــــخــــطــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي 
استطاعت إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن تحقيقها مــع روســيــا، 
الــولايــات المتحدة تتطلع إلى  وأن 
تــــعــــاون أكــــبــــر ومــــواصــــلــــة الــعــمــل 
لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة 
المــلــحــة لــشــعــب ســـوريـــا، وأن هــذه 
الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة هـــي الأســــاس 
«مبادرة أخرى محتملة»، تهدف  لـ
لتلبية الاحتياجات بشكل أفضل، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هــــــذا هــــو مــحــور 
المحادثة دبلوماسياً بين الولايات 
المتحدة وروســيــا، وبــين الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وأعــــــضــــــاء آخـــــريـــــن فــي 

مجلس الأمن.
وأضـــــــــــاف: «هــــــــذا الأمــــــــر يـــعـــدّ 
إنـــجـــازاً حقيقياً، حــيــث يــوضــح ما 
يمكن للدبلوماسية أن تحققه بعد 

الــصــبــر... الــحــفــاظ عــلــى المــســاعــدة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــــعـــــاجـــــلـــــة، وتــــدفــــق 
المساعدات الإنسانية العاجلة عبر 
هـــذا المــعــبــر الـــحـــدودي المــهــم. لذلك 
فـــرصـــة حقيقية  نــعــتــقــد أن هـــنـــاك 
لمواصلة العمل لتوسيع المساعدة 
الإنسانية من خلال جميع الطرائق، 
وهناك بعض الإشارات إلى ذلك في 
قـــرار مجلس الأمـــن، وكـــان هــذا هو 
مــحــور الــدبــلــومــاســيــة الــتــي ذهبت 
إلى تحقيق هذه النتيجة، وأتيحت 
لــلــرئــيــس بــــايــــدن فـــرصـــة الــتــحــدث 
إلــى الرئيس بــوتــين، أمــس، ورحــب 
كلاهما بالجهود التي تبذلها فرقنا 
للتوصل إلى هذا الاتفاق والتمكن 
مــن استمرار تقديم هــذه المساعدة 

المهمة في العام المقبل».
وعــــــــدّ جــــيــــفــــري بـــريـــســـكـــت أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة «لا تـــزال تعتقد 
إلــى تقديم المساعدة  أنــهــا بحاجة 
لــلــســوريــين المــحــتــاجــين فـــي جميع 
أنـــحـــاء ســــوريــــا، مـــن خــــلال جميع 
الـــوســـائـــل، وهـــــذا مـــا ركـــــزت عــلــيــه، 
والـــســـبـــب أن تـــوســـيـــع هـــــذا المــعــبــر 
الـــحـــدودي كـــان ضــروريــاً للغاية»، 
مشدداً على أن إدارة الرئيس بايدن 
«تــدعــم أيــضــاً تــقــديــم المــســاعــدة من 
خلال جميع الطرائق؛ بما في ذلك 
المــســاعــدة عــبــر الــخــطــوط الأخـــرى» 

التي لم يسمها.

انتشار للجيش الأميركي بالقرب من الحدود السورية - العراقية (الحساب الرسمي للتحالف الدولي)

سوريا

هجوم رابع يستهدف الجيش الأميركي شرق سوريا
القامشلي: كمال شيخو

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــتـــواصـــل 
فـــيـــه وصــــــول تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة لـــــقـــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الــــدولــــي والـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي فــي 
نــقــاطــهــا المــنــتــشــرة شـــمـــال شــرقــي 
ســـــوريـــــا؛ تـــعـــرضـــت هــــــذه الــــقــــوات 
لــهــجــمــات صـــاروخـــيـــة اســتــهــدفــت 
موقع حقل «العمر» النفطي الذي 
يعد أكبر قواعد التحالف بسوريا، 

فــي حــين تــعــرض حــقــل «كــونــيــكــو» 
لــلــغــاز المــــجــــاور، لــهــجــوم بــقــذائــف 
الهاون، ورجح مصدر عسكري في 
«قوات سوريا الديمقراطية» وقوف 
ميليشيات تابعة للحرس الثوري 

الإيراني وراء تنفيذ الهجمات.
ويــــعــــد الــــهــــجــــوم الــــــرابــــــع مــن 
نوعه خلال أسبوعين، وقال فرهاد 
شـــــامـــــي مـــــديـــــر المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
«قــوات قسد»، أن قواتهم وبدعم  لـــ
وإسناد من قوات التحالف الدولي 

وطـــيـــرانـــهـــا الـــحـــربـــي تــعــامــلــت مع 
الهجمات المعادية، وأن «التقارير 
الأولــــــيــــــة لــــقــــواتــــنــــا تــــؤكــــد إفــــشــــال 
الهجمات وعـــدم وجـــود أضـــرار أو 
إصابات». وأضاف أن قذيفة هاون 
سقطت على أطــراف حقل كونيكو 

دون تسجيل أي إصابات.
وكانت قذيفتان صاروخيتان 
ســقــطــتــا بـــالـــقـــرب مـــن حــقــل الــعــمــر 
الــنــفــطــي بــريــف ديــــر الـــــزور قــبــل ٣ 
أيــام دون تسجيل أي إصابات في 

صفوف الجيش الأميركي وقــوات 
«قــــســــد»، بــيــنــمــا تـــصـــدت دفـــاعـــات 
الــدولــي الأربــعــاء  قــواعــد التحالف 
الماضية لهجمات بطائرات مسيرة 
على حقل العمر النفطي. وارتفعت 
وتـــــيـــــرة الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الــــقــــوات 
الأميركية المنتشرة في سوريا بعد 
اســتــهــداف الأخــيــرة مــواقــع ونقاط 
تابعة للميليشيات الموالية للحرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي عـــلـــى الـــحـــدود 
السورية العراقية. وقال شامي، إن 

إلــى أن  «التحقيقات الأولية تشير 
القصف كان عشوائياً ومن منطقة 
ليست بعيدة»، وعلى إثرها بدأت 
الــقــوات وبدعم من قــوات التحالف 
بتنفيذ حملة أمنية واسعة مشطت 
المــجــاورة. مشطنا منطقة  المناطق 
الــعــزبــة المـــجـــاورة الــتــابــعــة لناحية 
خشام شمال شرقي دير الزور بحثاً 
عن مشتبهين متورطين بالوقوف 

وراء الهجوم».
وعــــــــــــــززت قــــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف 

الــــدولــــي وجــــودهــــا فـــي قـــاعـــدة تل 
بيدر الواقعة ٤٠ كيلومتراً شمالي 
محافظة الحسكة، بعد وصول ٢٥ 
شــاحــنــة قـــادمـــة مـــن قـــواعـــدهـــا في 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق المــجــاور، 
عــــلــــى مـــتـــنـــهـــا مــــــعــــــدات عـــســـكـــريـــة 
لــوجــيــســتــيــة وصـــنـــاديـــق أســلــحــة، 
فـــيـــمـــا اســـتـــقـــبـــلـــت هـــــــذه الــــقــــاعــــدة 
فـــي ٢٠ مـــن الــشــهــر المـــاضـــي قــافــلــة 
مؤلفة من ٢٥ شاحنة كانت تحمل 
أسلحة وذخائر عسكرية من معبر 

الـــولـــيـــد الـــــحـــــدودي. وتــنــطــلــق من 
هذه القاعدة دوريــات مشتركة من 
الجيش الأميركي وقوات التحالف، 
تتفقد نقاط التماس بين الجهات 
المـــتـــحـــاربـــة فــــي هـــــذه المــنــطــقــة مــن 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، حــيــث تسير 
دوريــــــــــــات أســــبــــوعــــيــــة تــــجــــول فــي 
بــلــدة تــل تمر الــتــي بــاتــت منقسمة 
الـــســـيـــطـــرة بــــين حــلــفــائــهــا «قـــــوات 
قــســد»، وفــصــائــل ســوريــة مسلحة 
موالية للجيش التركي، إلى جانب 

وجود الشرطة العسكرية الروسية 
فـــــي قـــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة، والـــــقـــــوات 
النظامية الموالية للنظام السوري، 

لمراقبة خطوط الاشتباك.
فــــــي الــــــســــــيــــــاق، أكــــــــد مـــصـــدر 
مـــســـؤول رفـــيـــع فـــي «قــــــوات قــســد» 
طــــلــــب عـــــــدم الــــكــــشــــف عـــــن اســــمــــه، 
ضلوع فصائل مدعومة من الحرس 
الثوري الإيراني في الهجمات على 
قواعد الجيش الأميركي والتحالف 

الدولي بسوريا. 
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محاولات لمنع حفتر من الترشح لرئاسة ليبيا
القاهرة: خالد محمود

واصــل معارضو القائد العام 
الليبي» المشير  «الجيش الوطني  لـ
خليفة حفتر، محاولة قطع الطريق 
أمــــام فــــرص تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــــقـــــررة نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الجاري، بينما هدد عضو بالمجلس 
بـــتـــجـــاوز دور مــجــلــس  الــــرئــــاســــي 
الــحــوار السياسي  الــنــواب وملتقى 
الـــــذي تـــرعـــاه بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
في جنيف واعتماد قانون رسمي 
بالقاعدة الدستورية المطلوبة لهذه 

الانتخابات.
وقبل ساعات من عقد مجلس 
النواب جلسة جديدة، اليوم، بمقره 
في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد 
لمــنــاقــشــة قـــانـــون انــتــخــاب الــرئــيــس 
مــــبــــاشــــرة مــــن الــــشــــعــــب، واعـــتـــمـــاد 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة وتــحــديــدهــا، 
الــتــقــريــر النهائي  إلـــى  والاســتــمــاع 
لـــلـــجـــنـــة المــــالــــيــــة بــــشــــأن المـــيـــزانـــيـــة 
المـــقـــتـــرحـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة بــرئــاســة 
عبد الحميد الدبيبة، غمز رئيس 
«المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة» خــالــد 
المــــشــــري مــــن قـــنـــاة حـــفـــتـــر، بـــإعـــلان 
رفضه ترشح أي شخصية عسكرية 
للانتخابات التشريعية والرئاسية 
المـــقـــبـــلـــة. وأضــــــــاف: «لا نــقــبــل بـــأي 
شخصية عسكرية في الانتخابات 
ولا نقبل لا بحفتر ولا بغيره... انزع 
بزتك العسكرية ومن ثم شــارك في 

الانتخابات».
ومــــع ذلـــــك، كــشــف المـــشـــري في 
ندوة عقدها، مساء أول من أمس، في 
مقر المجلس بطرابلس، عن تعرضه 
لــضــغــوط أمــمــيــة لــلــســمــاح بترشح 

عــســكــريــين لـــلانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة. 
وطالب باعتماد مشروع الدستور 
كـــقـــاعـــدة دســـتـــوريـــة لــلانــتــخــابــات، 

لافتاً إلى أهمية الاستفتاء عليه.
وبـــعـــدمـــا حــــذر مـــن أن «لــيــبــيــا 
لــن تستقر مــن دون وجــود دستور 
يـــنـــظـــمـــهـــا»، اتــــهــــم رئــــيــــس مــجــلــس 
«عدم الالتزام  النواب عقيلة صالح بـ
بــــالاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي ومـــواصـــلـــة 
إصدار ترقيات وتعليمات للجيش 
متجاهلاً المجلس الرئاسي». وأكد 
«ضـــــــرورة إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
باعتباره يــومــاً مفصلياً بالنسبة 
لــلــشــعــب الـــلـــيـــبـــي لإنــــهــــاء المــــراحــــل 

الانتقالية».
بـــــــدوره، هــــدد عــضــو المــجــلــس 
الـــــــــرئـــــــــاســـــــــي مــــــــوســــــــى الــــــكــــــونــــــي 

بإمكانية اعتماد قاعدة دستورية 
لــــلانــــتــــخــــابــــات بــــــقــــــرار يـــنـــشـــر فــي 
الــجــريــدة الــرســمــيــة بــالــتــشــاور مع 
جهات عدة تشكل الإطار القانوني 
للانتخابات المقبلة. وكشف الكوني 
فــي تصريحات تلفزيونية عــن أنه 
طـــرح إمــكــانــيــة إصــــدار مــرســوم من 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي عــلــى المــحــكــمــة 
الــقــضــاء والبعثة  العليا ومــجــلــس 
الأمــمــيــة، مــوضــحــاً أن هـــذه الــفــكــرة 
«ســتــكــون الــخــيــار الأخـــيـــر» بسبب 
المــــخــــاوف مـــن أن تــثــيــر مـــزيـــداً من 

الفرقة بين الليبيين.
وكـــــــــان الــــكــــونــــي حـــــث أهــــالــــي 
الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي عـــلـــى ضــــــرورة 
الاســـتـــعـــداد لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
ولفت إلى مسؤوليتهم في «انتخاب 
الشخص الأفضل والمناسب، وفي 

اختيار من سيمنحونهم الثقة عبر 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع لــلــوصــول إلــى 
سلطة اتخاذ القرار، فهم من ستؤول 
إلـــيـــهـــم مـــســـؤولـــيـــة قــــيــــادة الـــبـــلاد، 

ولفترة ستدوم لأربع سنوات».
وشـــــدد فـــي لــقــائــه، مـــســـاء أول 
مــــن أمــــــس، بــتــجــمــع لأهــــالــــي فــــزان 
المقيمين في طرابلس الكبرى، على 
«أهـــمـــيـــة خــلــق مـــراكـــز ضــغــط على 
الــســلــطــة تـــدافـــع عـــن حــقــوق الــنــاس 
الــجــنــوب»، مشيراً إلــى «أهمية  فــي 
الــــخــــروج بــــرؤيــــة قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ، 
وتــكــويــن جسم دائـــم وفــاعــل يسهم 
في رسم خارطة طريق لما تحتاجه 

ليبيا، والمنطقة الجنوبية».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، قــــــــال مــــســــؤول 
الـــتـــوجـــيـــه المـــعـــنـــوي فــــي «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي» الـــلـــواء خــالــد المــحــجــوب 

إن وفـــــده إلــــى الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المشتركة «٥+٥» بحث في اجتماع، 
بـــمـــديـــنـــة  أمـــــــــس،  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
بنغازي مع رئيس البعثة الأممية 
يان كوبيش مقررات جنيف وسبل 
تنفيذ بنودها بالتركيز على إجلاء 
القوات الأجنبية والإسراع بإخراج 
المرتزقة واستكمال تأمين الطريق 
الــــســــاحــــلــــي بــــــين مــــديــــنــــتــــي ســــرت 
ومصراتة لافتتاحه، بالإضافة إلى 
تــفــكــيــك المــجــمــوعــات المسلحة  آلــيــة 
وصــرف مرتبات قــوات الجيش من 

قبل حكومة الوحدة.
ودعا آمر غرفة عمليات تحرير 
غرب مدينة سرت اللواء أحمد سالم 
لــــدى اجــتــمــاعــه بـــآمـــري الـــوحـــدات 
الــــعــــســــكــــريــــة والأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 
والــشــرطــيــة فــي المــديــنــة، إلـــى «رفــع 
الكفاءة والاستعدادات لتعزيز الأمن 
وتـــأمـــين المــواطــنــين ومــنــع المــظــاهــر 
المسلحة والوصول بالأمن والأمان 

إلى أعلى درجاته».
وكـــان حفتر اكــتــفــى بــالإشــارة 
إلــى أنــه بحث مــع المــســؤول الأممى 
الــــــذي الـــتـــقـــاه بـــمـــقـــره فــــي الــرجــمــة 
«آخــــــــر الـــــتـــــطـــــورات عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الــلــيــبــيــة، والــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
عقد الانتخابات في موعدها المحدد 

نهاية العام الجاري».
وبـــــدأ رئـــيـــس الأركـــــــان الــعــامــة 
ـــــوحـــــدة مــحــمــد  لـــــقـــــوات حـــكـــومـــة ال
الحداد زيارة إلى روسيا تستغرق 
٥ أيــام، لإجــراء محادثات مع وزير 
دفـــاعـــهـــا ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو بــشــأن 
إعــادة توحيد المؤسسة العسكرية 
في ليبيا وترتيب انسحاب متزامن 

للقوات الأجنبية والمرتزقة هناك.

حفتر خلال استقباله رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مساء أول من أمس (الجيش الوطني)

جدل في تونس حول تعويضات لآلاف من أنصار «النهضة»
تونس: المنجي السعيداني

خــلــفــت دعــــوة قـــيـــادات «حــركــة 
الــنــهــضــة» ونـــوابـــهـــا فـــي الــبــرلمــان 
إلــى تفعيل «صندوق الكرامة ورد 
الاعـــتـــبـــار لــضــحــايــا الاســـتـــبـــداد»، 
ردود فعل منددة بهذا الخيار، الذي 
أطــلــقــت عــلــيــه الأطــــــراف المــعــارضــة 
«فــضــيــحــة الــتــعــويــضــات»، فــي ظل 
الأزمـــــــــات مـــتـــعـــددة الأبـــــعـــــاد الــتــي 

تعصف بالبلاد.
وهدد عدد من وجوه المعارضة 
بمقاضاة حكومة هشام المشيشي 
التي تقع تحت هيمنة «النهضة»، 
فــــي حــــــال إصــــــرارهــــــا عـــلـــى صـــرف 
المــقــدرة بنحو ثلاثة  التعويضات 
مــلــيــارات ديـــنـــار (نــحــو ١٫١ مليار 
دولار) سيستفيد منها نحو ٢٩٥٠ 
شخصاً من أنصار «النهضة» في 
ذروة الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وقـــال رئــيــس «حــركــة الشعب» 
المــــــــعــــــــارضــــــــة زهــــــــيــــــــر المـــــــــغـــــــــزاوي 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «حـــركـــة  ـــــ ل
الــنــهــضــة تــســتــغــل ضـــعـــف الـــدولـــة 
وحـــاجـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة لــلــدعــم 
السياسي للضغط عليه مــن أجل 
الــكــرامــة وصــرف  تفعيل صــنــدوق 
تــعــويــضــات لمــريــديــهــا وأتــبــاعــهــا، 
تحت عنوان حقهم في التعويض 
عن التعذيب والقهر والاعتقال من 

قبل النظام السابق».
الــســلــوك  بـــشـــدة «هــــــذا  وأدان 
الانـــــتـــــهـــــازي الـــنـــفـــعـــي ومــــحــــاولــــة 
اســـتـــغـــلال مــجــلــس نــــــواب الــشــعــب 
(البرلمان) لإضفاء شرعية قانونية 
عـــلـــى هـــــذا الانـــــحـــــراف الـــخـــطـــيـــر». 
ودعا المشيشي إلى «عدم الخضوع 
لابـــتـــزاز حــركــة الــنــهــضــة»، وحــمّــلــه 
«مسؤولياته كرجل دولــة لحماية 
الــحــكــومــة مــن الاســتــغــلال الحزبي 
والنفعي، والحفاظ على مقدراتها 
فــي ظــل هــذا الــوضــع الـــذي يتطلب 
توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح 

الناس».

ودعــــــا المـــــغـــــزاوي «كـــــل الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات الــوطــنــيــة» 
إلى «التصدي لهذا السلوك الأرعن 
لحركة النهضة». وقال إن «الدولة 
الـــحـــركـــة، وهــــي لا تهتم  لا تــعــنــي 
بــمــصــلــحــتــهــا، وتــفــكــر فـــي المــقــابــل 
فــي مصلحة الــجــمــاعــة. ودعـــا إلــى 
منع الحركة مــن استغلال الوضع 
الـــحـــالـــي لـــلاســـتـــفـــراد بــالــحــكــومــة 

ومقدراتها ومؤسسات الدولة».
ويــــعــــود تـــأســـيـــس «صــــنــــدوق 
الـــكـــرامـــة ورد الاعـــتـــبـــار لــضــحــايــا 
الاســـتـــبـــداد» إلـــى ســنــة ٢٠١٣ حين 
صــــادق المــجــلــس الــتــأســيــســي، ولــم 
يـــفـــعّـــل مـــنـــذ ذلــــــك الــــتــــاريــــخ، وهـــو 
صندوق مخصص «لجبر الضرر 
المــادي لضحايا الاســتــبــداد»، وفق 
الــبــرنــامــج الـــشـــامـــل لــجــبــر الــضــرر 
الـــذي أعــدتــه «هيئة  ورد الاعــتــبــار 
الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة»، وهــــي هيئة 
دســــتــــوريــــة كُـــلـــفـــت تــفــعــيــل مــســار 

العدالة الانتقالية عقب الثورة.

ويــــــتــــــولــــــى هـــــــــذا الـــــصـــــنـــــدوق 
الــــتــــعــــويــــض المـــــــــــادي لـــلـــمـــســـاجـــين 
السياسيين فــي عــهــدي الرئيسين 
السابقين الحبيب بورقيبة وزيــن 
الــعــابــديــن بـــن عــلــي، خـــلال الــفــتــرة 
المــمــتــدة بــين ١٩٥٥ و٢٠١١، عـــلاوةً 
عــلــى تــعــويــض ضــحــايــا الأحـــــداث 
الإرهابية وجرحى الثورة وعائلات 

قتلاها.
ويشمل برنامج التعويضات 
نـــــاشـــــطـــــين مـــــــن مــــخــــتــــلــــف الـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة وغـــيـــر حـــزبـــيـــين، لــكــن 
لــوا عــن معنى هذه  مــراقــبــين تــســاء
التعويضات المادية، بعد أن تلقى 
المساجين تعويضات وفقاً لقانون 
الــذي صــدر بعد  العفو التشريعي 

الثورة.
ووفــــــــــــــــق قــــــــــانــــــــــون الـــــــعـــــــدالـــــــة 
الانتقالية، على الدولة أن تخصص 
١٠ ملايين دولار لتمويل الصندوق، 
فــي حــين تــأتــي المــــوارد الأخـــرى من 
هبات ومنح وتبرعات دولية غير 

مــــشــــروطــــة، وهــــــو مـــــا لـــــم يــحــصــل 
بــســبــب الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

تواجهها تونس.
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مقتل وإصابة ١٠ أشخاص على الأقل

 الصومال: هجومان إرهابيان في يوم واحد
القاهرة: {الشرق الأوسط}

فـــــــي الـــــهـــــجـــــوم الـــــثـــــانـــــي مـــن 
نوعه خــلال يــوم واحـــد، أصيب ٥ 
أشخاص على الأقل جراء ٦ قذائف 
هاون أطلقتها عناصر من «حركة 
الــــشــــبــــاب» الإرهــــابــــيــــة المــرتــبــطــة 
بــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» بــالــقــرب من 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي فـــي الــعــاصــمــة 
الصومالية مقديشو، وذلــك بعد 
ســــاعــــات مــــن مـــقـــتـــل ٥ أشـــخـــاص 
على الأقــل جــراء هجوم انتحاري 
بسيارة مفخخة استهدف فرحان 
مــــحــــمــــود قـــــائـــــد شـــــرطـــــة مــنــطــقــة 
بـــنـــاديـــر. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمـــــانـــــيـــــة عـــــن ضــــابــــط الـــشـــرطـــة 
مـــحـــمـــد ضــــاهــــر أن ٥ أشـــخـــاص 
على الأقــل أصيبوا، وربما يكون 
هناك أيضاً قتلى، جراء هجوم لم 
تتضح أهدافه على الفور، يعتقد 
أن عــنــاصــر مــن «حــركــة الــشــبــاب» 

تقف خلفه.
وأول مــن أمــــس، نــجــا الــقــائــد 
الــــعــــام لــلــشــرطــة الــعــقــيــد فـــرحـــان 
آدم (قــرولــي) مــن محاولة اغتيال 
فاشلة باستخدام سيارة مفخخة 
يـــقـــودهـــا انــــتــــحــــاري، اســتــهــدفــت 
مــــوكــــبــــه عــــنــــد تــــقــــاطــــع مــــزدحــــم 
بـــالـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــيـــو. وقـــــال 
صـــادق دوديــــش، المــتــحــدث باسم 

الشرطة الصومالية، إن «المفوض 
بـــأذى، لكن ٥ أشخاص  لــم يصب 
قــــتــــلــــوا، وأصـــــيـــــب ٩». وأضـــــــاف 
أن «انـــتـــحـــاريـــاً عــلــى مـــتن ســيــارة 

مفخخة استهدف موكبه».
واستهدف الانتحاري موكب 
المفوض الذي ترأس سابقاً وحدة 
خــاصــة فــي الــشــرطــة مــكــلّــفــة بشن 
عــمــلــيــات عــلــى «حــركــة الــشــبــاب»، 
وحصل في أبريل (نيسان) الماضي 
على ترقية إلى رتبة جنرال، وعينّ 
قائداً لشرطة منطقة بنادير التي 

تضم العاصمة.
المــــتــــحــــدث أن «هـــــدف  وأكــــــــد 
الإرهــابــيــين كـــان اســتــهــداف قائد 

الشرطة، وضباط آخرين معه، وأي 
مــدنــي مــوجــود عــنــد تــقــاطــع طــرق 
مزدحم في العاصمة الصومالية».
وأعلنت «حركة الشباب» في 
بــيــان مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــوم، 
وزعمت أنها قتلت «عــدداً كبيراً» 
من حراس قائد الشرطة، ودمرت 
عــــدة ســــيــــارات، وفــــي الـــثـــالـــث من 
ـــتـــل ١٠ أشـــخـــاص، 

ُ
هـــــذا الـــشـــهـــر ق

وأصيب عشرات آخرون في هجوم 
انتحاري، نفذته «حركة الشباب» 
على مقهى يقع على بعد بضعة 
مــئــات مــن الأمــتــار مــن مــقــر وكــالــة 
الاســــتــــخــــبــــارات والأمـــــــن الــقــومــي 

الصومالية في مقديشو. 

«التمييز» في التوظيف بقطاع المحروقات اتهامات للحكومة بـ

الجزائر: احتجاجات كبيرة في «عاصمة النفط»
الجزائر: بوعلام غمراسة

تعيش ولاية ورقلة «عاصمة 
النفط» في الجزائر، منذ الخميس 
المــاضــي، احــتــجــاجــات كبيرة ضد 
تـــردي أوضـــاع المعيشة والبطالة 
وســــوء الـــخـــدمـــات، اتــســعــت أمــس 
لــتــشــمــل مــنــاطــق مـــن تـــقـــرت الــتــي 
كــانــت تــابــعــة لــهــا وأصــبــحــت منذ 

عام محافظة مستقلة.
ويشكو سكان المحافظتين منذ 
سنوات طويلة من «تمييز» بحقهم 
في مجال التشغيل، ويعتبرون أن 
الـــوظـــائـــف فـــي قـــطـــاع المـــحـــروقـــات 
تــخــصــصــهــا الـــســـلـــطـــات المـــركـــزيـــة 
لــلأشــخــاص الــذيــن يــتــحــدرون من 
مدن الشمال، وبخاصة العاصمة.

وقــــال صــحــافــيــون فـــي ورقــلــة 
في اتصالات مع «الشرق الأوسط» 

قــــطــــعــــوا،  إن شــــبــــانــــاً غــــاضــــبــــين 
أمـــس، الــطــريــق بــين بــلــدة أنقوسة 
الــــــصــــــحــــــراويــــــة ووســـــــــــط ورقـــــلـــــة 
بصخور كبيرة وعجلات مطاطية 
أشـــعـــلـــوا فــيــهــا الـــنـــيـــران، وكـــانـــوا 
يـــرفـــعـــون شـــــعـــــارات تـــحـــتـــج عــلــى 
تفشي البطالة والانقطاع المتكرر 
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي عـــن بــيــوتــهــم. 
علماً بـــأن درجــــات الـــحـــرارة تصل 
إلـــــى ٥٠ فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) فــي 
الــتــي تحتضن على  هــذه المناطق 
أطــرافــهــا مــئــات الــفــنــيــين الأجــانــب 

العاملين في حقول النفط.
وشــهــدت بــلــدة عــين البيضاء 
عند مدخل ورقــلــة، أول من أمس، 
بـــين عـــشـــرات المحتجين  مـــشـــادات 
الذين كانوا ملثمين وقوات الأمن، 
خلَفت إصابة ٢٠ متظاهراً، نقلوا 
إلـــــى المــســتــشــفــى المـــحـــلـــي بــحــســب 

صور تداولها ناشطون في الحراك 
الــشــعــبــي عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وامتدت رقعة الاحتجاجات، 
ــــــــــى أحــــــــيــــــــاء عــــــــــدة فـــي  أمـــــــــــــس، إل
محافظتي تقرت وورقلة، بحسب 
صــحــافــيــين مــحــلــيــين، إذ تــظــاهــر 
كثير من العاطلين عن العمل أمام 
مــقــار وكــــالات الــتــشــغــيــل، وصــبّــوا 
غضبهم على المسؤولين المحليين، 
«الــتــمــيــيــز»  واتـــهـــمـــوا الــحــكــومــة بـــ
فــي التشغيل بقطاع المــحــروقــات، 
خاصة المهن البسيطة كالسباكة 
والنجارة حتى الحراسة في مواقع 
النفط والــغــاز، واســتــقــدام عاملين 

من الشمال.
كـــمـــا شــــهــــدت مـــنـــاطـــق أدرار 
والمـــنـــيـــعـــة والـــعـــالـــيـــة والــحــجــيــرة 
بــمــحــافــظــات صـــحـــراويـــة أخـــــرى، 

أمــــــــس، احــــتــــجــــاجــــات عـــلـــى ســـوء 
الخدمات بها؛ خصوصاً انقطاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي ومــيــاه الــشــرب 

وغياب المصحات للعلاج.
يــشــار إلـــى أن حــقــول حــاســي 
مـــســـعـــود بــــولايــــة ورقـــــلـــــة، تـــؤمّـــن 
٤٠٠ ألف برميل من النفط يومياً، 
وتضم ٧١ في المائة من احتياطي 

النفط الخام في البلاد.
المــاضــي،  وفـــي مــــارس (آذار) 
أكــــثــــر مـــــن ٥ آلاف شــخــص  نـــظـــم 
مــــظــــاهــــرة فــــي ورقــــلــــة لــلــمــطــالــبــة 
باستحداث فرص عمل، ومكافحة 
الـــفـــســـاد فـــي المـــؤســـســـات الــعــامــة. 
وشــــكــــا الــــنــــاطــــق بـــاســـمـــهـــم كــمــال 
بوشول الذي تلا ١٩ مطلباً نيابة 
عـــن المــتــظــاهــريــن المــحــتــشــديــن في 
ي داخل 

ّ
المكان، من «الفساد المتفش

الوكالة الوطنية للتشغيل».

تحذيرات من رهان على تأجيل الانتخابات وتكرار سيناريو «الوفاق»

انقسام مبكر حول التمديد للسلطة الليبية 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مع العد التنازلي للمهلة المحددة أممياً لإجراء 
الليبية في ٢٤ ديسمبر (كانون  الانتخابات العامة 
الأول) المــقــبــل، انــقــســم ســيــاســيــون حــيــال المــوقــف من 
التمديد للسلطة التنفيذية الحالية (المجلس الرئاسي 
بــقــيــادة مــحــمــد المــنــفــي، وحــكــومــة الـــوحـــدة الوطنية 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة) إذا مـــا أخــفــقــت في 
إجــراء الاستحقاق بموعده، وفــق ما هو منوط بها 

منذ انتخابها من «ملتقى الحوار السياسي».
وزاد من طرح هذا التساؤل فشل «ملتقى الحوار» 
خلال اجتماعه الأخير بجنيف في التوصل إلى توافق 
الــدســتــوريــة للانتخابات. لكن عضو  الــقــاعــدة  حــول 
المجلس الأعلى للدولة محمد معزب رفض محاولة 
البعض إلقاء المسؤولية عليهما في عدم التوافق حول 

القاعدة الدستورية.
«الشرق الأوسط»: «حتى الآن يمكن  وقال معزب لـ
لــلــدولــة والبعثة الأممية  للبرلمان والمــجــلــس الأعــلــى 
التوافق على قــاعــدة دستورية وإجـــراء الانتخابات 
بـــمـــوعـــدهـــا، وحــــيــــنــــذاك ســيــتــحــتــم عـــلـــى الــحــكــومــة 
والرئاسي تسليم السلطة والرحيل، أو قد يستمران 
لفترة قليلة بعد هذا التاريخ ربما لا تزيد على أربعة 
أشهر». واستكمل: «لا أستبعد تأجيل الانتخابات 
إلى أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، لكن في ظل تمسك الدول 
المتنفذة في المشهد الليبي وخاصة الولايات المتحدة 
وبريطانيا بضرورة إجرائها، لا يمكن قبول تأجيلها 

إلا لفترة محدودة تتطلبها الإجراءات الفنية».
واعتبر معزب رهان المجلس والحكومة بالبقاء 
فـــي الــحــكــم لــفــتــرة أطـــــول، «لـــيـــس إلا قـــــراءة خــاطــئــة 
وناقصة للمشهد»، مــذكــراً بــإصــرار البعثة الأممية 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى أنـــه فــي حـــال فــشــل المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة والــبــرلمــان فــي الــتــوافــق على القاعدة 
الــحــوار».  إلـــى «ملتقى  الــلــجــوء  الــدســتــوريــة فسيتم 
وتابع: «نعم الملتقى فشل في التوافق ولكن هذا لم 
يكن نتاجاً لتعدد آراء الأعضاء بقدر ما كان نابعاً من 
سوء إدارة الجلسات من قبل فريق البعثة الذي سمح 
بفتح المــنــاقــشــات لمــراجــعــة أمـــور كــان قــد تــم حسمها 

بالفعل».
الــنــواب جبريل  المــقــابــل، رأى عضو مجلس  فــي 
أوحـــيـــدة أن بــقــاء الــحــكــومــة والمــجــلــس الــرئــاســي في 
الحكم «لــن يكون مقبولاً بعد تــاريــخ ٢٤ ديسمبر». 
وعــزا رفــض بقائهما «لمــا تــردد عــن وجــود لوبي من 
الـــحـــوار مــؤيــد لإطــالــة عــمــر حكومة  أعــضــاء ملتقى 

الوحدة الوطنية».
«الــشــرق  ولـــم يــســتــبــعــد أوحـــيـــدة فـــي تــصــريــح لـــ

الأوســـــــط» أن «تُــــقــــدم حــكــومــة الــدبــيــبــة عــلــى تــكــرار 
الــذي اتبعته سابقتها (حكومة الوفاق)  السيناريو 
بتمديد إطــار وصلاحيات عملها من عام واحــد إلى 
مــا يــقــرب مــن خمسة أعـــــوام». ودعـــا مجلس الــنــواب 
إلى «القيام بــدوره في اعتماد قاعدة دستورية يتم 
بموجبها إجــراء الانتخابات في موعدها»، محذراً 
من أن «التأخير في إنجاز هذا الاستحقاق سيتسبب 

في حدوث انقسام سياسي أكثر حدة مما سبق».
الــنــائــب علي التكبالي مــن تعويل بعض  وقــلــل 
المــراقــبــين والــنــشــطــاء عــلــى دور مــتــوقــع لــلــشــارع في 
الـــتـــصـــدي لمـــســـاعـــي الـــتـــمـــديـــد لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
«الــشــرق الأوســــط»: «عــن أي  وتــســاءل فــي تصريح لـــ
شــــارع يــتــكــلــمــون؟ لــقــد أنــهــكــوا الــلــيــبــيــين بــالــوقــوف 
ساعات طويلة أمام المصارف للحصول على رواتبهم، 
وساعات أطــول بل ولأيــام انتظاراً لعودة الكهرباء، 
أو البحث عن دواء وعــلاج، هــؤلاء ينسون أيضاً أن 
الميليشيات موجودة بالعاصمة وستتكفل بحماية 
لـــهـــا».وزاد: «بالطبع المجلس الرئاسي  مــن سيدفع 
شريك في السلطة الانتقالية مع الحكومة، وكل من 
الــتــوافــق على القاعدة  نسب لهم المساهمة بــإفــشــال 
الــدســتــوريــة مــن أعــضــاء المــلــتــقــى الــســيــاســي هــم من 
الموالين لقيادة الحكومة، لا على المجلس الرئاسي».

وقلل التكبالي من أحاديث تردد عن اعتزام دول 
كبرى سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية إذا 
لم تمهد جدياً للانتخابات، وقال: «لو كانت البعثة 
والأمم المتحدة والمجتمع الدولي مهتمين فعلياً فلماذا 
فرضوا على الشعب أعضاء ملتقى الحوار السياسي 
الـ٧٥؟ ولماذا لم يسمعوا للاعتراضات حول أن بعض 
يــتــبــعــون تنظيم الإخـــــوان أو أنهم  هــــؤلاء الأعـــضـــاء 
محسوبون عليه؟». وكان رئيس المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات عماد السائح أعلن عــن انطلاق 
عمليات تحديث سجل الناخبين كأول مرحلة للعملية 

الانتخابية، وسط ترحيب أممي.
ودعــــــــا عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب مـــحـــمـــد عـــامـــر 
العباني مجلسه «كونه السلطة الشرعية المنتخبة 
الليبيين» إلى «الاضطلاع بــدوره التشريعي  من كل 
والعمل على إخراج القاعدة الدستورية»، معتبراً أن 
هــذا الإجـــراء قد يوقف حكومة الدبيبة المؤقتة «عن 
بــذل المساعي للبقاء فــي الحكم ربما لعام آخــر بعد 
تاريخ انتهاء ولايتها». واعتبر العباني في تصريح 
«الشرق الأوســط» أن «ثمن هذا البقاء أو الاحتكام  لـ
لسياسة الأمر الواقع وفرضه سيدفعه المواطن الليبي 
باستمرار معاناته مع الأوضـــاع المعيشية الصعبة 
التي لم تنجح الحكومة الراهنة إلى الآن في التقليل 

من حدتها بدرجة تذكر».

أخبار
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أزمة أدوية في إيران 
بسبب «سوء الإدارة» و«نقص الدولار»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــواجــه الــصــيــدلــيــات الإيــرانــيــة 
أزمـــة أدويــــة، وعـــزا مــســؤول صحي 
معني بإنتاج الأدويـــة المشكلة إلى 
«سوء الإدارة» وتدخلات من خارج 
القطاع، فيما كشف عضو في الغرفة 
التجارية أن المشكلة تكمن في خفض 
حصة مستوردي الأودية من العملة 
الأجنبية المدعومة بأسعار حكومية.

وقال رئيس نقابة الصيدليات 
الـــعـــلـــيـــا مـــــهـــــدي زارعــــــــــــي، لـــوكـــالـــة 
«إيسنا» الحكومية، أمس، إن إيران 
تـــواجـــه نــقــصــاً فـــي بــعــض الأدويـــــة 
بسبب غياب «الإدارة الصحيحة»، 
مشيراً إلى أن التدخلات في توزيع 
وإنـــتـــاج واســـتـــيـــراد الأدويــــــة يــفــاقــم 

مشكلة النقص.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن 
حجم نقص الأوديــة يشمل المرضى 
الــعــاديــين. وقــــال «نـــواجـــه نــــدرة في 
سوق أدويــة حتى بالنسبة لمرضى 
الــــعــــيــــادات الــــخــــارجــــيــــة»، مــضــيــفــاً 
أن «عــــدم تــوفــر الأدويـــــة فـــي الــوقــت 
المناسب يسبب مشكلات للمرضى».

وعزا المسؤول الإيراني المشكلة 
إلى سوء الإدارة وتدخلات خارجة 
عن منظمة الغذاء والأودية الإيرانية 
في مراحل إنتاج وتوزيع واستيراد 
الأدويــــــة، رغـــم تــأكــيــده عــلــى وجـــود 
الأرضية المناسبة للإنتاج وتوزيع 

الأدوية في البلاد.
وفـــــضـــــلاً عـــــن شـــــركـــــات تــابــعــة 
لمنظمة الــغــذاء والأدويــــة الإيــرانــيــة، 
تنشط هيئات كبيرة تابعة للمرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي، فــي إنتاج 
الأدويــة، إضافة إلى نشاط شركات 

«الحرس الثوري». تابعة لـ
ودعــا زارعــي الرئيس المنتخب 
إبراهيم رئيسي والبرلمان الإيراني 
إلى تشريع قوانين ووضع سياسات 
خاصة تساعد في تعزيز دور منظمة 
الغذاء والأدوية. وأوصى كذلك بمنع 
مديري المنظمة من تولي مسؤوليات 
فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الأدويـــــــة لأربـــع 
ســــنــــوات بـــعـــد تـــــرك مــنــاصــبــهــم فــي 
لــلــحــيــلــولــة «دون  المـــنـــظـــمـــة، وذلــــــك 

تضارب المصالح».
أمــــا رئـــيـــس نــقــابــة مــســتــوردي 
الأدويـــة، ناصر ريــاحــي، فقد كشف 
عـــن تــعــقــيــد ظــــروف إنـــتـــاج الأدويــــة 

وتوفير ما تحتاجه البلاد من أدوية، 
بسبب خفض حصة الدولار المدعوم 

من الحكومة خلال العام الحالي.
وقــال ريــاحــي لوكالة «إيسنا» 
الــحــكــومــة خفضت  الــحــكــومــيــة، إن 
حـــصـــة الـــــــــدولار الـــــــذي يـــبـــلـــغ ســعــر 
تـــراوح سعره  ٤٢٠٠ تــومــان، بينما 
مــنــذ بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام بـــين ٢١٠٠٠ 
إلى ٢٥٠٠٠ تومان منذ بداية العام 
الإيراني الذي بدأ بعيد النوروز في 

٢٠ من مارس (آذار).
وقــال رياحي، «من نــوروز هذا 
الــــعــــام وحـــتـــى قـــبـــل ذلـــــك بــأســابــيــع 
الــعــمــلــة المخصصة  اقــتــربــت حــصــة 
لاســتــيــراد الأدويـــــة أو المــــواد الــخــام 
لإنــــــتــــــاج الأدويــــــــــــــة، مــــــن الــــصــــفــــر»، 
مــــوضــــحــــاً فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه أن 
استيراد الأدوية والمواد الخام خلال 
هـــذه الــفــتــرة جـــاء بــنــاء عــلــى الــتــزام 
المـــســـتـــورديـــن لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة 
بتسوية الحسابات فــي المستقبل. 
وتــابــع: «عملية تخصيص العملة 
صعبة للغاية لدرجة أن هذه الأدوية 

المواد الخام كانت مقيدة».
وحذر المسؤول الإيراني من أن 
مخزون بعض المــواد «بلغ مستوى 
الــخــطــر». وأشــــار إلـــى حــاجــة إيـــران 
لاســـتـــيـــراد بــعــض المـــــواد الـــخـــام من 
الصين والهند، وقال «للأسف لدينا 
مشكلة في توفير العمل، بسبب عدم 
بيع النفط أو عــدم تسديد العقود 

ذات الصلة».
وتعد الأدوية من المجالات التي 
تثير اهتمام تجار الأسواق السوداء 
فـــــي طــــــهــــــران. ويـــنـــتـــقـــد المــــراقــــبــــون 
الــصــحــيــون نـــظـــام تـــوزيـــع الأدويـــــة 
في البلاد، ونشاط شركات موازية 
الـــصـــحـــة. وخــــلال  لـــشـــركـــات وزارة 
الشهور الماضية، أثارت تقارير عن 
بيع لــقــاح وأدويـــة خــاصــة بجائحة 
«كورونا» جدلاً واسعاً في الصحف 
الإيــرانــيــة. وتناقلت مــواقــع إيرانية 

تقارير عن توفر لقاح «فايزر».
وطالما انتقدت إيران العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــســبــب نـــقـــص الأدويــــــة 
فـــي أعـــقـــاب فــــرض عـــقـــوبـــات مــالــيــة 
ومــنــعــهــا مـــن الـــتـــحـــويـــلات المــالــيــة، 
رغـــم أن واشــنــطــن نــفــت مــنــع إيـــران 
مـــن الــــوصــــول إلــــى ســــوق الأوديــــــة، 
وســـمـــحـــت بــفــتــح قـــنـــاة ســويــســريــة 

للسلع الإنسانية.

مصر: تأييد السجن المؤبد 
لـ١٠ قيادات «إخوانية»

  القاهرة: «الشرق الأوسط»

أيــــــــــــدت مــــحــــكــــمــــة الـــنـــقـــض 
المــصــريــة، بــحــكــم نــهــائــي أمـــس، 
أحــكــام الــســجــن المــؤبــد عــلــى ١٠ 
مـــن قـــيـــادات جــمــاعــة «الإخــــــوان 
المـــــســـــلـــــمـــــين» المـــــــحـــــــظـــــــورة، فـــي 
القضية المعروفة باسم «اقتحام 
الــــســــجــــون»، إبــــــان أحـــــــداث «٢٥ 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي)» عـــام 

.٢٠١١
 ووفـــق وكــالــة أنــبــاء الشرق 
الأوســـط المصرية، فــإن المحكمة 
رفـــضـــت الـــطـــعـــون الـــتـــي قــدمــهــا 
المــــتــــهــــمــــون وأيــــــــــــدت الأحـــــكـــــام 
الـــصـــادرة مــن محكمة جنايات 
الــقــاهــرة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
عـــام ٢٠١٩. والــقــيــادات العشرة 
الــتــي شملها الحكم هــم محمد 
بــديــع مــرشــد الــجــمــاعــة، ورشــاد 
البيومي ومحيي حامد ومحمد 
سعد الكتاتني وسعد الحسيني 
ومــصــطــفــى الـــطـــاهـــر الــغــنــيــمــي 
ومــحــمــود أحــمــد زنــاتــي وحـــازم 
فـــــــاروق عـــبـــد الـــخـــالـــق ومــحــمــد 

أبــو عوف.  البلتاجي وإبراهيم 
وألغت المحكمة أحكاماً بالسجن 
لمدة ١٥ سنة على ٨ من قيادات 
الجماعة وقــررت تبرئتهم. كما 
تضمن الحكم انقضاء الدعوى 
بحق عصام العريان لوفاته قبل 

البت في القضية. 
وكــانــت القضية تضم ١٢٩ 
بــيــنــهــم ٩٣ متهما  مــتــهــمــاً، مـــن 
هـــــــاربـــــــاً مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر حــــركــــة 
«حماس» الفلسطينية، وحزب 
الـــــلـــــه الــــلــــبــــنــــانــــي، وجــــمــــاعــــات 
تــكــفــيــريــة وجـــمـــاعـــة الإخــــــــوان. 
ووفــق التحقيقات، فإن المدانين 
الــــقــــضــــيــــة وراء ارتـــــكـــــاب  فــــــي 
جــرائــم قتل ٣٢ مــن قــوات تأمين 
والمسجونين بسجن أبو زعبل، 
و١٤ مـــن ســجــنــاء ســجــن وادي 
النطرون، وأحــد سجناء سجن 
المــرج، وتهريبهم لنحو ٢٠ ألف 
مــســجــون مــن الــســجــون الــثــلاثــة 
المــــذكــــورة، فــضــلاً عـــن اخــتــطــاف 
٣ مــــن الـــضـــبـــاط وأمــــــين شــرطــة 
مـــن المــكــلــفــين بــحــمــايــة الـــحـــدود 
واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

تقدم «طالبان» يثير مخاوف من العنف... والهند تجلي موظفين من قنصليتها في قندهار بعد معارك عنيفة

السلطات الأفغانية تنصب منظومة دفاع جوي لحماية مطار كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأفــغــانــيــة 
الأحـــــد نــصــب «نـــظـــام دفـــــاع جـــوي» 
لــحــمــايــة مــطــار كــابــل مــن الــتــعــرّض 
لــقــذائــف وصــواريــخ فــي ظــلّ التقدّم 
الــجــامــح لمــتــمــردي حــركــة «طــالــبــان» 
في أرجاء البلاد. ففي ضوء شروع 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة فـــي الانــســحــاب 
نهائياً من البلاد، أطلقت «طالبان» 
في بداية مايو (أيار) هجوماً واسع 
الـــنـــطـــاق عـــلـــى الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
المــرتــبــكــة لــفــقــدانــهــا الـــدعـــم الــجــوي 
الأمـــيـــركـــي بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة، غــانــمــة 
مـــــســـــاحـــــات شــــاســــعــــة فــــــي الـــعـــمـــق 
الأفغاني. ولم تعد القوات الأفغانية 
تسيطر سوى على المحاور الرئيسية 
وكـــــبـــــرى المـــــــــدن الإقـــلـــيـــمـــيـــة وســــط 
حـــصـــار يـــفـــرضـــه المــــتــــمــــردون حـــول 
الكثير منها، وفي ظل الخشية من 
احتمال مهاجمتهم كابل في المدى 
الــــذي يشكّل  المــنــظــور، أو مــطــارهــا 
الــوحــيــد للرعايا الأجــانــب،  المــخــرج 

الــدبــلــومــاســيــون منهم والــعــامــلــون 
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي خــصــوصــاً. 
وباتت «طالبان» تسيطر على عدّة 
مناطق مجاورة للعاصمة الأفغانية 
في نطاق لا يتجاوز المائة كيلومتر.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية 
فــي بــيــان إنّ «نــظــام الــدفــاع الجوي 
حديث الإنشاء دخل طور التشغيل 
عند الساعة ٠٢:٠٠ فجر أمس الأحد 
(٢١:٣٠ السبت بتوقيت غرينتش). 
وأضـــافـــت: «أثــبــتــت هـــذه المــنــظــومــة 
فاعليتها في أرجاء العالم في صدّ 
الهجمات بالصواريخ والقذائف». 
بــيــد أنّ الــــــوزارة لــم تــوضــح لا اســم 
المــنــظــومــة ولا تـــاريـــخ نــشــرهــا ولا 

هوية الطرف الذي أرساها.
تــفــاصــيــل  ومــــــن دون إعـــــطـــــاء 
إضافية، قال المتحدث باسم الوزارة 
طـــارق عــريــان لــوكــالــة فــرانــس برس 
فـــــي مـــطـــار  نــــشــــرت  المــــنــــظــــومــــة  إنّ 
كـــابـــل، ولا تــحــمــي ســـوى مــنــشــآتــه. 
لكن طــوال ٢٠ عاماً في أفغانستان 
كــانــت الــقــوات الأمــيــركــيــة قــد زوّدت 

قواعدها بعدة منظومات من طراز 
«سيرام» القادرة على رصد القذائف 
وتــدمــيــرهــا. وتــتــيــح هـــذه المنظومة 
التي كانت في قاعدة باغرام، الأبرز 
بــين الــقــواعــد الأمــيــركــيــة وتــقــع على 
مــســافــة ٥٠ كيلومتراً شــمــال كــابــل، 
إصدار إشارات الإنذار ضمن النطاق 
«طالبان» أن  الذي تغطيه. وسبق لـ
بــالــقــذائــف  نــفــذت سلسلة هــجــمــات 
الــقــوات الأفغانية والأجنبية،  على 
كما شنّ تنظيم «داعش» عام ٢٠٢٠ 
هجوماً مماثلاً على كــابــل. وتبنى 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش» أيــــضــــاً هــجــومــاً 
بـــالـــقـــذائـــف فــــي بــــدايــــة الــــعــــام عــلــى 
الـــتـــي تسلمتها  قـــاعـــدة «بـــــاغـــــرام» 
الــقــوات الأفغانية فــي بــدايــة يوليو 
(تـــــمـــــوز). وأثــــــــار تــــقــــدم «طـــالـــبـــان» 
الــســريــع لــلــســيــطــرة عــلــى المــزيــد من 
الأراضـــــي فــي أفــغــانــســتــان إنــــذارات 
مــن روســيــا إلــى الــصــين، حيث أدى 
تحرك الرئيس الأميركي جو بايدن 
لــســحــب الـــقـــوات إلـــى إفـــســـاد تـــوازن 
الـــقـــوى فـــي جــنــوب آســيــا الــــذي ظل 

ثابتاً لمدة عقدين تقريباً. وانسحب 
ما لا يقل عن ١٠٠٠ جندي أفغاني 
هذا الأسبوع إلى طاجيكستان، مما 
دفع البلاد إلى تعبئة ٢٠ ألف جندي 

إضافي لحراسة حدودها.

ـــــروســـــي  وســـــعـــــى الـــــرئـــــيـــــس ال
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لــلــحــصــول على 
تـــــأكـــــيـــــدات مـــــن «طـــــالـــــبـــــان» بـــأنـــهـــا 
ستحترم حدود دول آسيا الوسطى 
التي كانت ذات يوم جزءاً من الاتحاد 

السوفياتي، بينما قالت باكستان 
المـــجـــاورة إنــهــا لـــن تــفــتــح حــدودهــا 
أمام اللاجئين، وفقاً لما ذكرت وكالة 
بــلــومــبــرغ لـــلأنـــبـــاء أول مـــن أمـــس. 
ويــعــتــزم وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
وانج يي السفر إلى آسيا الوسطى 
الأســـبـــوع المــقــبــل لإجــــراء مــحــادثــات 
حــــول أفــغــانــســتــان، وكـــــان قـــد حــذر 
الأسبوع الماضي من أن المهمة الأكثر 
إلحاحاً في أفغانستان هي «الحفاظ 
عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار ومـــــنـــــع الــــحــــرب 
والفوضى». ووصف وانج وينبين، 
المتحدث باسم الخارجية الصينية، 
الانسحاب الأميركي بأنه «متسرع»، 
يــجــب أن تفي  وقـــــال إن واشـــنـــطـــن 
بالتزاماتها «لمنع أفغانستان من أن 

تصبح ملاذاً للإرهاب مجدداً.
فــي غــضــون ذلـــك، أجــلــت الهند 
نحو ٥٠ شخصاً بين دبلوماسيين 
وأمنيين من قنصليتها في قندهار، 
«طالبان» في جنوب  المعقل السابق لـ
أفــغــانــســتــان، بعد مــعــارك شهدتها 
الـــولايـــة عــلــى مـــا أعــلــن أمـــس الأحـــد 

مــســؤولــون ومــصــدر أمــنــي. وأعــلــن 
المتمردون هذا الأسبوع أنهم باتوا 
يــســيــطــرون عــلــى ٨٥ فـــي المـــائـــة من 
أراضـــي أفغانستان. وهــم انتزعوا 
السيطرة على غالبية هذه المناطق 
بــعــدمــا ســـرّعـــت الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
بـــقـــيـــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتــيــرة 
انــســحــابــهــا مــــن الــــبــــلاد فــــي مــطــلــع 
مــايــو. وخــلال هــذا الأســبــوع وقعت 
مــــعــــارك بــــين «طــــالــــبــــان» والــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة عــنــد أطـــراف 
مــديــنــة قـــنـــدهـــار، عــاصــمــة الـــولايـــة 
التي تحمل الاسم نفسه وتعد مهد 
الــحــركــة المــتــشــددة. وأعــلــنــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــنـــديـــة فــــي بـــيـــان أن 
«القنصلية العامة للهند لم تُغلق. 
أنــه بسبب القتال العنيف قرب  إلا 
مدينة قندهار، تم إجــلاء الموظفين 
الهنود في الوقت الراهن». وتابعت 
الــــــوزارة «إنــــه مــجــرد تــدبــيــر مــؤقــت 
إلــى أن تستتب الأوضــــاع. موظفو 
الــقــنــصــلــيــة المـــحـــلـــيـــون مــســتــمــرون 
بــتــســيــيــر الأعـــــمـــــال». وقـــــال مــصــدر 

أمني إنه تم إجــلاء نحو ٥٠ موظفاً 
هــنــديــاً بــيــنــهــم ســتــة دبــلــومــاســيــين 
مـــن الــقــنــصــلــيــة. ولــــم يــتّــضــح بعد 
ـــقـــل المــــوظــــفــــون الــــذيــــن تــم 

ُ
مــــا إذا ن

إلـــى كابل  إجــلاؤهــم مــن القنصلية 
نــــيــــودلــــهــــي». والأســـــبـــــوع  إلـــــــى  أم 
الماضي أعلنت روسيا أنها أغلقت 
قنصليتها في مدينة مزار الشريف 
فـــــي شــــمــــال أفــــغــــانــــســــتــــان. وخـــــلال 
الــشــهــر الــحــالــي أجــلــت الــصــين ٢١٠ 
مــن رعــايــاهــا مــن الــبــلاد. وسيطرت 
حركة «طالبان» في الفترة الأخيرة 
عــلــى مــنــافــذ حــدوديــة رئيسية كما 
هاجموا للمرة الأولى عاصمة ولاية 
هــي قلعة نــو، كبرى مــدن بادغيس 
في شمال غربي البلاد. وتستكمل 
الــذي  الــولايــات المتحدة انسحابها 
المــنــجــزة مــنــه ٩٠ في  بلغت النسبة 
المائة وفــق ما أعلن البنتاغون هذا 
الشهر، وقال الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن إن المهمة العسكرية لبلاده 
على الأراضي الأفغانية تنتهي في 

٣١ أغسطس (آب).

تفتيش في نقطة مراقبة في لشكرجاه عاصمة هلمند أمس (إ.ب.أ) 

طهران احتجت على «اتهامات» رئيس الوزراء السلوفيني

انتقادات إيرانية غاضبة لمشاركة مسؤولين غربيين في مؤتمر المعارضة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــار حــــــضــــــور شـــخـــصـــيـــات 
ســــيــــاســــيــــة غــــربــــيــــة فــــــي المــــؤتــــمــــر 
«المــعــارضــة الإيــرانــيــة»  الــســنــوي لـــ
(مجاهدي خلق) انتقادات غاضبة 
من السلطات في طهران، واحتجت 
إيـــــران أمـــس عــلــى مــشــاركــة رئــيــس 
الوزراء السلوفيني يانيس يانشا، 
في مؤتمر منظمة «مجاهدي خلق» 
المــعــارضــة، معتبرة أن الاتــهــامــات 
التي وجّهها إلى طهران في مجال 
حــقــوق الإنـــســـان «لا أســــاس لــهــا»، 

وفق ما أفادت وزارة الخارجية.
وأعلنت الخارجية الإيرانية، 
فـــــي بـــــيـــــان، اســـــتـــــدعـــــاء الـــســـفـــيـــرة 
السلوفينية في طهران كريستينا 
الــتــصــرف  رادي «احــتــجــاجــاً عــلــى 
غير المقبول والخارج عن الأعــراف 
الدبلوماسية» ليانشا، مــن خلال 
مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاع «مــجــاهــدي 

خلق» عبر الإنترنت.
وأضــــافــــت أنـــهـــا أبــلــغــت رادي 
الــــتــــي تــــتــــولــــى بـــــلادهـــــا الــــرئــــاســــة 
الدورية للاتحاد الأوروبي اعتباراً 
من مطلع يوليو (تموز) «احتجاج 
إيــــــــران الـــشـــديـــد عـــلـــى الإجـــــــــراءات 
والاتــــهــــامــــات الـــتـــي لا أســـــاس لها 
والــــتــــي أثــــيــــرت ضــــد الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية الإيرانية».
ورأت الخارجية الإيــرانــيــة أن 
مشاركة يانشا «في اجتماع لزمرة 
إرهابية ومنبوذة من قبل الشعب 
الإيـــرانـــي والــتــصــريــحــات المــنــافــيــة 

لــلــواقــع والــســخــيــفــة لــهــذا المــســؤول 
السلوفيني تتعارض مع الأعــراف 
السائدة  والطبيعة  الدبلوماسية 
للعلاقات الثنائية، ومدانة أيضاً»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبــــــــــــــدأ المـــــــؤتـــــــمـــــــر الـــــســـــنـــــوي 
«المقاومة الإيرانية» السبت أعماله  لـ
لـ٣ أيام، تحت عنوان «إيران الحرة»، 
بـــمـــشـــاركـــة شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
أوروبية وأميركية. ورافق المؤتمر 
تنظيم تــجــمــعــات احــتــجــاجــيــة في 

برلين ولندن وبروكسل.
وقـــــال يـــانـــشـــا، فـــي كــلــمــة عبر 
الـــفـــيـــديـــو، إن «الـــشـــعـــب الإيــــرانــــي 
الــديــمــقــراطــيــة، والــحــريــة،  يستحق 
واحـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان، ويجب 
قــويــاً مـــن المجتمع  يــنــال دعــمــاً  أن 
الـــــدولـــــي»، داعــــيــــاً إلـــــى «مــحــاســبــة 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي عـــلـــى انــتــهــاكــه 
لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى مضي 
٣٣ عاماً على إعــدامــات ١٩٨٨ التي 
تـــقـــول مــنــظــمــة «مـــجـــاهـــدي خــلــق» 
أن ٩٠ في المائة من ضحاياها من 
أنــصــارهــا. وقــالــت منظمتا العفو 
الدولية و«هيومن رايتس ووتش» 
كــــان بمثابة  انــتــخــاب رئــيــســي  إن 
ضـــربـــة لــحــقــوق الإنــــســــان، ودعــتــا 
إلى التحقيق معه حول دوره فيما 
وصـــفـــتـــه المـــنـــظـــمـــتـــان وواشـــنـــطـــن 
بـــإعـــدامـــات خـــــارج نـــطـــاق الــقــضــاء 

لآلاف السجناء السياسيين.
وتــــقــــول الـــجـــمـــاعـــة المـــعـــارضـــة 
إن عـــدد المــعــدومــين يــبــلــغ ٣٠ ألــفــاً. 
وتـــتـــراوح أعـــــداد مــنــظــمــات حــقــوق 

إلــــى ٧ آلاف  بـــين ٣ آلاف  الإنــــســــان 
مـــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــين. وفــي 
كـــلـــمـــتـــهـــا، اتــــهــــمــــت مــــريــــم رجـــــوي 
زعيمة «مجاهدي خــلــق»، رئيسي 
بأنه المسؤول «التابع» عن «مذبحة 

.«١٩٨٨
المـــســـؤول السلوفيني  وأبــــدى 
«مـــطـــالـــب تــحــقــيــق  دعـــمـــه أيـــضـــاً لــــ
العدالة» من «عائلات ٣٠ ألف سجين 
ســيــاســي قـــضـــوا فـــي مـــجـــزرة عــام 
١٩٨٨». ودعا يانشا الأمم المتحدة 
إلى «تسليط الضوء» على عمليات 

الإعــدام هذه، وقال: «تحقيق لجنة 
الأمــــم المــتــحــدة لـــه أهــمــيــة حــاســمــة 
لـــتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــــلــــى مـــذبـــحـــة 
عــام ١٩٨٨ المــروعــة... ولا سيما أن 
الرئيس الإيــرانــي المقبل (إبراهيم 
رئيسي) متهم بارتكاب جرائم ضد 
قــبــل منظمة العفو  الإنــســانــيــة مــن 

الدولية لدوره في هذه المجزرة».
وسلط المؤتمر الضوء بشكل 
خــاص على دور الرئيس الإيراني 
المــنــتــخــب، إبـــراهـــيـــم رئــيــســي الـــذي 
كــــان مــــســــؤولاً فـــي «لــجــنــة المــــوت» 

الــتــي ضمت ٤ مــســؤولــين كــبــار في 
الـــقـــضـــاء الإيـــــرانـــــي وأشـــــــرف عــلــى 

تنفيذ الإعدامات.
وفــــي خـــطـــاب عــبــر الإنـــتـــرنـــت، 
نـــــدد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
الــســابــق، مــايــك بومبيو برئيسي، 
وقـــــــال إن المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
خامنئي اخــتــاره «لإيــــذاء وتــرويــع 
(المواطنين) والاستمرار في السرقة 
والنهب» نيابة عن المؤسسة الدينية 
الحاكمة، مشدداً على أن الانتخابات 
الــرئــاســيــة الإيـــرانـــيـــة شـــهـــدت «فــي 

الحقيقة مقاطعة، والنظام يعرف 
ذلــــــك». وأضـــــــاف: «هـــــذه مــســرحــيــة 

مكشوفة للعالم كله».
وكان المتحدث باسم الخارجية 
الإيــرانــيــة، سعيد خطيب زادة، قد 
وجّه انتقادات لاذعة للدول الغربية 
الــــتــــي شـــــــارك مـــمـــثـــلـــون عـــنـــهـــا فــي 
المـــؤتـــمـــر. ونــقــلــت «رويــــتــــرز» جـــزءاً 
مــن تــغــريــدة نشرها المــتــحــدث على 
«تـــويـــتـــر»، كــتــب فــيــهــا إن «ســاســة 
غربيين مأجورين» ومنهم بومبيو، 
باعوا أنفسهم بثمن بخس «لمسرح 
تـــســـتـــضـــيـــفـــه أوروبـــــــــــــــا، وتـــنـــظـــمـــه 
مجموعة إرهابية أياديها ملطخة 
بــالــدمــاء، أيّــدهــا (الــرئــيــس العراقي 
الراحل) صدام حسين في السابق».
وبــــحــــســــب «رويــــــــتــــــــرز»، كــتــب 
الــشــديــد  المـــتـــحـــدث أن «الـــتـــعـــطـــش 
للدولارات والهوس بمعاداة إيران 

يقودان النفاق الغربي المشين».
ويــــــأتــــــي مــــؤتــــمــــر المــــعــــارضــــة 
هـــذ الـــعـــام بــعــد ٥ أشـــهـــر مـــن إدانــــة 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الإيـــــــــرانـــــــــي أســـــد 
الــــلــــه أســـــــدي بـــالـــســـجـــن ٢٠ عـــامـــاً، 
الــذي كان  لتدبير مخطط الهجوم 
يستهدف مؤتمر «مجاهدي خلق» 
في ضواحي باريس، صيف ٢٠١٨، 
وأحبط بعد تعاون مخابراتي بين 

٤ دول أوروبية.
وأثــــار هـــذا المــلــف الــــذي يجمع 
بـــين الإرهـــــــاب والـــتـــجـــســـس، تــوتــراً 
دبلوماسياً بين طهران وكثير من 
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة، بما فــي ذلك 

باريس.

عضو من «مجاهدين خلق» يزور نصباً تذكارياً لإعدام ٣٠ ألف سجين سياسي في ١٩٨٨ 
داخل معسكر «أشرف ٣» في بلدة مانزا الألبانية أول من أمس (أ.ف.ب)

عضو كنيست يلمح إلى دور إسرائيل في «هجوم معلوماتي» ضد إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لمــــح رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــخـــارجـــيـــة 
والأمــن في الكنيست، رام بن بــاراك، 
فــــي «اخــــتــــلال»  إلـــــى دور إســـرائـــيـــل 
إلكتروني أبلغت عنه وزارة الطرق 
الإيرانية السبت، غداة تعطل خدمات 
سكك الحديد الإيرانية جراء «هجوم 

معلوماتي».
وأشــــــــــــاد بــــــن بــــــــــــاراك بـــــقـــــدرات 
إسرائيل في مجال السيبر، موجها 
رســـالـــة إلـــى إيـــــران بــأنــهــا «يــجــب أن 

تفهم بأنها ليست محصنة مــن أي 
شيء وعليها أن تحذر».

وكــان بن بــاراك، الــذي شغل في 
الماضي منصب نائب رئيس الموساد 
(المخابرات الإسرائيلية الخارجية)، 
يعقب بذلك على الأنباء التي كشفت 
عـــن تـــعـــرض شــبــكــة المــــواصــــلات في 
إيران إلى هجمة سيبر، أول من أمس، 
أدت إلى تعطل موقعها الإلكتروني 
ومــــواقــــع أخــــــرى مــرتــبــطــة بــــه وإلــــى 
فوضى غير مسبوقة في المحطات، 
مـــــئـــــات رحـــــلات  تـــــأخـــــر  وإلــــــغــــــاء أو 

الــقــطــارات.  وأكـــد وزيـــر الاتــصــالات 
محمد جواد آذري جهرمي هذا الأمر 
بصورة غير مباشرة، حيث صرح 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الإيـــرانـــيـــة «إيـــرنـــا» 
بأن الأمر يدل على «بوادر هجمات 
إلــكــتــرونــيــة» حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وقــال المسؤول الإسرائيلي «لا 
أحد يقول بشكل قاطع، إن إسرائيل 
تقف وراء هذا الهجوم السيبراني. 
فــهــنــالــك فـــي الــعــالــم عـــدد كــبــيــر من 
الهاكرز ومجموعات الهاكرز، التي 

تــبــدي اســتــعــدادهــا لتنفيذ هجوم 
كـــــهـــــذا». لـــكـــنـــه عــــــاد وقـــــــال «هـــنـــاك 
إيــران على  هجمات عديدة تشنها 
مـــؤســـســـات وأجـــــهـــــزة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ويجب أن تدرك طهران بأنها ليست 
محصنة. لا يمكن أن نقف مكتوفي 
الأيدي إزاء هجماتها وأننا نعرف 
كيف نرد الصاع صاعين. وقدراتنا 

في هذا الشأن جيدة».
وقــال بن بــاراك إن «الإيرانيين 
يــحــاولــون مهاجمة عـــدد كبير من 
الأهداف في إسرائيل عبر الهجمات 

الإلــكــتــرونــيــة». ورأى أن «إســرائــيــل 
تنجح في الدفاع. ولكن، لا بأس أن 
نقوم من آن لآخر ببث إشارات بأننا 
نعرف أن نكون ليس فقط ضحايا 
هــجــمــات بــل مـــبـــادرون لــهــجــمــات». 
وأضاف: «السيبر تطور إلى أبعاد 
طـــويـــلـــة ومـــتـــشـــابـــكـــة ولــــيــــس مــثــل 
التقليدية. ولا شك في أن  الحروب 
الــدول باتت تعمل وفــق مخططات 
مهنية للدفاع عن نفسها. وإسرائيل 
تمتلك شبكة إلكترونيات عملاقة 

وليس من السهل اختراقها».

ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، حــــرص 
محرر صحيفة «يسرائيل ديفنس» 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، دان أركـــــــــين، عــلــى 
الإشارة إلى أن هذا لم يكن الهجوم 
المــــــواصــــــلات  الأول عــــلــــى شــــبــــكــــة 
الإيرانية وقد سبقه هجوم في سنة 
٢٠١٩ شل حركة القطارات وهجوم 
آخر قبل ٢١ سنة، في العام ٢٠٠٠، 
وقـــــال إن أصـــابـــع الاتــــهــــام وجــهــت 
آنـــــــذاك إلـــــى إســــرائــــيــــل والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة مـــعـــا. وقـــيـــل إنـــــه هــجــوم 

مشترك.

 البرلمان المصري حذر من انزلاق المنطقة نحو «صراع مائي»

القاهرة تنشد دعماً أوروبياً بمواجهة السد الإثيوبي قبل قرار مجلس الأمن
 القاهرة: محمد عبده حسنين

بدأ وزير الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري، عــلــى رأس وفــد، 
أمـــــــــس، زيــــــــــارة إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــلــجــيــكــيــة بــــروكــــســــل، يــبــحــث 
خلالها دعم التعاون واستعراض 
آخر التطورات خاصة ملف سد 
قــبــل موقف  النهضة الإثــيــوبــي، 

مرتقب لمجلس الأمن الدولي.
ووفـــــــق المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
الــخــارجــيــة أحــمــد  بـــاســـم وزارة 
حــــــافــــــظ، فـــــــإن شـــــكـــــري ســـيـــقـــوم 
خــــلال الــــزيــــارة بــتــســلــيــم رســالــة 
ــــــرئــــــيــــــس عــــــبــــــد الـــــفـــــتـــــاح  مــــــــن ال
الــســيــســي إلـــــى رئـــيـــس المــجــلــس 
الأوروبـــي، كما سيعقد لقاءً مع 
الاتـــحـــاد  وزراء خـــارجـــيـــة دول 
الأوروبــــــي واجــتــمــاعــات ثنائية 
مــع عــدد مــن نظرائه الأوروبــيــين 
وكـــبـــار المـــســـؤولـــين بــالمــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة لمــنــاقــشــة الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
محل الاهتمام المشترك. وتأتي 
زيــــــــــــارة شـــــكـــــري إلــــــــى عـــاصـــمـــة 

الاتحاد الأوروبــي، قبيل صدور 
موقف من مجلس الأمن الدولي 
حول النزاع، بعد أن عقد جلسة 
نهاية الأســبــوع المــاضــي، ناقش 
فيها القضية، بطلب مــصــري – 

سوداني.
وتتفاوض مصر والسودان 
مـــع إثــيــوبــيــا، مــنــذ أكــثــر مـــن ١٠ 
ســــــنــــــوات، بـــــهـــــدف عــــقــــد اتــــفــــاق 
قـــانـــونـــي يــنــظــم عــمــلــيــتــي المــــلء 
والــتــشــغــيــل لــلــســد، الــــذي تبنيه 
الأخـــيـــرة عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــســي 
لـــنـــهـــر الــــنــــيــــل، لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 
الكهربائية، لكن لم يتم التوصل 
لاتــــــــفــــــــاق. وتـــــلـــــقـــــت الــــحــــكــــومــــة 
أمــــس، دعــمــاً برلمانياً  المــصــريــة، 
واســـــعـــــاً، وأكـــــــد رئــــيــــس مــجــلــس 
الــنــواب المــصــري حنفي جبالي، 
«وقــــوف الــجــمــيــع خــلــف الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة ومــؤســســات الــدولــة 
فيما يتعلق بأزمة سد النهضة 
الإثــــيــــوبــــي»، مــعــبــراً عـــن «الــثــقــة 
التامة والدعم المطلق لخطواتها 
لحماية حقوق الشعب المصري 
الــتــاريــخــيــة والأصــيــلــة فــي مياه 

النيل باعتباره شريان الحياة»، 
على حد وصفه.

وقال جبالي، في كلمة خلال 
جــلــســة عــــامــــة، إن «كـــلـــمـــة وزيــــر 
الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري أمـــام 
جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
الخميس الماضي، جاءت معبرة 
عن الموقف المصري تجاه القضية 
المصيرية». ونوه جبالي إلى أن 
التوصل لاتفاق عادل لقضية سد 
انــزلاق  النهضة الإثيوبي يمنع 
المنطقة نحو صراع، وأضاف أن 
«مصر لم تقف في وجه الأشقاء 
وترفض المساس بحقها المائي»، 
إلــى أن «السلوك الإثيوبي  لافتاً 
يحمل تعنتاً غير مبرر وترفضه 
الدولة المصرية جملة وتفصيلاً 
لتأثيره على الأمن المائي». ودعا 
الــبــرلمــان الأفــريــقــي إلـــى التحلي 
بـــمـــســـؤولـــيـــتـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والانــــــــخــــــــراط بـــكـــثـــافـــة فـــــي تــلــك 
الـــقـــضـــيـــة دعــــمــــاً لـــلـــوصـــول إلـــى 
تــســويــة عـــادلـــة تـــراعـــي مــصــالــح 
الــــــــدول الــــثــــلاث وتـــمـــنـــع انـــــزلاق 
المــنــطــقــة نــحــو الــتــوتــر والــصــراع 

الإقــلــيــمــي وهــــو مـــا يــحــمــل معه 
تـــــــداعـــــــيـــــــات خـــــطـــــيـــــرة يـــتـــحـــمـــل 
الــســلــوك الإثيوبي  مسؤوليتها 
الــســلــبــي.، كــمــا طـــالـــب المــجــتــمــع 
الــدولــي بــضــرورة اتخاذ مواقف 
أكثر إيجابية من أجــل التوصل 
لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل 
الــــســــد الإثـــــيـــــوبـــــي بــــمــــا يــضــمــن 
ويــــحــــافــــظ عــــلــــى حـــــقـــــوق مــصــر 
المائية وأمنها المائي. وكان وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، 
قـــد أكـــد أول مـــن أمــــس، أن طــرح 
قضية سد النهضة على مجلس 
الأمـــــن كــــان أمـــــراً مــهــمــاً مـــن أجــل 
باعتباره  مسؤوليته  «تحميله 
الــجــهــاز الــرئــيــســي فــي منظومة 
الأمـــم المــتــحــدة المــعــنــي بالحفاظ 
عــلــى الــســلــم والأمـــــــن». وأضــــاف 
خلال تصريحات لوسائل إعلام 
مــصــريــة، أن مــصــر ســـوف تثير 
فــي اتــصــالاتــهــا مــع دول أعضاء 
بمجلس الأمـــن «عـــدم الارتــيــاح» 
الـــدول الإشـــارة إلى  لتجنب تلك 
الإجـــــراءات الأحـــاديـــة مــن جانب 

إثيوبيا.

وأوضح أن الأمر داخل مجلس 
الأمــــن مــعــقــد نــظــراً «لــلاعــتــبــارات 
السياسية والمواءمات» والتفاعل 
بـــــين الأعـــــضـــــاء الــــدائــــمــــين وغـــيـــر 
الـــدائـــمـــين و«تـــشـــابـــك المـــصـــالـــح». 
وتــــابــــع «المـــجـــلـــس عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
لسنتين متتاليتين يعقد جلسة 
علنية؛ هذا الأمر في حد ذاته هو 
إنجاز»، معتبراً أن حجة إثيوبيا 
خــلال جلسة مجلس الأمــن كانت 
«ضــعــيــفــة ولــــم تــــرق إلــــى كلمتي 

مصر والسودان».
وشرح أن مجلس الأمن «كان 
يتجنب تماماً ويــتــذرع بــأن هذه 
القضايا ليست قضايا ذات أهمية 
ترقى إلى تناول المجلس»، واصفاً 
الأمــــر داخــــل المــجــلــس بــأنــه معقد 
«نــــظــــراً لـــلاعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة 
والمواءمات والتفاعل بين الأعضاء 
الدائمين وغير الدائمين وتشابك 
المصالح». كما ذكر الوزير المصري 
الــقــاهــرة كـــررت فــي مناسبات  أن 
عــــديــــدة أن الـــــدولـــــة لــــن تـــتـــهـــاون 
فـــي الـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــهــا وعــن 
الشعب المــصــري «ولديها القدرة 

والإمـــكـــانـــيـــات». وتـــابـــع «نــشــجــع 
أشقاءنا في إثيوبيا على تغيير 
مسارهم ونشجع المجتمع الدولي 
بــمــا فــيــه مجلس الأمـــن أن يرسل 

الرسائل التي تعزز من ذلك».
في المقابل، توجه رئيس وزراء 
إثيوبيا آبي أحمد إلى مواطنيه، 
مؤكداً أن «ســد النهضة أكثر من 
مــجــرد مــصــدر لــلــكــهــربــاء بـــل هو 
مصدر لإعلان قوتنا ووحدتنا»، 
وذلــك في تعليقه على فــوز حزب 
الرخاء الحاكم في البلاد والمنتمي 
له بأغلبية المقاعد في الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة فــي الـــبـــلاد. وقـــال آبــي 
أحـــــمـــــد فــــــي بـــــيـــــان شــــــاركــــــه عــبــر 
حساباته الرسمية على موقعي 
«فيسبوك» و«تويتر» إن «من بين 
الــقــضــايــا الــتــي تــم الاهــتــمــام بها 
القليلة الماضية  الــســنــوات  خــلال 
قضية أخرى تتعلق بسد النهضة، 
ومثلما كان نجاح انتخابنا مهماً 
لــرفــع مــطــلــب الــديــمــقــراطــيــة، فمن 
المعروف أن أحد مشاريعنا المهمة 
هو حل مشاكلنا والقيام بالعديد 

من التحركات الاقتصادية».
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بوريل: لا مكان في أوروبا لإنكار الإبادة الجماعية

دفن رفات ١٩ من ضحايا «مذبحة سربرنيتسا» في ذكراها الـ ٢٦
سربرنيتسا (البوسنة والهرسك): 

«الشرق الأوسط»

دفنت رفات ١٩ من ضحايا الإبادة 
فــــي ســربــرنــيــتــســا فــــي شـــــرق الــبــوســنــة 
أمس (الأحــد)، خلال مراسم في الذكرى 
السادسة والعشرين لهذه المجزرة التي 
ما زالت تسبب انقساماً عميقاً في البلاد، 

بعد أكثر من ربع قرن على وقوعها.
وحـــضـــر آلاف الأشــــخــــاص مــراســم 
الجنازة في مركز بوتوكاري التذكاري 
بــالــقــرب مـــن ســربــرنــيــتــســا، حــيــث يــرقــد 
المــجــزرة، بينهم  الآن ٦٦٧١ مــن ضحايا 
٤٣٥ مراهقاً، ودفن ٢٣٦ من الضحايا في 
مقابر أخرى، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
قــبــل  (تـــــمـــــوز) ١٩٩٥  يـــولـــيـــو  وفـــــي 
خمسة أشهر من نهاية حــرب البوسنة 
صـــرب  قـــــــوات  قـــتـــلـــت   ،(١٩٩٥  -  ١٩٩٢)

الــبــوســنــة أكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة آلاف رجــل 
وفتى بوسنيين في منطقة سربرنيتسا. 
وقــــال آزر عــثــمــانــوفــيــتــش للصحافيين 
قبيل دفن رفات شقيقه أزمير الذي كان 
يبلغ ١٦ عاماً في يوليو ١٩٩٥، «سأدفن 

جمجمة أخي وهي ليست كاملة».
فـــراره مــن سربرنيتسا مع  وأثــنــاء 
مجموعة من المراهقين، وجد أزمير نفسه 
في حقل ألغام. وقــال آزر «مــات شقيقي 
وولــدان آخران هناك»، وتم العثور على 
رفاته مؤخراً والتعرف عليها. وأضاف: 
«قررت أن أدفنه هذا العام، وأن يكون لدي 
على الأقل مكان يمكنني فيه الصلاة من 
أنــه يعتقد أن «بعد  إلــى  أجــلــه»، مشيراً 
كل هــذه السنوات لا يمكن العثور على 

شيء».
وبــــين الــضــحــايــا المـــدفـــونـــين شــابــة 
كانت في الرابعة والعشرين، وشاب آخر 
في السابعة عشرة. وبعد مراسم تأبين 

وصلاة جماعية، حمل الرجال التوابيت 
التي لفت بقماش أخضر وعلم للبوسنة 
في زمن الحرب، إلى القبور الجديدة التي 
تــم حفرها بــين آلاف مــن الــشــواهــد التي 

صفت بعناية.
اعتقل معظم ضحايا هذه المجزرة 
ثــــم قـــتـــلـــوا بــــإطــــلاق الـــــرصـــــاص عــلــيــهــم 
بـــالمـــئـــات، ودفـــنـــت جــثــثــهــم فـــي عــشــرات 
الــحــفــر الجماعية مــن قــبــل قـــوات صــرب 
الــبــوســنــة الـــتـــي اســتــولــت عــلــى المــديــنــة 
ألمـــاســـة  يـــولـــيـــو ١٩٩٥، وقــــالــــت  فــــي ١١ 
صــالــحــفــيــتــش، المــتــحــدثــة بـــاســـم المــركــز 
الـــــتـــــذكـــــاري، إن «الــــعــــثــــور عـــلـــى مــقــابــر 
يـــزداد صعوبة بينما  جماعية جــديــدة 
ما زال يجري البحث عن رفات أكثر من 

ألف ضحية».
واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة هذه المجزرة إبادة 
جماعية. وحكم على الزعيمين السابقين 

السياسي والعسكري لصرب البوسنة 
رادوفان كرادجيتش وراتكو ملاديتش، 
بـــالـــســـجـــن مـــــــدى الـــــحـــــيـــــاة، خـــصـــوصـــاً 
بسبب هــذه المــجــزرة. لكن ما زال القادة 
الـــســـيـــاســـيـــون لـــلـــصـــرب فــــي الــبــوســنــة 
وصــربــيــا يــقــلــلــون مــن خــطــورة المــجــزرة 
ويرفضون اعتبارها إبادة جماعية. وقال 
العضو الصربي في الرئاسة الجماعية 
للبوسنة ميلوراد دوديــك، السبت، «لم 
تكن هناك إبادة جماعية». وأضاف في 
تصريحات نقلها موقع تلفزيون الكيان 
الصربي فــي البوسنة: «هــنــاك عناصر 
إلــى أن هــذه النعوش فارغة (...)  تشير 

ويضعون أسماء لها».
وقـــــــــال مـــــديـــــر المــــعــــهــــد الـــبـــوســـنـــي 
للمفقودين أمور ماسوفياتش، «إنه أمر 
مرعب». وأضاف: «هنا في مركز النصب 
التذكاري هناك ضحايا تم العثور على 
قطعة عظم واحدة فقط منهم (...) وفي 

أغلب الأحيان يعثر على الرفات موزعة 
فــــي حـــفـــرتـــين أو ثـــــلاث أو خـــمـــس حــفــر 

جماعية».
القليلة التي أعقبت  خــلال الأشــهــر 
المجزرة، نبشت جثث الضحايا بجرافات 
ونـــقـــلـــت إلــــــى مـــقـــابـــر جـــمـــاعـــيـــة أخـــــرى 
للتغطية على الجرائم. وعارض الوزراء 
الصرب في الحكومة المركزية البوسنية، 
الجمعة، إعلان يوم حداد في البلاد في 

هذه المناسبة.
ودعـــــــــا وزيـــــــــر خــــارجــــيــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي جـــوزيـــب بــــوريــــل، والمـــفـــوض 
المكلف سياسة الجوار والتوسع أوليفر 
فارهيلي، السبت، القادة السياسيين في 
البلقان، إلى التصدي «لجذور الكراهية 
التي أدت إلى الإبــادة الجماعية». وأكد 
بوريل وفارهيلي أنه «لا مكان في أوروبا 
لإنــــكــــار الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة وتــحــريــف 

أهالي ضحايا مجزرة سربرنيتسا يحضرون مراسم دفنهم أمس (أ.ف.ب)الوقائع وتمجيد مجرمي الحرب».

تركيا تجدد اتهاماتها لليونان بتهديد الاستقرار في شرق المتوسط وبحر إيجه  

بوادر انشقاق واسع في حزب إردوغان 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

جــدّدت تركيا اتهامها لليونان 
بممارسة الاســتــفــزاز وعـــدم الالــتــزام 
بالاتفاقات وتهديد استقرار المنطقة. 
في الوقت ذاته ظهرت بوادر على أكبر 
انــشــقــاق فـــي صــفــوف حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم يشمل ٥٠ من نوابه 
بالبرلمان لرفضهم نهج الرئيس رجب 
طيب إردوغان وحكومته في التعامل 

مع أزمات البلاد.
وقال نائب رئيس حزب المستقبل 
التركي المعارض، سلجوق أوزداغ، إن 
هناك ٥٠ نائبا من العدالة والتنمية 
يستعدون للانشقاق عن حزب العدالة 
والتنمية الحاكم والانضمام لحزبه. 
نــائــبــا  كــــان  الـــــذي  وأضــــــاف أوزداغ، 
الــعــدالــة والتنمية  ســابــقــا فــي حـــزب 
قبل الانفصال عنه وتأسيس حزب 
الــوزراء الأسبق  المستقبل مع رئيس 
أنــــــه عـــقـــد مــع  أحــــمــــد داود أوغـــــلـــــو، 
النواب المذكورين اجتماعا تشاوريا، 
وأبلغوه برغبتهم في الانشقاق عن 
العدالة والتنمية والانضمام لحزب 

«المستقبل» في القريب العاجل.
مــقــابــلــة  فـــــي  أوزداغ،  وكــــشــــف 
صحافية أمس، عن أن هذه اللقاءات 
ليست الأولى من نوعها، وأنه تواصل 
مـــــع الــــعــــديــــد مـــــن الـــــنـــــواب الآخــــريــــن 
بالحزب خلال الأشهر الستة الماضية. 
وأوضـــــح أن ســبــب هــــذه الــرغــبــة هو 
تــــصــــاعــــد المــــشــــكــــلات الاقــــتــــصــــاديــــة 
بـــالـــبـــلاد، وفــشــل الـــحـــزب فـــي حــلــهــا، 
وكــــذلــــك تـــصـــريـــحـــات زعــــيــــم المـــافـــيـــا 
الـــتـــركـــي، ســــــادات بـــكـــر، الـــتـــي كشف 
تــــورط وزراء ومــســؤولــين  فــيــهــا عـــن 

حــالــيــين وســابــقــين فــي وقــائــع فساد 
والـــتـــعـــامـــل مــــع المـــافـــيـــا وعـــصـــابـــات 
الجريمة المنظمة، إذ أكدوا أن العدالة 
والتنمية يعيش الآن بدعمٍ من الدولة 

فقط ويفتقد الظهير الشعبي.
الــرأي منذ  وتظهر استطلاعات 
العام الماضي تآكل شعبية إردوغان 
وحـــزبـــه عــلــى وقــــع أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
مــــعــــقــــدة تــــواجــــهــــهــــا تــــركــــيــــا جــــــراء 
انهيار عملتها إلــى مستويات غير 
مسبوقة على مدى السنوات الثلاث 
الأخــيــرة. وتحمل المــعــارضــة، وكذلك 
الشارع التركي، إردوغــان وحكومته 
مسؤولية هذا التدهور وعجزهم عن 

حل مشكلات البلاد.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، هــاجــمــت 
المــعــارضــة الــتــركــيــة إردوغـــــان بسبب 

التعميم بــشــأن تــدابــيــر التقشف في 
القطاع العام في الوقت الذي اتهمته 

فيه بمواصلة البذخ والإسراف.
وقال حزب الشعب الجمهوري، 
أكــبــر أحـــزاب المــعــارضــة، فــي بــيــان إن 
«حـــكـــومـــة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
أصـــــدرت تعميما للتقشف ٦ مـــرات 
منذ عام ٢٠٠٣ وإذا أصدرت تعميما 
فــيــجــب أن يــطــبــقــه الـــجـــمـــيـــع، ولــكــن 
إردوغــــــان يــصــدر تعميما للتقشف 
ويــقــول: باستثنائي!... هــنــاك حياة 

فاخرة، ورفاهية ورشوة».
كـــان إردوغــــــان أصــــدر الأســبــوع 
المــــــاضــــــي تـــعـــمـــيـــمـــا بـــــشـــــأن تـــدابـــيـــر 
الادخــار في القطاع العام، وتــم نشر 
القرار بتوقيعه في الجريدة الرسمية. 
الــــشــــؤون  الـــــقـــــرار إدارة  واســـتـــثـــنـــى 

الإداريـــــــــــة فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والأمانة العامة للبرلمان.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اتّـــهـــم وزيـــر 
الـــــــدفـــــــاع الـــــتـــــركـــــي خــــلــــوصــــي أكــــــار 
الـــيـــونـــان بــأنــهــا تـــواصـــل «مــواقــفــهــا 
الاســـتـــفـــزازيـــة الـــتـــي تــصــعــد الــتــوتــر 
بتجاهلها للقانون وعــدم امتثالها 
لــلاتــفــاقــيــات الـــتـــي وقـــعـــت عــلــيــهــا». 
وقــال فــي تصريحات، أمــس (الأحــد) 
ردا على تصريحات لنظيره اليوناني 
اتّهم  نيكولاس باناغيوتوبولوس، 
فيها تركيا بمخالفة القانون الدولي 
وتــهــديــد اســتــقــرار المــنــطــقــة، إن هــذه 
التصريحات لا تتوافق مع المحادثات 
البناءة التي جرت بين الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان ورئـــــيـــــس الـــــــــوزراء 
اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، 

عـــــلـــــى هــــــامــــــش قـــــمـــــة حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) مــــؤخــــرا، ولا مــع 

الجهود الرامية لتخفيف التوتر.
وأضــــاف «أدعــــو نــظــيــري المــوقــر 
إلــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر والــــتــــحــــدث بــطــريــقــة 
مــعــقــولــة ومــنــطــقــيــة وعـــــادلـــــة، وفـــي 
إطار المعاهدات بين بلدينا والقانون 
الـــــدولـــــي وعـــــلاقـــــات حـــســـن الــــجــــوار، 
وبـــعـــيـــدا عـــن الأنـــانـــيـــة والـــعـــاطـــفـــة»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن تـــركـــيـــا دولــــــة مــهــمــة 
وتـــــــســـــــاهـــــــم فـــــــــي إحـــــــــــــــلال الــــــســــــلام 
والاستقرار في منطقة جغرافية مثل 
الشرق الأوسط. وتابع أكار أن تركيا 
تتخذ مــن الــقــانــون الــدولــي والــحــوار 
وحسن الجوار، أساسا لحل المشاكل، 
لافتا إلــى عــدم إمكانية إنكار موقف 
تركيا ومساهمتها في الناتو، قائلا 
إن «اليونان التي تتهم تركيا في كل 
فرصة بأنها دولة لا تحترم القانون 
الدولي، تواصل موقفها الاستفزازي 
الــقــانــونــي والمتصلب رغــم كل  وغــيــر 
الــجــهــود الإيــجــابــيــة والـــبـــنـــاءة الــتــي 

تبذلها تركيا».
وقال إن المناورات التي نفذتها 
الـــــيـــــونـــــان «بــــــهــــــدف الاســــــتــــــفــــــزاز»، 
وتـــســـلـــيـــح الــــجــــزر بـــشـــكـــل مــخــالــف 
للاتفاقيات والمطالب غير القانونية 
وغير المعقولة في بحر إيجة وشرق 
المــتــوســط، تــزيــد مـــن الــتــوتــر، وإنـــه 
الــرغــم مــن الأحــكــام الصريحة  على 
فـــــي مــــعــــاهــــدتــــي لــــــــــوزان وبــــاريــــس 
الـــيـــونـــان بتسليح  تـــقـــوم  لـــلـــســـلام، 
الــــجــــزر فــــي بـــحـــر إيــــجــــة. ضــــد مــن 
ولماذا يتم تسليح تلك الجزر؟ بنود 
المعاهدتين واضــحــة ونــظــراؤنــا في 

أثينا يعرفونها جيدا.

مواجهات بين متظاهرين ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول وقوات الأمن في ١ يوليو (أ.ف.ب)

واشنطن تدرس خياراتها بعد طلب هايتي
 «التدخل العسكري الأميركي»

واشنطن: معاذ العمري

مع تصاعد التوتر في هايتي عقب مقتل رئيسها 
على يد مسلحين، تعتزم الإدارة الأميركية المشاركة مع 
السلطات المحلية في عمليات التحقيقات بالجريمة، 

وذلك في أحدث تحرك لإدارة جو بايدن بهذا الشأن.
بـــايـــدن، أن مكتب  فـــي إدارة  وكــشــف مــســؤولــون 
بـــي آي)، ووزارة الأمـــن  الــفــيــدرالــي (إف  الــتــحــقــيــقــات 
الداخلي، يعتزمان إرسال خبراء ومحققين إلى هايتي 
لمساعدة القوات المحلية في التحقيقات الجارية لمقتل 
الــرئــيــس جوفينيل مــويــز، والــظــروف الغامضة التي 
تسببت في مقتله في منزله الأربعاء على يد مسلحين 

مجهولين، وفقاً لما نقلته «نيويورك تايمز».
بـــايـــدن عن  أعـــــرب مــســؤولــو إدارة  وحـــتـــى الآن، 
حذرهم بشأن أي انتشار عسكري في هايتي، ويضعون 
في اعتبارهم احتمال حدوث هجرة جماعية للاجئين 
الــهــايــتــيــين، مــثــل تــلــك الــتــي حــدثــت فــي التسعينيات 
من القرن الماضي، إلا أنهم لا يظهرون حماساً فورياً 
لإرسال قوة أميركية محدودة في خضم الصراع المدني 

والفوضى السياسية.
بــيــد أن مــســؤولــي الــبــنــتــاغــون، تــفــاجــأوا بطلب 
هايتي في وقت متأخر من يوم الجمعة، وبينما قالوا 
إنه سيخضع للمراجعة بإخلاص، إلا أن هناك رغبة 
مــحــدودة بــين كــبــار الــقــادة العسكريين لإرســـال قــوات 
أميركية بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام. وفي مقابلة 
تلفزيونة، قال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، 
إن الإدارة الأميركية على علم بالطلب الهايتي بإرسال 
الــبــلاد، «وأن المختصين يحللون  إلــى  قـــوات أميركية 
المواقف»، مشيراً إلى أن الطلب كان واسعاً، ولم يحدد 

أعداد القوات المطلوبة أو أنواعها.
وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن، وفق 
تقارير إعلامية، إنه «لا توجد خطط لتقديم مساعدة 
الــوقــت». ويــركــز مسؤولو  عسكرية أميركية فــي هــذا 
بــايــدن عــلــى طـــرق أخــــرى لمــســاعــدة هــايــتــي فــي تلبية 
احتياجاتها الأمنية، بخلاف القوات العسكرية، ويمكن 
الــتــدريــب، ودعــم الشرطة والجيش  أن تشمل تكثيف 

في هايتي من طرف وزارات الخارجية والعدل والأمن 
الداخلي الأميركية.

وبــالــنــســبــة لـــبـــايـــدن، فــــإن احــتــمــال نــشــر الــقــوات 
الأميركية وسط الفوضى التي أعقبت القتل الوحشي 
لرئيسها يتعارض مع غريزته الأساسية في خفض 
الوجود العسكري الأميركي في الخارج. وجــاء طلب 
الهايتي بوجود عسكري أميركي بعد ساعات فقط من 
إلقاء بايدن تصريحات دافع فيها عن انسحاب القوات 
الأميركية من أفغانستان بعد مهمة استمرت ٢٠ عاماً، 
وأصبحت غير محددة بدقة ومتشابكة مع الأوضاع 

الميدانية الأفغانية.
وتــــــدور الأســـئـــلـــة حــــول مـــا إذا كـــانـــت المــســاعــدة 
الأمــيــركــيــة يــمــكــن أن تــحــدث فــرقــاً حقيقياً، وهـــو أمــر 
مــشــكــوك فــيــه فـــي بــلــد يــعــانــي مـــن الــفــقــر المــســتــوطــن 
والفساد. وقال سفير هايتي لدى واشنطن الأسبوع 
المــاضــي إن بــــلاده «مـــوبـــوءة بــالــعــصــابــات، ويخشى 
العديد من السكان مغادرة منازلهم بعد مقتل رئيس 

البلاد».
وتــاريــخــيــاً، يــعــد الانــتــشــار الــعــســكــري المــحــدود 
منطوياً على مخاطر، إذ أدّى انتشار صغير لقوات 
حفظ السلام الأميركية في الصومال في عام ١٩٩٢ إلى 
النارية في أكتوبر (تشرين الأول)  معركة بالأسلحة 
١٩٩٣ فــي شــــوارع مــقــديــشــو، قــتــل خــلالــهــا ١٨ جندياً 
أميركياً، وما لا يقل عن مئات الصوماليين في أزمة 
سياسية خــلال فترة الرئيس بيل كلينتون، وتحت 
رعاية الأمم المتحدة. وسيواجه بايدن مشاكل أخرى 
مع نشر الجنود الأميركيين، إذ إن إرسال القوات في 
أعقاب كارثة مقتل الرئيس الهايتي وتفشي جائحة 
«كــورونــا»، يعد خطوة أخــرى للدخول فــي بيئة من 
الفوضى السياسية، والتآمر والمطالبات المتنازعة 
على السلطة. ويعيد هذا السيناريو ما حدث في عام 
١٩١٥ إلى الأذهان، بعد أن أدّى اغتيال رئيس هايتي 
فــي ذلــك الــوقــت إلــى قــيــام الــرئــيــس وودرو ويلسون، 
بــتــوجــيــه مــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة لــدخــول الــبــلاد، 
وبـــدء احــتــلال أمــيــركــي استمر عــقــديــن، وســنــوات من 

الاضطرابات.

إثر سجن الرئيس السابق جاكوب زوما

تأهب في جنوب أفريقيا بعد اندلاع أعمال عنف
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

انـــدلـــعـــت أعــــمــــال عـــنـــف مــتــفــرقــة 
فـــــــي الأيـــــــــــــام الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي جــــنــــوب 
أفريقيا، خصوصاً في إقليم الزولو 
وجـــوهـــانـــســـبـــورغ، مـــا يــثــيــر خشية 
ذت الشرطة 

ّ
السلطات من تفاقمها. ونف

٦٢ عملية اعــتــقــال مــنــذ الــجــمــعــة، ٣٧ 
مــنــهــا فـــي مــقــاطــعــة كــــوازولــــو نــاتــال 
(شــرق)، و٢٥ في الأحياء الفقيرة في 
العاصمة الاقتصادية جوهانسبورغ، 
وفق بيان صــدر، ظهر أمــس، ونقلته 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفـــي شـــرق الـــبـــلاد، حــيــث أودع 
الرئيس السابق جاكوب زوما السجن 
الــــخــــمــــيــــس، انــــدلــــعــــت احـــتـــجـــاجـــات 
غاضبة في وقت مبكر الجمعة. وفي 
خضم جــرعــة جــديــدة مــن المعلومات 
المــضــلــلــة المــــتــــداولــــة عـــلـــى الــشــبــكــات 
الاجتماعية، حدثت أعــمــال تخريب، 
أبــرزهــا إحـــراق ٢٣ شاحنة نقل على 

الــذي يربط ديربان  الطريق الوطني 
بجوهانسبورغ.

أغــــلــــق هــــــذا الــــطــــريــــق لـــســـاعـــات 
بُــعــد نحو خمسة عشر  طويلة على 
كيلومتراً من سجن استكورت، حيث 
أودع الــرئــيــس الــســابــق بــعــد إدانــتــه 
الـــقـــضـــاء. وفــــي حين  بــتــهــمــة ازدراء 
يــبــدو أن بعض الاحــتــجــاجــات اندلع 
بسبب سجنه، إلا أن أغلبها مختلط 
بـــشـــعـــور بـــالـــيـــأس الاقــــتــــصــــادي، مــع 
فــرض مزيد مــن القيود لكبح موجة 
وبائية ثالثة من «كوفيد - ١٩». من 
جهته، دعا الرئيس سيريل رامافوزا 
إلــى الــهــدوء، أول من أمــس (السبت)، 
«الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  وطــــالــــب مـــواطـــنـــيـــه بــــ
القانون»، وتجنب  أنفسهم في إطــار 
التخريب الذي قد يؤدي إلى مزيد من 

التدهور الاقتصادي.
فــــي مــقــاطــعــة كـــــوازولـــــو نـــاتـــال، 
قـــال المــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة، جــاي 
نيكر، أمــس، إنهم كــانــوا «مشغولين 

الــلــيــل»، متهماً  للغاية بــالأمــس وفــي 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  فــــي تـــصـــريـــح، لـــــ
الــــفــــرنــــســــيــــة»، «مـــــجـــــرمـــــين وأفـــــــــــراداً 
انتهازيين» يستغلون المناخ المتوتر، 
من أجل «الإثـــراء» عبر نهب المتاجر. 
وأضاف نيكر أن متاجر بيع الكحول 
قــيــود «كــوفــيــد»،  الــتــي أغلقت بسبب 
كانت هدفاً لمحاولات نهب أحبطتها 
الــشــرطــة. وفــي جوهانسبورغ حيث 
الفقراء عند كل مفترق طرق  يتسول 
فـــي هــــذا الــشــتــاء الـــــذي تــطــغــى عليه 
الــقــيــود الصحيّة، تحولت تجمعات 
إلــى أعــمــال عنف ونــهــب، مــا أدى إلى 
اعــتــقــال ٢٥ شــخــصــاً، وفـــق الــشــرطــة. 
وفـــي مــنــطــقــة جــيــبــه، فــرقــت الــشــرطــة 
حشداً من ٣٠٠ شخص أقاموا حواجز 
على طريق رئيسي قبل نهب محلات. 
الــحــال فــي بلدة ألكسندرا  كذلك كــان 
المــفــقــرة حــيــث اشــتــبــك قــرابــة ٨٠٠ من 
مثيري الشغب مع الشرطة ليلاً، ما 

أدى إلى إصابة شرطي بالرصاص.

مساعٍ لتجاوز المأزق السياسي وتشكيل ائتلاف حكومي

ثاني انتخابات تشريعية في بلغاريا خلال ٣ أشهر
صوفيا: «الشرق الأوسط»

أدلى البلغار بأصواتهم، أمس، 
للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، على 
أمــــل بــــأن تـــــؤدي هــــذه الانــتــخــابــات 
إلــى  المــطــاف  التشريعية فــي نــهــايــة 
تــشــكــيــل ائـــتـــلاف مــســتــقــر بــعــد حكم 
المــحــافــظ بــويــكــو بـــوريـــســـوف الـــذي 

استمر عقداً من الزمن.
وحــــل رئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق 
بـــالمـــرتـــبـــة الأولـــــــى فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
السابقة بحصوله على ٢٦ في المائة 
مـــن الأصــــــــوات، لــكــن الاحــتــجــاجــات 
المـــاضـــي أضعفته  الـــعـــام  الـــحـــاشـــدة 

وأخفق في إيجاد شريك للحكم.
ونــــــــــــــدد بــــــــوريــــــــســــــــوف أثــــــنــــــاء 
إدلائــــــــه بـــصـــوتـــه مــنــتــصــف الــنــهــار 
«الفوضى التي أشــاعــوهــا!»، وفق  بـ
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وفــي 
أحـــد مــكــاتــب الاقـــتـــراع فــي صــوفــيــا، 
أســـف المــتــقــاعــد الــســتــيــنــي جــورجــي 

«المــــــزايــــــدات» الـــتـــي  بـــانـــيـــتـــشـــيـــف لـــــــ
ـــه 

ّ
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة، مــوضــحــاً أن

يــفــضــل «الاســـــتـــــقـــــرار»، فــــي إشـــــارة 
إلـــى بــوريــســوف الـــذي طــبــع بحكمه 
الطويل تاريخ بلغاريا ما بعد حقبة 

الشيوعية.
وتـــظـــهـــر اســــتــــطــــلاعــــات الــــــرأي 
الأخيرة أن الحزب المناهض للنظام 
الــبــرامــج التلفزيونية  بقيادة مقدم 
والمـــغـــنـــي ســـلافـــي تـــريـــفـــونـــوف (٥٢ 
عــــامــــاً) وصـــــل إلـــــى مـــســـتـــوى حـــزب 
«غيرب» بقيادة بوريسوف أو حتى 
تجاوزه، وقد حصل كلاهما على ٢٠ 
إلى ٢١ في المائة من نوايا التصويت.

وحتى في حال حلّ «غيرب» في 
المرتبة الأولى، فإنه «لن يحكم»، على 
الــشــؤون السياسية  ما يؤكد خبير 
ستراهيل ديليسكي، ذلــك أن بقية 

الطبقة السياسية ابتعدت عنه.
فــيــكــتــوريــا نيكولوفا  وأعـــربـــت 
لــــــلإدلاء  الــــتــــي جــــــــاءت  (٣٤ عـــــامـــــاً) 

بصوتها برفقة زوجها وابنتيهما 
الصغيرتين، عــن الأمــل فــي حصول 
«تــــغــــيــــيــــرات فـــــي مـــــجـــــال الـــصـــحـــة، 
التعليم وأن يتقلّص الفساد». وقالت 
إنّ أمنيتها الأهم «ألا يهاجر أطفالنا 

حين يكبروا».
ويـــــرفـــــض حـــــــزب تـــريـــفـــونـــوف 
المــســمّــى «هــنــاك مــثــل هـــذا الــشــعــب»، 
تـــعـــاون مـــع الأحـــــزاب التقليدية  أي 
الــــســــيــــئــــة وبـــيـــنـــهـــا  الــــســــمــــعــــة  ذات 
الاشتراكيون وحزب الأقلية التركي 
مــســتــعــد  إنـــــــه  وقــــــــال  إل).  دي  (إم 
للتفاوض مــع ممثلي أولــئــك الذين 
نزلوا إلى الشارع صيف عام ٢٠٢٠ 
بدافع التغيير: بلغاريا الديمقراطية 
(يمين) الذي قد يحصل على ١٢ في 
المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات، و«انــتــفــضــوا! 
أخــرجــوا المافيا» (يــســار نحو ٥ في 

المائة).
وأعلن سلافي تريفونوف على 
مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»: «حــــــان الـــوقـــت 

لننهي مــا بـــدأنـــاه وتــغــيــيــر نــمــوذج 
الــحــكــم بـــصـــورة كــامــلــة»، لافــتــاً إلــى 
نيته دعوة «شبان ووجوه جديدة» 
في حــال فــوزه. وقــاد «ســلافــي» كما 
يناديه البلغاريون، حملة انتخابية 
اتسمت بالحذر، ومن غير المتوقع أن 

يفوز بمنصب رئيس الوزراء.
الــــثــــلاثــــة  أنّ الأحـــــــــــــــزاب  غـــــيـــــر 
مجتمعة لن تحصل إلا على ١٠٠ إلى 
الــذي يضم  ١١٠ مقاعد في البرلمان 
٢٤٠ مقعداً، وفقاً لما أظهرته توقعات 
ر المراقبون من 

ّ
أحــد المعاهد. ويــحــذ

«تعب الرأي العام» في حال الدعوة 
إلــى انتخابات جديدة، ومــن بينهم 
بــوريــانــا ديــمــيــتــروفــا مــديــرة معهد 

«ألفا» للأبحاث.
وقالت عبر قناة «بي تي في»، 
أمــــــس، إنّ «الأحـــــــــزاب مــــدركــــة لــذلــك 
وســـتـــبـــذل جـــهـــداً مــــن أجـــــل تــشــكــيــل 
حكومة»، فيما دعا مؤسس بلغاريا 
الديمقراطية خريستو إيفانوف إلى 

«فتح صفحة جديدة».
وضــــعــــت فـــــي غـــالـــبـــيـــة مــــراكــــز 
الاقــــــتــــــراع مـــاكـــيـــنـــات تـــســـاعـــد عــلــى 
ــهــا تسببت 

ّ
الــحــد مــن الــتــزويــر، لــكــن

بصعوبات في بعض الأمكنة، وندد 
بها بــوريــســوف. وحملت الحكومة 
المؤقتة على ممارسة قديمة تتمثل 
بـــلـــجـــوء الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى 
شراء الأصــوات تشمل ٥ إلى ١٩ في 
المائة من الناخبين، بحسب منظمة 
صـــــنـــــدوق مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد غــيــر 

الحكومية.
وأوقف أكثر من ٩٠٠ شخص في 
الأسابيع الأخيرة لمحاولتهم رشوة 
نـــاخـــبـــين، خـــصـــوصـــاً فــــي المـــنـــاطـــق 

الفقيرة.
وقـــد عُــــرض عــلــيــهــم فـــي مقابل 
أصـــواتـــهـــم الـــحـــصـــول عــلــى «حــطــب 
وطــحــين وعــــدس، ومــبــالــغ مــن المــال 
راوحت بين ٢٠ و٥٠ ليفا (١٠ إلى ٢٥ 

يورو)»، وفق وزير الداخلية.

 استراتيجياً في قدراتها الدفاعية
ً
فرنسا تطلق تحولا

باريس: «الشرق الأوسط»

فــي الغابة الإستونية الكثيفة، 
تــفــتــح دبـــابـــة لــوكــلــيــر طــريــقــاً مغلقاً 
بأسلاك شائكة حــادة، بينما تسمع 
مـــن بــعــيــد أصـــــوات إطــــلاق نـــار خــلال 
تدريبات تعد فيها فرنسا وحلفاؤها 
في حلف شمال الأطلسي حرب الغد.

يقول كيفن، قائد مجموعة في 
واحــــدة مــن دبــابــات لــوكــلــيــر، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «إنــهــا مناطق 
مستنقعات وأحـــراج؛ إسقاط شجرة 
واحــــــدة لــيــس مــشــكــلــة، لــكــن إســقــاط 
٥٠ شجرة أكثر تعقيداً، والعمل في 
المــنــطــقــتــين شـــبـــه مــســتــحــيــل»، لــكــنــه 

يــضــيــف بـــارتـــيـــاح: «يــمــكــنــنــا إرســــال 
قذيفة كل ٦ ثوانٍ»، ويتابع أن «الرغبة 
في اقتناء الآليات المدرعة تعود ونحن 
نــعــمــل عــلــى آلـــيـــة مــصــنــوعــة بــالــفــعــل 

لمعارك كثيفة جداً».
هـــذا المــفــهــوم يــتــردد عــلــى لسان 
الـــجـــمـــيـــع، مـــــن الــــجــــنــــود إلــــــى أعـــلـــى 
المسؤولين في القيادة، لأن الأمر يتعلق 
بواحد من التغييرات الاستراتيجية 
الــتــي ســيــتــواصــل تأثيرها  الــجــذريــة 

لعقود من الزمن.
وفضل الجيش الفرنسي، على 
غــرار حلفائه، لفترة طويلة مكافحة 
التمرد والقتال غير المتكافئ ضد عدو 
مبعثر متنقل جـــداً لكنه يفتقر إلــى 

التجهيزات، مثل الجماعات الإرهابية 
التي يواجهها فــي منطقة الساحل، 
لكن مسؤوليه يرون أن حرب المستقبل 
ستجري بين قوى متكافئة، وستكون 
أكثر فتكاً وإنهاكاً، وتتطلب عدداً أكبر 
مـــن الــجــنــود. وســتــكــون شــامــلــة -بـــراً 
وبحراً وجواً، في الفضاء والإنترنت- 
بأسلحة متصلة ببعضها، خصوصاً 
مـــــدرعـــــات بــــرنــــامــــج «ســــكــــوربــــيــــون» 
المــتــرابــطــة بــواســطــة نــظــام معلومات 
حـــــــول الـــــقـــــتـــــال. وهــــــــذا لا يـــعـــنـــي أن 
الــــجــــنــــدي «المــــــعــــــزز» بــتــكــنــولــوجــيــا 
متقدمة لن يحفر الخنادق بعد الآن. 
ويشكل هــذا التحدي محور العرض 
الــعــيــد الوطني  الــعــســكــري بمناسبة 

الفرنسي في الـ١٤ من يوليو (تموز)، 
بقيادة الجنرال تييري بوركارد الذي 
ســيــصــبــح خــــلال أيـــــام رئـــيـــس أركــــان 
القوات المسلحة الجديد. وقد أوضح 
الــجــنــرال بــوركــارد لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية قبل فترة قصيرة أن «طبيعة 
الصراع تتغير، والدول أعادت تسليح 
نفسها، ولم تعد تتردد في استخدام 
الــــقــــوة لـــفـــرض إرادتــــــهــــــا». وأضــــــاف: 
«الــيــوم، يتراوح مستوى الاستخدام 
في قطاع الساحل والصحراء بين ألف 
و١٢٠٠ رجــل، لكن غــداً (...) ستندلع 
الحرب على مستوى كتائب وفرق؛ أي 

بين ٨ آلاف و٢٥ ألف رجل».
لـــــذلـــــك، تــــعــــد فــــرنــــســــا لـــتـــدريـــب 

«أوريــــــــــــــــون»، وهـــــــي مـــــــنـــــــاورات غــيــر 
مسبوقة مقررة مطلع ٢٠٢٣، بمشاركة 
٥ آلاف إلى ٧ آلاف جندي لمدة ٤ أشهر، 
وقد يبلغ العدد في ذروتها ١٠ آلاف 

جندي.
وقــــــــــال قـــــائـــــد الـــــــقـــــــوات الــــبــــريــــة 
الفرنسية، الجنرال فنسان غيوني، 
الــعــالــيــة لا تــتــمــثــل في  إن «الـــكـــثـــافـــة 
عـــدد الــدبــابــات فــقــط، بــل بــلــوغ حالة 
إشـــبـــاع فـــي كـــل المــــجــــالات: الــســلاســة 
عــلــى الــصــعــيــد الــلــوجــيــســتــي، وعـــدد 
الـــجـــرحـــى، والـــتـــدفـــق عــلــى الــصــعــيــد 
الكهرومغناطيسي...»، وتابع «إنها 
عــــــودة الـــحـــشـــود، إذ يـــجـــب الـــتـــدرب 
بأعداد أكبر من القوات». ويتبع حلفاء 

فرنسا، وكثير من خصومها، المنطق 
نفسه، حيث يؤكد سكوت بوسطن، 
المحلل في شؤون الدفاع في مركز راند 
الأميركي للأبحاث، أنه «يتم التركيز 
على مهمات ردع تقليدي ودفاع على 
نــطــاق واســــع، لا ســيــمــا ضــد الأعــــداء 
الذين لديهم قــوات برية كبيرة جداً، 
وتــظــل الــدبــابــة مــهــمــة جـــداً بالنسبة 
لــهــم». لكن الانــتــقــال لــن يتم مــن دون 
أضـــرار، فقانون البرمجة العسكرية 
الحالي (٢٠١٩ - ٢٠٢٥) أكثر دقــة من 
الـــنـــصـــوص الـــســـابـــقـــة، لـــكـــن يــتــطــلــب 
الأمــر استثمارات ضخمة للتحضير 
لــلــكــثــافــة الــعــالــيــة، مـــع الــحــفــاظ على 
السرعة المطلوبة لقتال غير متكافئ.

وقــالــت كــامــي هــارلــي فــارغــاس، 
الــبــاحــثــة المــســتــقــلــة المــتــخــصــصــة في 
تــاريــخ الــدبــابــات، لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية إن «المــعــدات ذات الكثافة 
الــــعــــالــــيــــة تـــكـــلـــف مــــبــــالــــغ كــــبــــيــــرة»، 
وأضــافــت: «هــل مــن الممكن التوفيق 
بـــين الـــجـــانـــبـــين؟ الــجــيــش الــفــرنــســي 
يحاول إيــلاء أهمية للأمرين بشكلٍ 

متساوٍ».
الــهــاون التي تطلق من  فقذائف 
على دراجة نارية، والعبوات الناسفة 
الـــيـــدويـــة الـــصـــنـــع، لـــن تــخــتــفــي غـــداً. 
والعمليات مثل تلك التي تجري في 
مــنــطــقــة الــســاحــل أو أفــغــانــســتــان أو 

العراق ليست من الماضي.

وأدت الأزمة الصحية إلى تسريع 
توجه بدأ منذ سنوات، إذ ساد التوتر 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم. وتركيا وإيـــران وروســيــا هي 
أطــراف إقليمية تثير قلق الغربيين. 
ــــــصــــــدد، أشـــــــــار رئـــيـــس  وفـــــــي هـــــــذا ال
الـــوزراء الفرنسي، جــان كاستيكس، 
في يونيو (حــزيــران) الماضي إلــى أن 
«الــقــتــال تــضــاعــف فــي الــجــو والبحر 
(...) والقوى الإقليمية اتخذت مواقف 
استراتيجية من دون احترام القانون 
الـــــــدولـــــــي»، وتــــــابــــــع: «أضــــيــــفــــت إلـــى 
التهديد الهائل للإرهاب (...) الشهية 
المتزايدة لبعض البلدان التي تسعى 

إلى فرض قوتها».
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... وإلا سيرتك الشخصية سيرويها خصومك
لا تــســتــطــيــع الــتــحــكــم فـــي جــزء 
كبير من أحداث حياتك. أولدت غنياً 
فــقــيــراً. صحيحاً أم مــريــضــاً، في  أم 
مجتمع منفتح أم منغلق. فــي أي 

زمن وفي أي جغرافيا.
لـــكـــن مــــا تــســتــطــيــع أن تــتــحــكــم 
فـــــي جــــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــه هـــــو ســـرديـــة 
حياتك. كيف تــروي هذه الأحــداث؟ 
قــصــة شــظــف ومسكنة ودعــــوة إلــى 
الحقد، أم قصة كفاح وتحدٍّ ودعوة 
إلــى الأمــــل... نقمة كــامــلــة، أم نعمة 
مــتــخــفــيــة. شـــقـــاء حـــتـــمـــي، أم مــتــع 
مسترقة ما استطعت إليها سبيلاً.

تـــقـــدمـــهـــا  ســــــرديــــــتــــــك هـــــــــذه لا 
للآخرين فقط، الأهم منها السردية 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا لـــنـــفـــســـك، لأن هـــذه 
الأخيرة تصوغ شخصيتك، وترسم 
لك صورتك الذهنية عن حالك. هذا 
ظلك على الأرض به تعرف إلى أين 

توجه الشمس نورها.
وهكذا أيضاً الأمم. بعض الأمم 
عــظــمــت أثـــرهـــا فـــي الـــتـــاريـــخ لأنــهــا 
قــــدمــــت ســــرديــــة روائـــــيـــــة مــتــمــيــزة، 
وبعضها كانت أمماً عظيمة، لكنها 
فشلت فــي تقديم روايـــة جــذابــة عن 
تاريخها ذاك، أو استسلمت لسردية 

خصومها عنها.
السردية جعلت شعباً صغيراً 

كالشعب اليهودي مؤثراً في ثقافة 
العالم حتى يومنا هــذا. والسردية 
أظهرت حضارة عظيمة كالحضارة 
المصرية القديمة وكأنها حضارة بلا 
إرث لمدة ألفي عام سبقت شامبليون. 
السردية نسبت إلى حضارة أثينا 
أفــكــار العالم،  ذات الثلاثمائة عــام 
والسردية غيبت إسهام الحضارات 
الشرقية وبعضها مستمر من آلاف 
السنين بلا انقطاع إلى يومنا هذا. 
أبرز عناصر قوة الولايات المتحدة 
في القرن الماضي امتلاكها السردية، 
عبر هــولــيــوود، والأدب الأمــيــركــي. 
وأبــــــــــــرز مـــــــؤشـــــــرات إلــــــــى احــــتــــمــــال 
تراجعها أنها فقدت هذه السردية، 
فــــصــــار الـــــرجـــــل، وصـــــــار الأبــــيــــض، 
متهمين على طــول الخط، أو ثلاثة 
أربـــاعـــه. الــيــســار المـــعـــادي لــلــتــاريــخ 
الــســرديــة من  الرأسمالي تحكم فــي 
خــــلال الأكـــاديـــمـــيـــا والإعـــــــلام والآن 

السوشيال ميديا.
الـــــــســـــــرديـــــــة لـــــيـــــســـــت تـــقـــيـــيـــمـــاً 
موضوعياً للمنتَج، السردية تقييم 
لــه. بحسبه، يــقــرر المشتري  نسبي 
هل يسعى إلى اقتنائه أم ينفر منه 

من الأساس.
الدولة الوطنية، الحديثة للغاية، 
فـــي مــنــطــقــتــنــا، كـــانـــت هـــي الأخــــرى 

فــلــول العثمانيين،  امــتــلاك  ضحية 
وحلفائهم من الأمميين، للسردية. 
لا يعني هذا أنها كاملة الأوصاف، 

منزهة عن التقصير.
الــتــقــصــيــر  قــــصــــرت أولاً  لــــقــــد 
لــلــدول الناشئة. التي لم  الطبيعي 
تمر بخبرة أوروبا القرون الخمسة 
الأخيرة. ومن الطبيعي أن تخطئ، 
وتــتــعــجــل، وتـــكـــبـــو. لــكــن لــيــس من 
الطبيعي أن تتعرض لحرب وجود، 
وشرعية، منذ لحظة ميلادها، وأن 
يكون مشعلو الحرب مواطنين فيها.
لكنها قصرت التقصير الأكبر 

حين استهانت بالسردية. استهانت 
مرة بسردية تريد أن تقيّمها بمعيار 
الــــقــــرون الــــســــوالــــف، بــــل بــأســاطــيــر 
الــقــرون الــســوالــف، عــن حــبــة القمح 
الـــتـــي كـــانـــت فـــي حــجــم الـــتـــمـــرة، أو 
عـــن بــيــت المـــــال الـــــذي لـــم يــكــن يجد 
فــي عــمــوم الأرض محتاجاً. أوهــام 

سمحت بنشرها من دون أن تسمح 
بانتقادها، وحسبتها هينة، وهي 

في حركة التاريخ كمين.
واستهانت مرة أخرى بسردية 
تريد أن تقارنها بدول أوروبا، بل إن 
السردية أغرتها هي نفسها، إذ أراد 
«تقدميوها» أن يقدموا أنفسهم في 

صــورة الــقــادر على مــا لــم تستطعه 
النظم «البائدة». التكفل بكل شيء. 
وفــــي غــمــضــة عـــين ســنــنــاطــح قــوى 
العالم الكبرى وننتصر، وسيكون 
إلــى أقصاه قطعة  البلد من أقصاه 

من أوروبا.
ســــرديــــة الـــحـــصـــاد فــــي مــوســم 
الــــغــــرس، أو بـــعـــده بـــوقـــت ضــئــيــل. 
ســـــرديـــــة جـــحـــيـــمـــيـــة، تـــجـــعـــل فــيــهــا 
الدولة نفسها محارباً في أسطورة 
هيدرا اليونانية. الثعبان الذي كلما 
قطعت له رأســاً نبت رأســان. دوامة 
لم تستطع قوة عالمية مثل الاتحاد 

فــانــهــارت،  السوفياتي مقاومتها، 
وانــهــارت أســطــورة الإدارة المركزية 

للاقتصاد.
مـــثـــلـــهـــا مـــثـــل هــــــيــــــدرا، تــنــهــكــك 
هـــذه الــســرديــة وتــســتــنــزفــك، بفعلك 
أنـــــت. تــخــيــل المـــعـــادلـــة الــحــســابــيــة: 
كــلــمــا وجـــهـــت جـــهـــدك إلــــى الــقــضــاء 

لــك مشكلتان.  عــلــى مشكلة ظــهــرت 
متوالية هندسية إن بدأتها بواحد، 
على المربع الأول في رقعة شطرنج، 
ستصير اثنتين على المربع المجاور 
له. لكنها ستصبح ٢٦٣ على المربع 
الأخــيــر، رقــم خــرافــي جــربــه بنفسك 
على الآلة الحاسبة. لكنني أؤكد لك 
أن الدول انهارت قبل أن تصل إليه. 
رغم أن المطلوب يبدو - كما تقدمه 

السردية التقدمية - بسيطاً.
المربع الأول: ادفع لتعليم الولد. 
الــــثــــانــــي: شـــغّـــل مــــن عــلــمــتــه وعـــلّـــم 
المـــوالـــيـــد الــــجــــدد. الـــثـــالـــث: احــتــفــظ 
للقدامى بأشغالهم، وشغّل المواليد 
الجدد الذين علّمتهم، وعلّم المواليد 
الأحدث واضمن «رزق الله» للمولود 
الــــــذي بــــعــــده. وهــــكــــذا بــمــتــوالــيــة لا 
تتوقف. يتكرر هذا في بند السكن، 
وفـــي بــنــد الــطــب، وفـــي بــنــد الــطــرق، 
المــرافــق، وعلى الجانب لا بد  وبند 
من رعاية المواهب. للأسف، المواهب 
هي أولى ضحايا الاقتصاد المركزي. 
لــلأســف أيـــضـــاً، المـــواهـــب هـــي الــتــي 

تصوغ السرديات.
في مساحة بسيطة مررنا على 
الــســرديــة الــوطــنــيــة، والاقــتــصــاديــة، 
والـــتـــاريـــخـــيـــة. لـــكـــن الــــســــرديــــات لا 
تنتهي. يهمنا هــذا ونحن الآن في 

مــرحــلــة مــفــصــلــيــة مـــن حــيــث اتــجــاه 
الـــســـيـــر. فــيــهــا جـــهـــد واضــــــح نــحــو 
الــتــنــمــيــة. يـــحـــتـــاج هــــو أيـــضـــاً إلـــى 

سردية تعبر عنه. كيف نصوغها؟
أسوأ ما فعلته دول الخمسينات 
الــتــقــدمــيــة كـــــان تــكــلــيــف أشـــخـــاص 
معينين بكتابة ســرديــة. هــذا يقلل 
احــــتــــمــــالات جـــــــودة المـــنـــتـــج. يــشــبــه 
حــــجــــرة مــــــرايــــــا، تــــبــــدو لا نــهــائــيــة 
الاتــــســــاع، لــكــنــهــا ضــيــقــة الأفـــــق. أو 
يــشــبــه خــلــيــة نــحــل تــكــلــف عــنــصــراً 
واحـــــداً بــمــلاحــقــة المــلــكــة. أم كــلــثــوم 
لم تكن مكلفة بشغر مقعد «كوكب 
الشرق»، ولا طه حسين مقعد «عميد 
الأدب». كلاهما نافس مئات غيره. 
بــعــضــهــم نـــعـــرفـــه، وبــعــضــهــم ذهــب 

اسمه من التاريخ.
الدولة الحديثة، في الاقتصاد، 
في الفكر، في الفن، وظيفتها ضمان 
المنافسة تحت ظل القانون. السوق 
المــجــالات، تحت  الحرة في مختلف 
عين قانون رحب. صاحب السردية 
الأنــــســــب فــــي كــــل مـــجـــال ســيــزدهــر 
بتفوقه في المنافسة، من هو أو هي؟ 
لا نــعــرف بــعــد، آخــــرون سيكونون 
في الصف الثاني وهكذا، بهذا فقط 
نضمن بروز أفضل السرديات، هكذا 

يعمل في الطبيعة قانون البقاء.

خالد البري

غــــزو  عــــلــــى  عـــــامـــــاً   ١٩ بــــعــــد 
أفـــغـــانـــســـتـــان إثــــــر هـــجـــمـــات ١١ 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١، لا بد  ســبــتــمــبــر 
أمــام ما سيترتب على  من وقفة 
انــــســــحــــاب أمــــيــــركــــا بـــالـــطـــريـــقـــة 
المــســتــهــجــنــة الــتــي يــحــصــل بــهــا؛ 
ويلفتنا أمران: الأول هو محاولة 
«طالبان» الاستيلاء على مزيد 
مــن الأراضــــي، وهـــذا مــا يحصل 
أن كثفت هجماتها،  فعلياً بعد 
وســـيـــطـــرت عــلــى جـــنـــوب الــبــلاد 
بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء المــــــــــــدن الـــــكـــــبـــــرى، 
وأحرزت تقدماً في شمال شرقها 
الــحــدود مع طاجيكستان،  على 
وانــتــشــرت فـــي غــالــبــيــة الأقــالــيــم 
حتى باتت تسيطر على نحو ٧٥ 
في المائة من مساحة البلاد. الأمر 
الثاني هو توقع استيلائها على 
الــســلــطــة، وعــــودة نــظــام الإمــــارة 
الإســـلامـــيـــة الــطــالــبــانــي، مـــع ما 
تــهــديــد للسكان  مــن  ذلـــك  يعنيه 
الـــذيـــن عـــاشـــوا حــتــى الآن فــتــرة 
زمنية من الحرية والانفتاح في 
أميركية، ولو هشة،  ظل حماية 
واجـــــتـــــيـــــاح الــــتــــطــــرف لـــنـــواحـــي 
الـــحـــيـــاة كــــافــــة، مــــن اجــتــمــاعــيــة 
وتربوية وثقافية. أضف إلى ذلك 
قلق جيرانها الأقوى والأقل قوة 
لجهة استشراف موجات نزوح 
وهـــــجـــــرة، وتــــصــــاعــــد الأنـــشـــطـــة 
الإرهـــابـــيـــة ونــــزاعــــات الـــحـــدود. 
ولــــعــــلــــهــــا بـــــتـــــرك أفــــغــــانــــســــتــــان 
«طالبان»، سوف تستولد حالة  لـ
الــفــوضــى تضعضع عبرها  مــن 
الدول المعادية لها استراتيجياً، 
كــــــروســــــيــــــا والــــــــصــــــــين، وحــــتــــى 

المنافسة كالهند.
بــدايــة، صحيح أن واشنطن 
هـــــي الـــجـــهـــة الأقــــــــل تـــــضـــــرراً مــن 
الانسحاب، على العكس من دول 
جوار أفغانستان، إنما الصحيح 
الــبــلــد  لــــهــــذا  أيــــضــــاً أن غـــــزوهـــــا 
والــحــمــلــة الــدولــيــة ضــد الإرهـــاب 
الـــتـــي قـــادتـــهـــا لـــم تــســفــر عـــن أي 
مكاسب استراتيجية، واقتصرت 
مآلاتها على نجاحات تكتيكية 
مـــــحـــــصـــــورة ضــــــد «الــــــقــــــاعــــــدة»، 
ومقتل أسامة بن لادن في مخبئه 
الــبــاكــســتــانــي. ولا يــمــكــن فصل 
مسار انسحاب الولايات المتحدة 
مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان عـــــن ســـيـــاســـة 
انـــســـحـــابـــهـــا مــــن المـــنـــطـــقـــة كــكــل، 
وهـــو مــســار يــبــدو أنـــه لا تــراجــع 
عــنــه، فـــي مــحــاولــة لــلــخــروج من 
حــروبــهــا «الــتــي لا تنتهي» على 
حــد قــولــهــا، بـــدءاً مــن انسحابها 
على رؤوس الأصابع من العراق 
بعد حرب مكلفة بشرياً ومادياً، 
فـــي اســتــنــســاخ لانــســحــابــهــا من 
تــفــجــيــر  بـــعـــد  لـــبـــنـــان عـــــام ١٩٨٣ 
مــقــر المــاريــنــز فــي مــطــار بــيــروت، 

ومقتل ٢٤١ جندياً 
أمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــاً. ولــــــن 
تــــكــــون الـــــحـــــال فــي 
ســـوريـــا أفـــضـــل في 
نهاية المطاف، رغم 
وجودها المتواضع 
جــــــــــــــداً. واشـــــنـــــطـــــن 
ســــتــــتــــرك المـــنـــطـــقـــة 
ودولـــــــــــهـــــــــــا تـــــقـــــلّـــــع 
شــــوكــــهــــا بــــيــــدهــــا، 
فـــــي وقـــــــت تــــحــــاول 
فيه من جهة أخرى 

إحياء الاتفاق النووي مع إيران. 
وهــذا أقصى ما ستقدمه الإدارة 
الأميركية الديمقراطية الحالية 
للمنطقة، وهـــو يــصــب فــي إطــار 
مواصلة إدارة جو بايدن سياسة 
سلفه دونــالــد ترمب؛ أي أميركا 
وأمنها القومي أولاً، باستثناء 
حماية أمــن إسرائيل التي باتت 
حـــذرة فــي علاقاتها المتقلبة مع 
واشــــنــــطــــن، لا ســـيـــمـــا مــــع إدارة 

بايدن.
إن هــذا الانسحاب، معطوفاً 
عــــلــــى الانـــــســـــحـــــابـــــات الأخـــــــــرى، 
دلـــيـــل آخــــر عــلــى فــشــل الـــحـــروب 
الــتــي تنتهي قــبــل أن  الأمــيــركــيــة 
تـــبـــدأ، وهــــذا الــفــشــل لــيــس فــشــلاً 
عــســكــريــاً وأمـــنـــيـــاً بـــقـــدر مــــا هــو 
فـــشـــل ســـيـــاســـي واســـتـــراتـــيـــجـــي، 
بحيث تبدو المحصلة السياسية 
لتدخلاتها العسكرية في المنطقة 
صفراً مكعباً. فمحاربة واشنطن 
«طــالــبــان» عــلــى مـــدى ١٩ عاماً  لـــ
انتهت بتوقيعها اتفاقاً تاريخياً 
مع الحركة في الدوحة عام ٢٠٢٠، 
أهم بنوده عدم تهديد «طالبان» 
لأمن الولايات المتحدة وحلفائها، 
وعــدم سماحها أيضاً بذلك لأي 
جــمــاعــة أخــــرى، لا سيما تنظيم 
«الــقــاعــدة». وغــنــي عــن الــقــول أن 
تدخلها في العراق أجج طموحات 
إيـــران التوسعية، وفــتــح أمامها 
بـــــاب المــنــطــقــة عـــلـــى مــصــراعــيــه، 
وبـــــات وجــــودهــــا فـــي هــــذا الــبــلــد 
تحت رحمة هجمات الميليشيات 
المـــوالـــيـــة لـــطـــهـــران بـــالـــصـــواريـــخ 
والمــــســــيّــــرات المـــفـــخـــخـــة. وتـــركـــت 
بــشــار الأســــد فـــي ســـوريـــا يــجــدد 
لنفسه في انتخابات هزلية، ولن 
نتحدث عــن لبنان حيث «حــزب 
الـــلـــه» الإيــــرانــــي يــصــول ويــجــول 
على غاربه حتى رمى البلاد في 

الهاوية.
مــا المــتــوقــع بــعــد الانــســحــاب 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي والأطـــــــلـــــــســـــــي مـــن 
أفــغــانــســتــان، لا ســيــمــا إذا كــرّت 
ســبــحــة الانـــســـحـــابـــات مــــن دول 
أخـــــرى؟ ومــــا الـــبـــدائـــل المــتــوقــعــة 
في الوقت الذي تتردد فيه كثيراً 
فـــي الإقــلــيــم أصـــــوات تــدعــو إلــى 

التوجه شرقاً؟
بــــــــمــــــــعــــــــزل عــــن 
حجة وواقعية هذا 
الـــخـــيـــار أو عـــدمـــه، 
ينبغي مــعــرفــة عن 
أي شـــرق نتحدث؟ 
هــــو  شـــــــــــــرق  وأي 
المـــقـــصـــود؟ الــشــرق 
المـــشـــبّـــع بــحــضــارة 
عـــربـــيـــة وفـــارســـيـــة 
وإســلامــيــة وسمت 
المــــنــــطــــقــــة لـــــقـــــرون، 
أم أنــنــا أمــــام شـــرق آخـــر متخيل 
افــتــراضــي، هــو فــي الــواقــع شرق 
متوحش لا يمت بصلة إلى حنين 
رومانسي لشرق حضاري قديم 

أصبح من الماضي؟
انـــســـحـــاب أمــــيــــركــــا، ومــعــهــا 
الــــــغــــــرب، يـــعـــنـــي بـــبـــســـاطـــة تـــرك 

الساحة لاجتياح محورين:
الأول تمثله روسيا والصين، 
وهــــــمــــــا دولــــــــتــــــــان مـــحـــكـــومـــتـــان 
بــديــكــتــاتــوريــات، ولـــو متباينة، 
جــــامــــعــــهــــا المـــــشـــــتـــــرك عــــــداؤهــــــا 
لـــلـــيـــبـــيـــرالـــيـــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الــغــربــيــة، وهـــمـــا أقـــــرب الأنــظــمــة 
إلــــى الإنــســانــيــة. ديــكــتــاتــوريــات 
بــاتــت غير مــؤدلــجــة بــالــكــامــل، لا 
ســيــمــا روســـــيـــــا، بــيــنــمــا الــصــين 
تتمسك بقشرة من آيديولوجيا 
الــحــزب الشيوعي ســتــاراً لحزب 
استبدادي يحكم نظاماً رأسمالياً 
تديره الدولة. وما سوف تحمله 
الأيام هو بصمات التيار الروسي 
الأوليغارشي والصيني المستبد 
فــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد والــــســــيــــاســــيــــة 

والثقافة والاجتماع وغيرها.
المــــــحــــــور الـــــشـــــرقـــــي الــــثــــانــــي 
تــمــثــلــه أفــغــانــســتــان تــحــت حكم 
«طـــالـــبـــان»، وإيـــــــران تــحــت حكم 
المـــــلالـــــي، وإلــــــى حــــد أقـــــل بــكــثــيــر 
تــنــظــيــم «الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، 
لـــه أن يــحــكــم مــســتــفــرداً  قــــدر  إذا 
ويــــطــــبــــق إســـــلامـــــه الـــســـيـــاســـي. 
والتيار الثاني الذي تمثله إيران 
الإسلامية «الشيعية المتشددة»، 
و«طـــالـــبـــان» الــســنــيــة الأصــولــيــة 
المــــتــــشــــددة، يـــقـــدم فــــي المــحــصــلــة 
آيــــديــــولــــوجــــيــــتــــين أصـــولـــيـــتـــين 
متشددتين عنيفتين. والمعضلة 
الــنــمــاذج مجتمعة غير  أن هـــذه 
قــادرة على، ولا حتى راغبة في، 
أن تقدم لمجتمعاتها مــا تحتاج 

إليه وما تتطلع إليه.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، لا بــد 
إلـــى أن النموذجين  مــن الإشــــارة 
الــــروســــي والـــصـــيـــنـــي مــــن جــهــة، 
والإيــــرانــــي والأفـــغـــانـــي مـــن جهة 
ثــانــيــة، لــيــســا عــلــى وئـــــام، بـــل إن 
الـــتـــوجـــس الــــروســــي والــصــيــنــي 
من إيران وأفغانستان معاً ليس 

بــالأمــر اليسير، وهــو يحمل في 
طــيــاتــه مـــخـــاوف عــلــى أكـــثـــر من 
صعيد، دينية وعرقية ومذهبية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة وأمـــنـــيـــة لا مــجــال 
لــتــفــصــيــلــهــا فـــي هــــذه المــســاحــة. 
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، كــــــل مــن 
أفغانستان وإيــران تخشيان من 
ســطــوة وتــأثــيــر روســيــا والصين 
اللتين تتمتعان بقوة اقتصادية 
وعــســكــريــة وســيــاســيــة لا مــجــال 

لمقاربتها بقوتهما ونفوذهما.
الإشكالية في هــذا الشأن أن 
الــــــروس والـــصـــين مــعــاً يــخــشــون 
الـــتـــهـــديـــدات الآتــــيــــة مــــن أمــيــركــا 
أكــثــر مــن خشيتهم من  والـــغـــرب 
الآيديولوجيا التي تحكم إيــران 
وأفغانستان، وجميعها تسلطية 

إقصائية كارهة للحريات.
مـــــوســـــكـــــو وبـــــــكـــــــين تـــــعـــــدان 
عــــن حـــــق، أو مــــن دون حـــــق، أن 
الديمقراطية والليبرالية الغربية 
هــــي الـــتـــهـــديـــد الـــــوجـــــودي لــهــمــا 
نـــظـــامـــاً ومـــجـــتـــمـــعـــاً، وهــدفــهــمــا 
الـــرئـــيـــس هــــو خــــــروج الــــولايــــات 
المتحدة من المنطقة، لتبقى ساحة 
لــهــمــا فــي الــســيــاســة والاقــتــصــاد 
والأمن، لذلك تستخدمان حالتي 
أفــغــانــســتــان وإيـــــران والمــنــظــمــات 
خـــــــــارج الـــــــدولـــــــة بـــشـــكـــل خــــاص 
أمــيــركــا وحلفائها  فــي مــواجــهــة 

لتثبيت مواقعهما في الإقليم.
ويــعــيــدنــا ذلــــك إلــــى مــخــاطــر 
الأصوات المنادية بالتوجه شرقاً، 
وهي كثيرة، وفي أكثر من مكان 
مـــن المــنــطــقــة، ولـــعـــل مــعــظــمــهــا - 
باستثناء حلفاء إيران وأدواتها 
- لا يــعــي ولا يــــدرك نــتــائــج هــذه 

المناداة.
إن فـــي مـــلامـــح مـــا آلــــت إلــيــه 
أحــــوال الــــدول المــتــحــالــفــة أو تلك 
المرتهنة للسطوة الإيرانية يكمن 
الجواب الكافي الواضح لهؤلاء، 
وأقـــربـــهـــا نــتــائــج ســـطـــوة «حـــزب 
الــلــه» فــي لــبــنــان، وحــلــفــاء إيـــران 
وأدواتــــهــــا فـــي الــــعــــراق، ونــتــائــج 
الــــتــــدخــــل الإيــــــرانــــــي فـــــي كـــــل مــن 

سوريا واليمن.
اللهم إلا إذا باتت هذه النماذج 
قــــــدراً لا مـــنـــاص مـــنـــه لــشــعــوبــنــا 
الــتــي استسلمت بعد أن أرهقت 
ويئست من سياسات واشنطن، 
فهل هــذا المصير البائس المقبل 
على دول كثيرة مهمة في الإقليم 
فــــــي صـــــالـــــح أمـــــيـــــركـــــا والـــــغـــــرب 
وقيمهما؟ لعل الإجابة تكمن في 
مراجعة ضــروريــة نقدية شفافة 
لــســيــاســات واشــنــطــن عــلــى مــدى 
أكـــثـــر مـــن خــمــســين ســنــة مــضــت، 
وحــــصــــادهــــا فــــي داخــــــل أمــيــركــا 
المتأرجحة في تحمل مسؤوليتها 

في النظام الدولي ومنطقتنا.

ف «شرقين» أحلاهما مر
ّ
الانسحاب الأميركي يخل

السوريين  اللاجئين  يقترب عــدد 
العالم مــن سبعة ملايين نسمة،  فــي 
ات الـــتـــي نــشــرتــهــا  حــســب الإحـــــصـــــاء
مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــشـــؤون 
يــجــعــل  مـــمـــا  عـــــام ٢٠٢٠.  الـــلاجـــئـــين 
السوريين أكبر مجموعة لاجئين في 
العالم، وهذا يعني أن واحــداً من كل 
ثــلاثــة ســوريــين يــعــد لاجــئــاً، وســوف 
إذا  الــنــســبــة،  الــعــدد وتــزيــد  يتصاعد 
أخذنا بعين الاعتبار أن بعض الدول 
لا تسجل السوريين بوصفهم لاجئين 
العربية،  الخليج  بــلــدان  مــثــل  فــيــهــا، 
التي يقيم فيها ما يزيد على مليون 
سوري، ومثلهم مئات آلاف السوريين 
المــنــتــشــريــن فــي عــشــرات دول الــعــالــم 
لوا بوصفهم لاجئين،  لم يُسجَّ الذين 
بـــل مــقــيــمــين، بــيــنــهــم طــــلاب ورجــــال 
أعــمــال وعــامــلــون حــســب أنــظــمــة تلك 

البلدان.
وتـــــــشـــــــكـــــــل قــــــضــــــيــــــة الــــــلاجــــــئــــــين 
الــــســــوريــــين، ومـــــا فــيــهــا مــــن مــعــانــاة 
وتداعيات خطيرة أعباء كبيرة على 
العالم بمؤسساته ودوله، مما يؤهلها 
أن تكون في صلب الاهتمام العالمي، 
وأن يكون حلها بصورة جذرية على 
برنامج سياساته، وأن يكون الحل في 
قـــادت إلى  الــتــي  معالجة مسبباتها، 
تهجير السوريين من بلدهم، ودفعهم 
نحو اللجوء إلى بلدان العالم المختلفة 
نتيجة الــحــرب المــدمــرة منذ أكــثــر من 
عشر سنوات، مستعيناً فيها النظام 
بحلفاء محليين وإقليميين ودوليين، 
يــــشــــاركــــونــــه الـــــحـــــرب بـــيـــنـــهـــم إيــــــران 

وميليشياتها وروسيا.
الـــــدولـــــي  المــــجــــتــــمــــع  ولأن عــــمــــل 
مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى رســـــم مــســار 
لــلــحــل الـــــســـــوري وفـــــق بـــيـــان جــنــيــف 
الــدولــي ٢٢٥٤ ومــا لحقهما،  والــقــرار 
فــإنــه فــشــل فــي الـــذهـــاب إلـــى خــطــوات 
الــدولــي في  عملية، ثم تــردي الوضع 
التعامل مع القضية السورية، وكان 
ل قضية  الــتــردي تــحــوُّ أحــد تعبيرات 
اللاجئين إلى لعبة أمم، يغوص فيها 
كــل طــرف بطريقته مخلّفاً مــزيــداً من 
التداعيات السلبية في حياة اللاجئين 
ومـــزيـــداً مـــن مــعــانــاتــهــم رغــــم الــكــفــاح 
الــذي انــخــرط اللاجئون فيه مــن أجل 
تحسين حياتهم وبيئاتهم في بلدان 
اللجوء، وهذا حسب شهادات إيجابية 
حملتها تصريحات مسؤولين دوليين 
ومـــســـؤولـــين فـــي الـــــدول الــتــي يعيش 
فــيــهــا لاجـــئـــون ســـوريـــون مــثــل تركيا 
وألمانيا وفرنسا وكــنــدا، التي قيّمت 
بـــصـــورة إيــجــابــيــة ســـلـــوك الــلاجــئــين 
السوريين ونجاحاتهم في الاندماج 

والتعليم والعمل.
إن السمة العامة للتعامل الدولي 
الــســوريــين وقضيتهم،  الــلاجــئــين  مــع 
كانت مزيداً من التشدد حيال السوريين 
واللاجئين منهم خصوصاً. ففي عالم 
الـــيـــوم لا يـــتـــجـــاوز عــــدد الــــــدول الــتــي 

تستقبل السوريين دون سمة دخول 
عــدد أصــابــع الــيــد الــواحــدة، وشــروط 
مـــنـــح ســـمـــة الــــدخــــول لـــلـــســـوريـــين فــي 
أغلب البلدان صارت شبه مستحيلة، 
وكذلك صار الوضع في منح الإقامات 
وإعطاء حق اللجوء لمن يطلبه، وصار 
مـــن الــطــبــيــعــي تــقــيــيــد مــنــح الإقـــامـــات 
وتــأخــيــرهــا، وكــلــهــا إجـــــراءات هدفها 
التخفيف من وجود لاجئين ومقيمين 
ســــــوريــــــين فــــــي تــــلــــك الـــــــــــدول ومـــنـــهـــا 
بريطانيا، بل دول مثل الدنمارك، التي 
لديها أعـــداد مــحــدودة مــن اللاجئين، 
تسعى نحو ترحيل بعض اللاجئين 
فــيــهــا بــحــجــة تـــحـــول مـــنـــاطـــق تــحــت 
ســيــطــرة الــنــظــام إلـــى «مــنــاطــق آمــنــة» 
بخلاف المعطيات الحقيقية القائمة، 
وتقديرات المنظمات الدولية وأغلبية 
الــدول التي تتابع الوضع القائم في 

سوريا.
ورغم قسوة ما سبق من سياسات 
الدول، والتي تشجع دولاً أخرى على 
نفس السلوك، وربما تقوم بالأسوأ، 
فإن اللاجئين يواجهون ما هو أصعب 
فـــــي بـــعـــض الــــــحــــــالات، ولــــعــــل وضـــع 
الــلاجــئــين الــســوريــين فــي لــبــنــان، هو 
بــين أكــثــر الأوضـــــاع ســــوءاً. فــفــي هــذا 
البلد الذي يعد الأقرب إلى السوريين 
مــن كــل الــنــواحــي، يــعــيــش الــلاجــئــون 
فــيــه مــأســاة مــتــعــددة المــســتــويــات. إذ 
إنــــهــــم وبـــاســـتـــثـــنـــاء كـــونـــهـــم لاجــئــين 
لهم ظــروف حياتية شديدة القسوة، 
ويــعــانــون صعوبات فــي موضوعات 
الــعــمــل والــســكــن والــتــعــلــيــم وغــيــرهــا، 
فـــإنـــهـــم مـــحـــاطـــون بـــــأجـــــواء جــائــحــة 
«كورونا»، تترافق مع أزمة اقتصادية 
 إلى 

ً
تضرب الحياة اللبنانية، إضافة

أنهم يواجهون مستوى من التمييز 
يستند إلى خلفيات متعددة طائفية 
وثقافية واجتماعية، وهم موجودون 
تحت سلطة حليفة ومتوافقة مع نظام 
الأســد، وبين الطرفين تعاوُن كبير لا 
الــذي يشمل  سيما في المجال الأمني 
التضييق على اللاجئين في حياتهم 
بخلق صعوبات مــن جهة، واقتحام 
مخيماتهم من جهة أخرى، وإجبارهم 
عــلــى مــمــارســات مـــحـــددة، كــمــا حــدث 
في إجبار بعضهم على المشاركة في 
انتخابات الأســد ٢٠٢١، ومنها قيام 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة اللبنانية بتسليم 

ســـوريـــين مــطــلــوبــين لــلــنــظــام مـــن بين 
اللاجئين وفيهم منشقون عن النظام 

وناشطون ضده.
ورغــــم أنـــه لا يــجــوز المــقــارنــة بين 
أوضاع السوريين في لبنان وأوضاع 
أشـــقـــائـــهـــم فــــي تـــركـــيـــا، فـــــإن أوضـــــاع 
الأخــيــريــن مــحــاطــة بــمــشــكــلات جــديــة 
أيضاً منها ظاهرة العنصرية حيال 
السوريين، وثمة مشكلات للسوريين 
في سوق العمل التركية خصوصاً في 
ثلاث نقاط، تشمل الأجور المنخفضة، 
وســـاعـــات الــعــمــل الــطــويــلــة، وامــتــنــاع 
أرباب العمل عن تسجيلهم في التأمين 
الاجتماعي، وكله يضاف إلى ظاهرة 
امتناع بعض أربـــاب العمل عــن دفع 

أجور عمالهم السوريين.
إن الـــســـيـــاســـات الإجـــرائـــيـــة الــتــي 
تتبعها بــعــض الــــدول ومـــا يــبــدو من 
ظـــواهـــر اضــطــهــاديــة مـــن مجتمعات 
يــعــيــش فــيــهــا الــلاجــئــون الــســوريــون، 
قـــد تــجــد لــهــا تــفــســيــرات، وقــــد تــكــون 
ناتجة عن ظروف طارئة، مما يجعلها 
قابلة للتغيير لاحقاً بصور كلية أو 
جزئية، وهــذا بخلاف سياسات دول 
تقوم على استثمار قضية اللاجئين 
لأهداف سياسية سواء كانت تتعلق 
بأوضاعها المحلية على نحو ما فعلت 
تركيا في عامي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ عندما 
فتحت الأبواب لهجرة السوريين نحو 
أوروبــا من أجــل تحقيق مكاسب لها 
فـــي الـــعـــلاقـــة مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وبعض دوله، وهو أمر قد يتكرر في 

وقت لاحق.
أمـــا الــوجــه الــثــانــي فــي استثمار 
الــلاجــئــين لأهــــداف سياسية،  قــضــيــة 
فـــيـــجـــد مـــثـــالـــه فـــــي ســـيـــاســـة الــــدولــــة 
الـــروســـيـــة، الـــتـــي أدت ســيــاســاتــهــا لا 
ســـيـــمـــا الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، فــي 
ذهاب السوريين إلى لجوء في الدول 
الأخــرى، تماماً على نحو ما نتج عن 
ســيــاســات إيـــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا في 
الــحــرب عــلــى الــســوريــين، ولـــم يسمح 
الــبــلــدان لــلــســوريــين بــالــعــبــور إليهما 
والإقامة فيهما، وكله لم يمنع روسيا 
مـــــن الـــتـــبـــاكـــي عـــلـــى حــــــال الـــلاجـــئـــين 
والــدعــوة -مجرد دعــوة- إلــى عودتهم 
اتــخــاذ أي إجــــراءات أو  لبلدهم، دون 
تطمينات تساعد فــي عــودتــهــم، مما 
يؤكد أن الهدف ليس عودة اللاجئين 
إنــمــا الإيـــحـــاء بـــأن مــوســكــو والــنــظــام 
الــلاجــئــين، مما  يسعيان لحل قضية 
يساعدهم على إعــادة تأهيل النظام 
ودمجه في المحيط الإقليمي والدولي 
من جهة، وفتح الباب من جهة أخرى، 
الــدولــي للذهاب نحو  ودفــع المجتمع 
المشاركة في إعادة بناء سوريا، التي 
أكـــد المــجــتــمــع الـــدولـــي أنـــه لــن يــشــارك 
فيها، ما دام نظام الأســد بقي خارج 
سياق حل سياسي للقضية السورية 
والـــذي لا شــك أن خــطــوات فــي قضية 
اللاجئين ستكون في بعض مقدماته.

فايز سارة

اللاجئون السوريون في لعبة الأمم!

سام منسى

بعض الأمم عظمت أثرها في التاريخ لأنها قدمت سردية روائية متميزة 
وبعضها كانت أمماً عظيمة لكنها فشلت في تقديم رواية جذابة 

عن تاريخها ذاك أو استسلمت لسردية خصومها عنها
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حكاية رجل يحب المتفجرات
هذه رحلة قد تتاح مرة واحدة في عمر 
كامل. أقلعت الطائرة من مطار دمشق. كان 
ذلك في ٢٠ مايو (أيــار) ١٩٨٥. نظرت ورائي 
فرأيت العسكري الإسرائيلي الأسير يستطلع 
المكان بعينيه. أغلب الظن أنه يحلم باسترداد 
حريته في غضون ساعات لكن من البديهي 
أن يخشى مفاجآت الساعات الأخيرة. المدير 
الــفــعــلــي لــلــرحــلــة كـــان فــضــل شـــــرورو، عضو 
 - قيادة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
القيادة الــعــامــة». وكــان شـــرورو أقــرب رجــال 
الجبهة إلى أمينها العام أحمد جبريل وثمة 
عـــلاقـــة مـــصـــاهـــرة بــيــنــهــمــا. وكـــانـــت الــرحــلــة 
محفوفة بالأخطار. ثلاث طائرات تحمل كل 
واحــــدة منها أســيــراً إســرائــيــلــيــاً يــفــتــرض أن 
تهبط في مطار جنيف على أن تفرج إسرائيل 
في المقابل عن ١١٥٠ أسيراً لديها. وعلى رغم 
الـــوزراء الإسرائيلي شيمون  موافقة رئيس 
بــيــريــز عــلــى الصفقة كـــان هــنــاك مــن يخشى 
أن تقدم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على 
عمل عسكري لاستعادة الأسرى من دون دفع 
هذا الثمن غير المسبوق في تاريخ المواجهة 

الإسرائيلية - الفلسطينية.
كنت أعرف شرورو وسبق أن دعاني إلى 
زيارة أحد الأنفاق التي كان جبريل أنشأها 
في جنوب لبنان مقتدياً بتجربة الفيتناميين 
لاتقاء ضربات الطيران المعادي. خلال الرحلة 
تحسست بحذائي علبة كرتون تحت المقعد 
الــــذي أجــلــس خــلــفــه ووجـــدتـــهـــا ثــقــيــلــة جـــداً. 
مازحت شرورو حول الموضوع فابتسم قائلاً 
إنها مجرد أمتعة ونصحني بأن أغير مقعدي 

إذا كنت منزعجاً لكنني لم أفعل.
كان شرورو دائم التحديق عبر النافذة 
وكـــان يــعــاود الابــتــســام كمن يــحــاول طمأنة 
نفسه والآخـــريـــن. ولـــدى الاقــتــراب مــن مطار 
جنيف تحول تلفته قلقاً واضحاً من حصول 
مفاجأة ومن حسن الحظ أنها لم تحدث. تمت 
صفقة التبادل وفق الخطة التي أسهمت في 
بــلــورتــهــا الــوســاطــة الــنــمــســاويــة. وكــمــا كــان 
مقرراً أقلعت الطائرة تقل قسماً من الأسرى 
في اتجاه العاصمة الليبية حيث كان جبريل 

في انتظار الأسرى المحررين.
وبــــعــــد انــــتــــهــــاء عــمــلــيــة الــــتــــبــــادل، قـــال 

شــــرورو: «لا بــد مــن أن نعتذر منك ومــن كل 
المشاركين في الرحلة. كانت أوامر أبو جهاد 
(جبريل) واضحة وتنص على عدم رضوخ 
لــو أدى  الــطــائــرات لأي محاولة خطف حتى 
الأمــــر إلـــى انــفــجــارهــا فــي الــجــو، وعــلــى قتل 
الأســرى إذا ما أصبح خطر وقوعهم في يد 
المــهــاجــمــين وشــيــكــاً». وســألــتــه عــمــا إذا كــان 
على متن الطائرات الوافدة من دمشق أدوات 
بــالــقــول:  لتفجيرها وقــتــل الأســــرى فاكتفى 

«أنت تعرف أبو جهاد».
قال شرورو إن المفاوضات من أجل هذه 

الصفقة بــدأت قبل أكثر من عامين وتوقفت 
مــــرات عــــدة عــلــى رغــــم الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا 
المستشار النمساوي برونو كرايسكي. كان 
واضحاً أن جبريل يريد أن يسجل سابقة أنه 
نجح في إرغام إسرائيل على إطلاق أضعاف 
عدد السجناء الذين أطلقتهم يوم استرجعت 
ستة جنود أسرى كانوا محتجزين لدى حركة 
«فــتــح». وأوضـــح شـــرورو أن الصفقة كــادت 
أيــام فقط حــين حــاولــت إسرائيل  تنهار قبل 
تفادي إطلاق كوزو أوكاموتو عضو «الجيش 
الأحمر الياباني». وأوكاموتو هو الذي قاد 
الهجوم في مطار اللد في ١٩٧٢ خلال عمله 

مع «المجال الخارجي» بقيادة الدكتور وديع 
حداد. تمت عملية التبادل وأطلق أوكاموتو 
كما أطــلــق مــؤســس حــركــة «حــمــاس» الشيخ 
الــذي سيعتقل مــجــدداً قبل أن  أحمد ياسين 
تضطر إســرائــيــل إلــى الإفـــراج عنه إثــر فشل 

محاولتها لاغتيال خالد مشعل في عمّان.
بعد سنوات من عملية التبادل أمضيت 
فــي دمشق ســاعــات مثيرة تــعــادل تلك التي 
استلزمتها عملية التبادل في جنيف. على 
مـــدى ثــمــانــي ســاعــات جــلــســت وجــهــاً لوجه 
يـــروي قصته ولـــم يقطع تدفق  مــع جــبــريــل 

الذكريات إلا غداء مقتضب.
كان جبريل، المولود على مقربة من يافا، 
في العاشرة حين لجأ أهله إلى سوريا. عمل 
لفترة قصيرة ضابطاً في الجيش السوري 
بعد تخرجه فــي الكلية الحربية المصرية. 
درس قــصــة إعـــــداد المــتــفــجــرات وبــــرع فيها 
وسيقوم بترجمة معارفه ليس فقط داخل 
الأراضي المحتلة بل أيضاً في الأردن ولبنان 
وأخيراً في سوريا. اعتبر جبريل أن التحالف 
مع سوريا شرط للقدرة على الاستمرار في 
الــعــمــل المــســلــح مـــن أجــــل فــلــســطــين. وهــكــذا 
التصق بالمؤسسة الأمنية السورية واعتبر 

بــين أذرعــهــا خصوصاً حــين خــاض المــعــارك 
ضد ياسر عرفات الذي عاد إلى طرابلس في 

شمال لبنان في ١٩٨٣.
فـــي الــجــلــســة المـــاراثـــونـــيـــة كــــان جــبــريــل 
يتحدث كمن يلقي القنابل. بعض عباراته 
من قماشة المتفجرات. قــال إن عرفات أصر 
عــلــى الــقــتــال داخــــل بــلــدة الــكــرامــة فــي ١٩٦٨ 
ونسب إليه أنه يريدها ستالينغراد. وروى 
أن عرفات فر لدى بدء القتال ما استدعى من 
الزعيم الفلسطيني قولاً قاسياً هو: «جبريل 
عسكري صغير في مخابرات الأسد» و«أنا لم 

أستطع التفاهم مع الأسد لأنني لا أستطيع 
أن أكون أحمد جبريل».

لــم يــنــكــر جــبــريــل أنـــه اســتــخــدم كميات 
هــائــلــة مــن المــتــفــجــرات فــي «حـــرب الــفــنــادق» 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت فـــــصـــــلاً ســــاخــــنــــاً مـــــن «حـــــرب 
السنتين» في لبنان. ولــم يتردد في القول: 
«أنا القائد الحقيقي لحرب الجبل في لبنان 
في ١٩٨٣ لأنني قدت معركة بحمدون التي 
لعبت مدفعية الجيش السوري دوراً كبيراً 
فـــي حــســمــهــا». تــســألــه عـــن انـــفـــجـــار طــائــرة 
«بــــان أم» فـــوق لــوكــيــربــي فــلا يــنــكــر أن لــدى 
تنظيمه مختبراً قادراً على إنتاج هذا النوع 
مــن المــتــفــجــرات. وبـــدا واضــحــاً حــرصــه على 
الــتــي نفذها  التذكير بــأن عملية الخالصة 
عناصر من الجبهة في ١٩٧٤ هي «أول عملية 
استشهادية وانغماسية»، والتأكيد أنه كان 
أول مــن اخــتــرق حــــدود إســرائــيــل بــطــائــرات 

شراعية لتنفيذ عملية عسكرية.
الــفــلــســطــيــنــي الأول فــي  كـــــان جـــبـــريـــل 
ســوريــا حــافــظ الأســــد. وكــــان الفلسطيني 
الـــــقـــــذافـــــي. وفـــي  لـــيـــبـــيـــا مـــعـــمـــر  فـــــي  الأول 
الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة كـــــان عـــلـــى صـــلـــة وثــيــقــة 
بــإيــران الخميني مــن دون أن يحتل موقع 
الفلسطيني الأول فيها. انخراطه في القتال 
الـــذي شهدته ســوريــا فــي الأعــــوام الماضية 
ضاعف الانقسام حول مسيرته وصورته. 
صــــورتــــه هــــي صـــــورتـــــه. لا يــشــبــه عـــرفـــات 
ولا يــشــبــه حــبــش ولا يــشــبــه صــبــري البنا 
(أبـــو نــضــال). جــبــريــل هــو جــبــريــل. صانع 

متفجرات وعاشق متفجرات.

«كورونا»... تناقض التوصيات عزز الالتباس
تظهر الرسائل المختلطة حول متحور 
«دلتا» (مرة أخرى) أن الخبراء يمكنهم قياس 
الخطر، لكن لا يمكنهم إخبار الناس عن مدى 

المخاطر التي يجب عليهم قبولها.
متحور «دلتا» هو قصة الفزع الجديدة 
للوباء الراهن. ولم يؤد انتشاره في الولايات 
المتحدة إلى زيادة في عدد الوفيات أو اكتظاظ 
أجنحة المستشفيات، غير أن أنباء وجوده قد 
خيمت بظلال قاتمة على احتفالات الرابع من 

يوليو (تموز).
وقــــد اســـتـــجـــاب اخــتــصــاصــيــو الــصــحــة 
الــعــامــة بــمــجــمــوعــة مــحــيــرة مـــن الــتــوصــيــات 
المتناقضة، والمعلومات المتضاربة، والحقائق 
العلمية الــتــي بـــدت غــيــر مــتــنــاســقــة. وكــانــت 
النتيجة، كما فــي المــراحــل المــبــكــرة مــن وبــاء 
«كورونا» المستجد، ارتباكاً وغضباً لا داعي 
لـــهـــمـــا. فـــهـــل يـــجـــب عـــلـــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
حصلوا على اللقاح مواصلة ارتداء الكمامات 
الواقية؟ تتوقف الإجابة على من تطرح عليه 
السؤال. وهل سوف تعود الحياة الاقتصادية 
إلى طبيعتها؟ تختلف آراء الخبراء حول ذلك.

يــــقــــول الـــبـــعـــض إن ذلــــــك يــعــتــمــد عــلــى 
الــظــروف المــحــلــيــة. ويــقــول الــدكــتــور أنتوني 
فوسي، المستشار الطبي في البيت الأبيض، 
إن على الجميع أن يرتدوا الكمامات في ولاية 
ألابــامــا، التي تعاني مــن انخفاض معدلات 

التطعيم وارتفاع حالات الإصابة.
وأوصـــت الــدكــتــورة روشــيــل والنسكي، 
مــــديــــرة المــــراكــــز الأمـــيـــركـــيـــة لــلــســيــطــرة عــلــى 
الأمــــراض، بــارتــداء الكمامات الــواقــيــة داخــل 
البيوت في مجتمع فيه نسبة تطعيم أقل من 
الثلث. بيد أن مقاطعة لوس أنجليس تريد 
أن يرتدي الأشخاص الحاصلون على اللقاح 
الكمامات الواقية على رغــم ارتفاع معدلات 

التطعيم نسبياً.

أمـــــا المـــتـــحـــور «دلـــــتـــــا»، الـــــــذي اكــتــشــف 
لأول مـــرة فـــي الــهــنــد، فــإنــه أكــثــر قــــدرة على 
الانتقال من المتحور الآخر الأكبر قدرة على 
الانتقال، الذي يطلق عليه الآن المتحور «ألفا» 
الـــذي ظهر في   «١٫١٫٧.B» ًوالمــســمــى سابقا)
المملكة المــتــحــدة)، والـــذي عــزز الــدعــوات إلى 
ارتداء الكمامات الواقية المزدوجة في الربيع 

الماضي فقط.
ظــهــر مــتــحــور «دلـــتـــا» كــتــهــديــد صحي 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــقــريــبــاً الـــــذي كـــانـــت فيه 
سلطات الصحة العامة في الولايات المتحدة 
تشجع الأفراد على اتخاذ قراراتهم الخاصة 
بشأن السلامة من فيروس كورونا، بدلاً من 
الحث على معايير مــوحــدة للسلوك العام. 

وفــــي مـــايـــو (أيـــــــار)، خــفــفــت مـــراكـــز مــكــافــحــة 
الأمراض والوقاية منها من حدة توصياتها 
بشأن الكمامات الواقية، وأعلنت الدكتورة 
والنسكي أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم 
القيام بالأمور»  بالكامل «يمكنهم البدء في 

التي توقفوا عن القيام بها بسبب الوباء.
وكان الدافع وراء هذا التحول هو توفر 
يــبــدو أنها  الــتــي  الــلــقــاحــات الفعالة للغاية، 
تعمل ضــد جميع أشــكــال فــيــروس كــورونــا، 
بما في ذلــك المتحور «دلــتــا». ولكن التحول 
الــتــركــيــز عــلــى المــســؤولــيــة الشخصية  نــحــو 
يــشــكــل أيـــضـــاً تــغــيــيــراً ســيــاســيــاً وأخـــلاقـــيـــاً 
فــإنــه مــن غير المستغرب، إن لم  لــذا  معتبراً. 
يكن مثيراً للقلق أيضاً، أن تختلف التوصيات 

والقواعد: إذ تنضم منظمة الصحة العالمية 
إلــــى مــقــاطــعــة لــــوس أنــجــلــيــس فـــي دعــوتــهــا 
تــم تطعيمهم بــضــرورة  الــذيــن  لــلأشــخــاص 
ارتـــداء الكمامات الواقية في معظم الأماكن 
المغلقة، بيد أن مراكز مكافحة الأمراض تصر 
على أن قرارات ارتداء الكمامات يجب أن تكون 

في يد المقاطعات، والشركات، والأفراد.
وأوضــــحــــت الــــدكــــتــــورة والـــنـــســـكـــي، أن 
اللقاحات متوفرة في الولايات المتحدة أكثر 
الــعــالــم، وهــي  بكثير مــمــا فــي معظم أنــحــاء 
تستعمل في بعض الولايات الأميركية أكثر 
مــن غيرها. وعــلــى هــذا فــإن توصيات لجنة 
مكافحة الأمـــراض والــوقــايــة منها ومنظمة 
الصحة العالمية يمكن أن يقال إنها تحظى 

بـــدعـــم عــلــمــي. ولـــكـــن الــعــلــم يـــؤكـــد أيـــضـــاً أن 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن تــــم تــطــعــيــمــهــم مــــن غــيــر 
المـــرجـــح إلـــى حـــد كــبــيــر أن يــصــابــوا بــمــرض 
خطير حتى ولــو أصيبوا بمتحور «دلتا»، 
ومـــن غــيــر المـــرجـــح عــلــى الإطـــــلاق أن ينقلوا 
العدوى إلى أناس آخرين في محلات البقالة.

ولهذا السبب فإن «العلم» ليس في حد 
ذاتــــه وصــفــة طــبــيــة لــســيــاســة صــحــيــة عــامــة 
الــفــيــروســات وعلم  وسليمة. إذ يمكن لعلم 
الأوبــــئــــة أن يــقــدمــا لــلــنــاس تـــقـــديـــرات لمــدى 
خــطــورة شــيء مــا، لكن لا يمكن أن تخبروا 
الــنــاس عــن مـــدى الــخــطــورة المــفــرطــة، أو عن 
إجــــــــراءات الــتــخــفــيــف الـــتـــي تـــفـــرض الأعـــبـــاء 

الكبيرة.

الـــتـــواصـــلات بـــين الــعــلــم والــســيــاســة لم 
تــكــن واضـــحـــة، وعــــدم الارتـــيـــاح بــشــأن عــدم 
فـــي التعليقات  قـــد ظــهــر  الــكــمــامــات  ارتــــــداء 
فــي ذيــل مقالة صـــدرت مــؤخــراً فــي صحيفة 
«بوسطن غلوب»، وتقول للناس في ولاية 
مــاســاتــشــوســتــس إنــــه يــجــب الاحــــتــــراز من 

متحور «دلتا»، مع عدم الفزع منه.
وتـــنـــقـــل المـــقـــالـــة عــــن الــــدكــــتــــورة شــيــرا 
دورون، عــالمــة الأوبــئــة فــي مستشفى مركز 
تــافــتــس الـــطـــبـــي، قـــولـــهـــا: «لا يـــوجـــد سبب 
علمي يدعو الشخص الحاصل على اللقاح 
إلى ارتــداء الكمامة في أي مكان، باستثناء 
أكــد المعلقون  راحــتــه الشخصية». فــي حــين 
الــــغــــاضــــبــــون مـــــجـــــدداً عـــلـــى الاعــــتــــقــــاد بـــأن 

الكمامات هي أفضل طريقة لحماية الآخرين.
وأشــــــارت إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن مــخــاوف 
الناس المستمرة وإرشـــادات الصحة العامة 
الــتــي تعكس ذلـــك، قــد تــعــود إلـــى تــحــذيــرات 
مــضــلــلــة فــــي بــــدايــــة حـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم بـــأن 

اللقاحات لا توفر الحماية للآخرين.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة مــــوجــــي ســيــفــيــك، 
وهـــي طبيبة الأمــــراض المــعــديــة فــي جامعة 
سانت أنــدروز في المملكة المتحدة، إن هناك 
بــيــانــات تُظهر أن خطر الإصــابــة بالعدوى 
إلـــى ٨٠  عــلــى الإطــــلاق ينخفض بنسبة ٦٠ 
في المائة بعد أن يتم التطعيم بالكامل، أما 
أولئك الذين يصابون بحالة غير مسبوقة، 
فلديهم احتمالات أقل لنقلها إلى الآخرين. 

وهــذا ما يفسر من دون شك لمــاذا لم تصبح 
المــســتــشــفــيــات غـــارقـــة بـــالـــحـــالات الــجــديــدة، 
عندما أصبح المتحور «دلتا» شائعاً هناك، 

ولماذا لا ترتفع حالات الوفيات كذلك.
من الذي ما زال مصاباً بالعدوى؟ تقول 
الدكتورة سيفيك إن الأشخاص الأصغر سناً 
الذين لم يتم تطعيمهم يأتون في المقام الأول، 
بالإضافة إلى عدد قليل من الأشخاص الذين 
المــهــن التي  تــم تطعيمهم ممن يعملون فــي 
تعتبرها أكثر عرضة للمخاطر، وهم سائقو 
ســيــارات الأجـــرة، والــحــافــلات، والأشــخــاص 
العاملون في صناعة الضيافة. ويأتي الخطر 
من التعرض الداخلي طويل الأمد لعدد كبير 
من الناس كل يوم. وتذكروا: من الصعب أن 
يــصــاب أي مــن الأشــخــاص الحاصلين على 

اللقاح بمرض خطير.
واعــتــبــر أنــصــار ارتــــداء الــكــمــامــات على 
مستوى العالم هــذه الاستراتيجية جديرة 
فــــي عـــــام ٢٠٢٠، عـــنـــدمـــا كــانــت  بـــالاهـــتـــمـــام 
الحالات في ارتفاع مطرد، واللقاحات غير 
متوفرة على نــطــاق واســـع، ولــكــن مــقــدار ما 
وفــرتــه الــكــمــامــات مــن مــســاعــدة لا يـــزال غير 

محدد بشكل كبير.
قــال لــي اثــنــان مــن الأطــبــاء الــذيــن دعــوا 
بشدة من أجــل ارتـــداء الكمامات، إن ذلــك لم 
يعد ضــروريــاً في الــولايــات المتحدة بحلول 
مايو لعام ٢٠٢١. وواحــدة منهم، الدكتورة 
مونيكا غاندي من جامعة كاليفورنيا فرع 
سان فرانسيسكو، قالت إن اللقاحات فعالة 
جــــداً لـــدرجـــة أنــهــا لا تــوصــي بـــالـــعـــودة إلــى 
ارتداء الكمامات على مستوى العالم، ما لم 
يرتفع معدل إيجابية الاختبارات إلى أكثر 
من ٨ في المائة - وهو أعلى بكثير من المعدل 

الحالي في لوس أنجليس.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

غسان شربل

شولي رين *

فاي فلام *

 كانت أوامر جبريل واضحة وتنص على عدم رضوخ الطائرات لأي محاولة خطف حتى لو أدى 
الأمر إلى انفجارها في الجو... وعلى قتل الأسرى إذا أصبح خطر وقوعهم في يد المهاجمين وشيكاً

التحول نحو التركيز على المسؤولية الشخصية يشكل أيضاً تغييراً سياسياً وأخلاقياً 
معتبراً نتيجة اختلاف التوصيات والقواعد والمعلومات المتضاربة من الاختصاصيين

الدخول إلى عالم مجهول
الــهــاويــة بسبب مخاطر غير  المستثمرون الأجــانــب على حــافــة 
معروفة، مع تحول عملاق طلب السيارات إلى حالة اختبار لقانون 

الأمن السيبراني الجديد في الصين.
يُطلق الصينيون اسماً مستعاراً على المستثمرين غير المخضرمين 
في الأسهم، إذ يسمونهم «الثوم المعمر»، وهو محصول صحي يمكن 
أن يزدهر بعد فترة قصيرة من الزراعة، الذي يستمر في الظهور مراراً 
وتكراراً - تماماً مثل الهواة الذين يطاردون الأسهم الخاوية وشركات 
الفحص الخالية من أجل الحصول على عوائد مذهلة. ويبدو أن السوق 
الأميركية هي المكان المثالي للشركات الصينية لحصاد «الثوم المعمر».

هــذا بالتأكيد يبدو مثل ما يحدث مع شركة «ديــدي» العالمية، 
أيــام فقط مــن قيام الشركة بالتخلص  الــســيــارات. بعد  عملاق طلب 
مــن أحــد أكــبــر الــعــروض الــعــامــة الأمــيــركــيــة هــذا الــعــام، محققة بذلك 
٤٫٤ مليار دولار، أمرت الجهة الصينية المنظمة للفضاء السيبراني 
متاجر التطبيقات هناك بإزالة تطبيق «ديدي تشوسينغ»، مشيرة إلى 
حدوث انتهاكات خطيرة تتعلق بجمع الشركة للبيانات الشخصية 
واستخداماتها. جاءت هذه الخطوة الأخيرة بعد يومين فقط من قيام 
الأجهزة التنظيمية بمنع شركات البر الرئيسي الصيني من إضافة 
مستخدمين جدد، ووضع ممارسات الأمن السيبراني بالشركة قيد 
المراجعة. وقالت شركة «ديــدي»، في بيان، إن المستخدمين الحاليين 

الذين قاموا بالفعل بتحميل التطبيق لن يتأثروا بتلك الإجراءات.
ويعد هذا التحقيق في أعمال شركة «ديدي» هو الأول من نوعه 
الذي يقوم به مكتب مراقبة الأمن السيبراني في الصين. وهذا يجعل 
من الشركة اختباراً مهماً لتركيز بكين الجديد على أمــن البيانات، 
تماماً كما حدث مع مجموعة «علي بابا» القابضة المحدودة. ويرجع 
إلــى حملتها لمكافحة الاحتكار على شركات التقنية العملاقة،  ذلــك 
وشركة «آنت غروب»، من واقع إعادة تفكير الحكومة في دور شركات 
الإنترنت في الخدمات المالية. ونحن في منطقة مجهولة حالياً وفقاً 
للتدابير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي، يمكن 
للشركات الخاضعة للتحقيق أن تحصل على النتائج الأولــيــة في 

غضون ٤٥ يوماً. 
والسؤال الأول هو لماذا قررت شركة «ديــدي» الإعلان عن اسمها 
الآن، رغم تشديد التدقيق من جانب مختلف الإدارات الحكومية. وفي 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، استدعت هيئة تنظيم مكافحة الاحتكار، 
أكــثــر مــن ٣٠ شركة  الــفــضــاء السيبراني،  بالتعاون مــع هيئة مــراقــبــة 
إنترنت كبرى، بما فيها شركة «ديدي»، وطلبت منها إجراء عمليات 
المــنــاهــضــة لــلاحــتــكــار، وسياساتها  تفتيش ذاتــيــة عــن مــمــارســاتــهــا 
الضريبية، والتزامها بالقوانين والأنظمة ذات الصلة. وبعد شهر، 
طلبت وزارة النقل من الشركة ضمان العدالة للمسافرين والسائقين، 
وسط احتجاج اجتماعي على المعاناة المستمرة للعاملين في الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة العسيرة. وطبقاً لمؤسسة «بيرنستين لــلأبــحــاث»، فإن 
السائقين في مدن المستوى الأول يكسبون نحو ١٠ آلاف يوان (١٫٥٠٠ 
دولار أميركي) شهرياً، أي أقل بنسبة ١٠ في المائة من متوسط الدخل 

في مثل هذه المواقع. 
إحدى الإجابات هي أن شركة «ديدي» لم تعد تلك الشركة الناشئة 
الجديدة. فالشركة التي بدأت كخدمة لاستدعاء سيارات الأجرة في عام 
٢٠١٢ تحولت إلى مؤسسة كبيرة: وشهدت الشركة اندماجاً كبيراً في 
عام ٢٠١٥، مع استحواذ ضخم على «أوبر تشاينا» في عام ٢٠١٦، وست 
جولات تمويلية كاملة. غير أن توقعات الشركة التجارية لا تتحسن 
- فــالــســوق فــي مـــدن الطبقة الأولــــى الأســاســيــة قــد أصــبــحــت مشبعة، 
وصـــارت هــوامــش الــربــح ضئيلة للغاية. وربــمــا كــان هــذا هــو الوقت 
المناسب للظهور علناً. فضلاً عن ذلك، فإن كبار المستثمرين الأجانب 
في الصين يحتاجون إلى منفذ للخروج. وتمتلك شركة «سوفت بنك 
غروب» وشركة «أوبر للتقنيات» حصصاً تبلغ ٢٠٫١ في المائة و١١٫٩ 

في المائة على التوالي.
المــطــاف،  غير أن الإجــابــة الأكــثــر بساطة هــي، لمــا لا؟ ففي نهاية 
سمحت السوق الأميركية لشركات الاستحواذ للأغراض الخاصة، أو 
الشركات الصغيرة التي تبحث عن أهداف الاستحواذ، بجمع أكثر من 
١٠٠ مليار دولار هذا العام. كما ازدهرت الأسهم الخاوية، رغم تحركات 
الشركات المتكررة لبيع أسهم جديدة في السباق المحتدم. وارتفعت 
أسهم شركة «إيه إم سي» الترفيهية القابضة، على سبيل المثال أكثر من 
٢٣ مرة هذا العام، رغم أن الشركة باعت أسهماً جديدة في شهري أبريل 
ويونيو. إذا كانت السوق معدة لهياكل الأسهم الضخمة والشركات 
الوهمية، لمـــاذا لا تــريــد الــشــركــات الصينية، الــتــي تــطــاردهــا الأجــهــزة 

الرقابية الحكومية، اختبار مصيرها في نيويورك؟
وقد حاولت الولايات المتحدة جاهدة ردع الشركات الصينية عن 
الذهاب إلى المجال العام هناك، حتى أنها هددت بإجراءات الشطب من 
القائمة. ورغم هذا فإنهم يستمرون في جمع رؤوس الأموال الجديدة، 
ببساطة لأن المستثمرين لديهم شهية لذلك، بصرف النظر عن المخاطر.

رضت على شركة 
ُ
وتشير الغرامات الأخيرة، بما فيها تلك التي ف

«علي بابا»، إلى أن العقوبة تتراوح بين ٢ إلى ٣ في المائة من المبيعات 
الــســنــويــة لــلــشــركــة. يــمــكــن لــلــشــركــات التقنية الــكــبــيــرة أن تــدفــع فقط 
وتواصل العمل. لكن مع انتهاكات شركة «ديدي» للأمن السيبراني، 
فإننا ندخل عالماً مجهولاً، يكون المستثمرون الأميركيون بمفردهم 

تماماً فيه.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»



إيرادات قناة السويس تسجل مستوى قياسياً عند ٥٫٨ مليار دولار

مصر: انكماش عجز الميزان التجاري    ١٣٫٣      ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تراجع عجز الميزان التجاري 
المــــصــــري، خــــلال أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، بــنــســبــة ١٣٫٣ فـــي المــائــة 
على أساس سنوي إلى ٣٫١ مليار 
دولار. حسبما ذكر الجهاز المركزي 
المصري للتعبئة العامة والإحصاء 
أمــس الأحـــد. مقابل عجز تجاري 

٣٫٥ مليار دولار في أبريل ٢٠٢٠.
وأوضـــــــــــح جـــــهـــــاز الإحـــــصـــــاء 
فـــي بـــيـــان أن الــــصــــادرات ارتــفــعــت 
٤٧٫٤ في المائة عنها قبل عــام إلى 
٢٫٨٤ مليار دولار، مدعومة بنمو 
صـــادرات الأدويـــة والمستحضرات 
المـــــائـــــة،  فـــــي  الــــصــــيــــدلانــــيــــة ٧٧٫٢ 

والفواكه الطازجة ٦٠٫٢ في المائة.
وارتــفــعــت قيمة الــــواردات ٨٫١ 
في المائة إلى ٥٫٩٢ مليار دولار، مع 
الــركــوب  صــعــود واردات ســـيـــارات 
المــائــة وخـــامـــات الحديد  ٥٨٫٩ فــي 

٥٨٫٦ في المائة.
فــي الأثـــنـــاء، قــالــت هيئة قناة 
السويس في بيان أمس، إن إيرادات 
القناة زادت إلى ٥٫٨٤ مليار دولار 
المـــالـــيـــة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١  الــســنــة  فـــي 

صعودا من ٥٫٧٢ مليار في السنة 
السابقة. وأضافت الهيئة أن هذه 
الإيـــــــرادات هـــي الأعـــلـــى فـــي تــاريــخ 
الــقــنــاة. وقــال الفريق أســامــة ربيع 
رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس، إنــه 
«رغــم التحديات المختلفة، شهدت 
عــــــائــــــدات الــــقــــنــــاة طــــفــــرة كـــبـــيـــرة، 
وسجلت إحصاءات الملاحة خلال 
المـــالـــي  ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ أعلى  الــعــام 
إيراد سنوي، السنة المالية تبدأ في 
الأول من يوليو (تموز)، في تاريخ 
القناة بلغ ٥٫٨٤ مليار دولار مقابل 
٥٫٧٢ مليار دولار خلال العام المالي  
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، بنسبة زيادة قدرها 
٢٫٢ في المائة بفارق ١٢٤٫٣ مليون 

دولار».
الـــقـــنـــاة حــقــقــت  وأوضـــــــــح، أن 
عـــائـــدات خـــلال الــنــصــف الأول من 
عــام ٢٠٢١ نحو ٣ مــلــيــارات دولار 
مقابل ٢٫٧٦ مليار دولار خلال تلك 
الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي، بنسبة 
زيادة قدرها ٨٫٦ في المائة، بفارق 

٢٣٧ مليون دولار.
وتــابــع بالقول إن السياسات 
الــتــســويــقــيــة والــتــســعــيــريــة المــرنــة 
التي انتهجتها الهيئة نجحت في 

الحفاظ على معدلات عبور السفن 
بالقناة وكسب ثقة العملاء.

كــــــــمــــــــا لـــــــعـــــــبـــــــت الــــــــحــــــــوافــــــــز 
المـــمـــنـــوحـــة دورا  والـــتـــخـــفـــيـــضـــات 
بارزا في تحقيق طفرة كبيرة على 
صعيد زيادة معدلات عبور كل من 
سفن الغاز الطبيعي المسال وسفن 
الـــحـــاويـــات وحــــامــــلات الـــســـيـــارات 

وسفن الصب الجاف.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، نـــقـــلـــت 
«رويـــــتـــــرز» عـــن مـــســـؤول حــكــومــي 
مصري قوله إن بلاده سحبت نحو 
مــلــيــونــي مــتــر مــربــع مـــن الأراضــــي 
خــــلال عــــام مـــن شـــركـــات ســيــاحــيــة 
غير جــادة في مدينة مرسى علم، 
المطلة على البحر الأحــمــر، وإنها 
قد تسحب المزيد في الفترة المقبلة.

وأضاف المسؤول الذي تحدث 
مــــع «رويـــــتـــــرز» طـــالـــبـــا عـــــدم نــشــر 
اســــمــــه، أن بـــــــلاده «ســـحـــبـــت مــنــذ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٣ وحــتــى 
نهاية يونيو ٢٠٢١ نحو ٢٧ مليون 
متر مربع من أراضي البحر الأحمر 
والــقــصــيــر لــعــدم الـــتـــزام الــشــركــات 
بــالــجــدول الزمني للمشروعات... 
أي شــركــة تنفذ ١٠ فــي المــائــة فقط 

أو أقل بالمشروع يتم سحب الأرض 
مــنــهــا وفـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة سنبدأ 
على المشروعات التي لم ينفذ منها 

أي شيء إلا ١٥ في المائة».
ومــــــــــن أكـــــــبـــــــر المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
المــصــريــين الــذيــن تــم ســحــب أراض 
مــنــهــم رجــــل الأعــــمــــال حـــمـــادة أبــو 
العينين رئيس مجلس إدارة شركة 
شارم دريمز للاستثمار السياحي 
وشـــــركـــــة المــــصــــريــــة لــلــمــنــتــجــعــات 
السياحية ورجـــل الأعــمــال محمد 

الباكر.
وقال المسؤول: «منطقة البحر 
الأحمر لم يكن بها أي قطعة متاحة 
فـــي وقــــت ســـابـــق لــلــبــيــع، أمــــا الآن 
نجحنا في استرداد الأراضي التي 
تم تسقيعها دون مشروعات... من 
يعمل فقط ويستثمر هو الموجود 

حاليا بالبحر الأحمر».
أضاف «المصرية للمنتجعات 
السياحية تم سحب المرحلة الثالثة 
منها بنحو ٢٠ مليون متر مربع 
من عدة سنوات، وهي تعمل حاليا 
المــرحــلــة الأولــــى بستة ملايين  فــي 
مــتــر مـــربـــع ولـــيـــس عــلــيــهــا شـــيء، 
المــشــروع  الثانية مــن  المــرحــلــة  لكن 

بـــنـــحـــو ســـتـــة مــــلايــــين مـــتـــر مـــربـــع 
الـــجـــدول الــزمــنــي لــهــا غــيــر مغطى 
وسيتم استقطاع المشروعات التي 
تم تنفيذها بهذه المرحلة وسحب 

الباقي».
وتسعى المصرية للمنتجعات 
السياحية لإقــامــة تجمع عمراني 
سياحي سكني متكامل بمنطقة 
ســهــل حــشــيــش بــمــحــافــظــة الــبــحــر 
الأحــمــر مــن خــلال تهيئة وتجهيز 
الأرض ومدها بالمرافق والخدمات 
الأساسية اللازمة لها من محطات 
وشبكات لتوليد الكهرباء، وتحلية 

المياه والصرف الصحي والطرق.
وســـــحـــــبـــــت هــــيــــئــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
أبـــــــريـــــــل ٢٠١١  فـــــــي  الــــســــيــــاحــــيــــة 
مــوافــقــتــهــا عــلــى تــخــصــيــص أرض 
المــرحــلــة الــثــالــثــة لــلــشــركــة لمــشــروع 
سهل حشيش على ساحل البحر 
الأحمر، ومنذ ذلك الحين والشركة 
والــهــيــئــة فـــي نـــــزاع قــضــائــي على 

الأرض.
وقــــــال المـــــســـــؤول: «الـــحـــكـــومـــة 
تقوم بسحب نحو ١٠ قطع أراض 
كــل ثــلاثــة أشــهــر مــن غير الجادين 

بمنطقة البحر الأحمر فقط».

واشنطن تضيف شركات لقائمة سوداء وبكين تتوعد بالرد

عودة التوترات التجارية بين أميركا والصين
لندن: «الشرق الأوسط»

عادت التوترات التجارية بين الولايات 
المــتــحــدة والــصــين تظهر مــن جــديــد، وذلــك 
بــعــد أن أضــافــت الأولــــى بــعــض الــشــركــات 

الصينية لقائمة سوداء.
وقالت وزارة التجارة الصينية أمس 
الأحـــــــد، إنـــهـــا «تــــعــــارض بــــشــــدة» إضـــافـــة 
٢٣ كــيــانــاً صــيــنــيــاً إلــــى الــقــائــمــة الـــســـوداء 
الاقتصادية الأميركية بسبب قضايا من 
بينها انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان 
والــــعــــلاقــــات الـــعـــســـكـــريـــة. وقــــــال مــتــحــدث 
باسم الــوزارة في بيان إن إدراج الكيانات 
الــصــيــنــيــة يــعــد «انــتــهــاكــاً خــطــيــراً لــقــواعــد 
التجارة والاقتصاد الدولية» و«قمعاً غير 

منطقي» للشركات الصينية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم 
الــجــمــعــة إنــهــا أضـــافـــت ١٤ شــركــة وكــيــانــاً 
الــســوداء لأنها  إلــى قائمتها الاقــتــصــاديــة 
«متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق 
الإنسان في تنفيذ حملة القمع الصينية 
والاحـــتـــجـــاز الــجــمــاعــي والمـــراقـــبـــة عــالــيــة 
التقنية ضد الإيغور والقازاق وغيرهم من 
الأقــلــيــات المسلمة فــي منطقة شينجيانغ 

المتمتعة بالحكم الذاتي».
ويُــطــلــب مـــن الــكــيــانــات المـــدرجـــة على 
الــســوداء بشكل عام  القائمة الاقــتــصــاديــة 
التقدم للحصول على تراخيص من وزارة 
الــتــجــارة وتـــواجـــه تــدقــيــقــاً شـــديـــداً عندما 
تسعى للحصول على إذن لتلقي البضائع 

من موردين أميركيين.
وأضـــــافـــــت واشــــنــــطــــن أيــــضــــاً خــمــســة 
كـــيـــانـــات أخـــــرى قـــالـــت إنـــهـــا تـــدعـــم بشكل 
مــــبــــاشــــر بــــــرامــــــج الــــتــــحــــديــــث الـــعـــســـكـــري 

الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة 
إدارة المعارك. وحددت أربعة كيانات أخرى 
بسبب «تصدير ومحاولة تصدير المواد» 
إلـــى كــيــانــات خــاضــعــة بــالــفــعــل لــعــقــوبــات 
أميركية. وتــوعــدت الصين أمــس، باتخاذ 
«الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة» رداً عــلــى «مــعــاقــبــة» 
الولايات المتحدة «غير المبرر» لمجموعات 
صـــيـــنـــيـــة جـــــديـــــدة اتّـــــهِـــــمـــــت بــغــالــبــيــتــهــا 
بالمشاركة في «قمع» أقلية الإيغور المسلمة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية إن الحكومة: «ستتخذ الإجراءات 
الــــــلازمــــــة لـــحـــمـــايـــة الــــحــــقــــوق والمــــصــــالــــح 
المـــشـــروعـــة لـــلـــصـــين». وأوضــــــح «فــــي تحد 
لــلــوقــائــع، تـــتـــذرّع الـــولايـــات المــتــحــدة لمــرة 
جديدة بحقوق الإنــســان» لفرض «عقوبة 

غير مبررة» على المجموعات الصينية.
ويــــراد مــن الــلائــحــة الأمــيــركــيــة تقييد 
التصدير وإعادة التصدير ونقل مواد إلى 
كيانات يشتبه في تورطها في أفعال تضرّ 

بالأمن القومي الأميركي ومصالحه.
وتـــعـــرّض إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ طــويــلاً 
لاعــــــتــــــداءات دمــــويــــة اســـتـــهـــدفـــت مــدنــيــين 
ونـــسِـــبـــت إلــــى انــفــصــالــيــين أو إســلامــيــين 
إلــى أقلية الإيغور المسلمة، فيما  ينتمون 
فرضت السلطات رقابة محلية في منتهى 
الـــقـــســـوة. وتــتــهــم دراســـــــات غــربــيــة شتى 
السلطات الصينية بقمع أقلية الإيــغــور، 
مستندة إلى تأويل وثائق صينية رسمية 
وشهادات ضحايا مفترضين وأيضاً إلى 
تقديرات إحصائية. وتقول تلك التقارير إن 
الصين تحتجز بصورة تعسفية ما لا يقل 
عن مليون شخص غالبيتهم من المسلمين 
إلــى عمليات  في «معسكرات»، وباللجوء 

«تعقيم قسري» و«سخرة». 

يلين تحث البنوك على تقليص دعمها للوقود الأحفوري... ولاغارد تنتقد

دعوات أميركية وأوروبية لتعزيز الحفاظ على المناخ
لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــت وزيــــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
جانيت يلين جانبا إلى جنب مع رئيسة 
الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبـــــــــي، كــريــســتــين 
لاغـــــارد، بــتــعــزيــز الــحــفــاظ عــلــى المــنــاخ، 
وذلــك في فعاليات مؤتمر للمناخ عقد 

في مدينة فينيسيا الإيطالية.
وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية، 
جــانــيــت يــلــين إلـــى أنــهــا ســتــحــث بــنــوك 
الــتــنــمــيــة مــتــعــددة الأطــــــراف عــلــى كبح 
جــمــاح إقــراضــهــا لــلــوقــود الــحــفــري، في 
إطار جهود عالمية لجعل النظام المالي 
صديقا للبيئة أكثر. وأضافت يلين أنها 
ستجتمع مــع رؤســـاء تلك المؤسسات، 
طـــبـــقـــا لـــنـــص خـــطـــابـــهـــا فـــــي المـــؤتـــمـــر. 
وتعكس تلك التصريحات جهود وزراء 
المالية ومحافظي البنوك المركزية في 
مختلف أنحاء العالم لدفع مؤسسات 
الإقــــــــــراض نـــحـــو دعــــــم أهـــــــــداف خــفــض 
انــبــعــاثــات غــــازات الاحــتــبــاس الــحــراري 
ووقـــــــف تــــدفــــق المـــــــال فـــــي مــــشــــروعــــات، 

تضيف إلى التلوث.
واســتــهــدفــت المــنــظــمــات الــصــديــقــة 
للبيئة مؤخرا الجهود المبذولة لتقليص 
دعـــم بــنــوك الــتــنــمــيــة لــلــوقــود الــحــفــري، 
وينظر إلى ذلك بوصفه وسيلة لتقليص 
التمويل للمشروعات التي تلوث البيئة.

مـــــن جـــانـــبـــهـــا قـــــالـــــت لاغــــــــــارد فــي 
المؤتمر: «لقد أصدرنا دليلا لتوقعاتنا 
الــبــنــوك  الإشـــرافـــيـــة حـــول كــيــفــيــة إدارة 
للمخاطر والكشف عنها. لكن الغالبية 

العظمى لم تحقق تلك التوقعات».
وأضافت أن «البنوك نفسها تجد أن 

٩٠ في المائة من الممارسات المبلغ عنها 
تحقق متطلباتنا بصورة جزئية فقط، 
أو لا تقوم بها على الإطلاق». موضحة 
أن «٢٠ في المائة فقط من البنوك لديها 
أسلوب ممنهج لتقييم مخاطر المناخ». 
وتــابــعــت «نــواصــل الــدعــوة فــي المحافل 
الأوروبــــيــــة والـــدولـــيـــة لـــشـــروط مسبقة 

مهمة للتحول الأخضر».
فــي الأثـــنـــاء، قــالــت وزيــــرة الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــين، إن واشــنــطــن 
«قـــلـــقـــة جـــــــدا» مـــــن تـــهـــديـــد مـــتـــحـــورات 

فيروس «كورونا» لانتعاش الاقتصاد 
العالمي. وأوضــحــت يلين «نحن قلقون 
جــدا بــشــأن المــتــحــورة دلــتــا ومــتــحــورات 
أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. نحن 
فــــي ظــــل اقـــتـــصـــاد عـــالمـــي مـــتـــرابـــط فــمــا 
يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على 

الدول الأخرى».
وأضافت «تشكل المتحورات تهديدا 
للعالم بأسره»، داعية «إلى العمل معا 
لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف 
تطعيم ٧٠ فــي المــائــة مــن ســكــان العالم 

العام المقبل». وعلى صعيد اللقاحات 
رأت يلين أنه «علينا بذل المزيد وأن نكون 
أكــثــر فــاعــلــيــة». والـــســـبـــت، حــــذر وزراء 
المـــال فــي مجموعة العشرين فــي ختام 
اجتماعهم في البندقية من «الأخطار» 
التي يطرحها «تفشي متحورات جديدة 
مـــن (كــوفــيــد - ١٩) ووتـــيـــرات مــتــفــاوتــة 
لـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــلـــقـــيـــح» عـــلـــى انـــتـــعـــاش 

الاقتصاد العالمي.
الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي  كــــــان  وإذا 
العالمي «قــد تحسن، خصوصا بفضل 

تـــزايـــد عــمــلــيــات الــتــلــقــيــح» فـــي الأشــهــر 
الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت 
في بيانها الختامي أن الأزمــة لم تنته 
بعد. وتستمر متحورة دلتا الشديدة 
العدوى بالتأثير على انتعاش النشاط 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــعـــالـــم بــــأثــــره. وهــي 
تسببت ببؤر وبائية في آسيا وأفريقيا 
وبـــارتـــفـــاع فـــي الإصــــابــــات فـــي أوروبـــــا 

والولايات المتحدة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــــــال يــانــيــس 
ســتــورنــاراس، عضو مجلس محافظي 
البنك المركزي الأوروبي، في عمود رأي 
في صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، 
إن الاستراتيجية المعدلة للبنك، والتي 
تسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع 
التضخم، سوف تجعله مستعدا بشكل 

أفضل للأزمات المستقبلية.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» أن 
ســتــورنــاراس كتب فــي العمود: «أعــرب 
عــــن اعـــتـــقـــادي بـــأنـــنـــا أكـــثـــر اســـتـــعـــدادا 
لمــواجــهــة أي اضـــطـــراب اقـــتـــصـــادي في 

المستقبل».
وقال إن البنوك المركزية في منطقة 
اليورو سوف تكون قادرة على المزيد من 
الرد بشكل مباشر وفعال على التطورات 
الاقتصادية وعلى الحفاظ على أوضاع 

مالية مواتية وأسعار مستقرة.
وبعد مراجعة استمرت ١٨ شهرا 
لـــهـــذه الـــســـيـــاســـة، قـــــال الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبــــــــــي يـــــوم الـــخـــمـــيـــس إنـــــه ســـوف 
يسعى الآن إلى تحقيق نمو في أسعار 
المستهلك بنسبة ٢ في المائة على المدى 
المتوسط، بدلا من «أقل ولكن قريبة من ٢ 

في المائة» في السياسة السابقة.

ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة ٣٧ درجة (إ.ب.أ)

الولايات المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي 
لإعادة النظر في مشروع الضريبة الرقمية

البندقية (إيطاليا):
«الشرق الأوسط»

دعت وزيرة الخزانة الأميركية 
جــــانــــيــــت يـــــلـــــين، أمــــــــــس، الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، إلــــــــى إعــــــــــــادة الـــنـــظـــر 
بمشروعه للضريبة الرقمية، مذكرة 
بــأن هــذا الــنــوع مــن الضرائب الــذي 
يُــعــد  تـــفـــرضـــه دول أوروبـــــيـــــة عـــــدة 

«تمييزياً ضد شركات أميركية».
وقــالــت يلين إن الاتــفــاق بشأن 
فـــــــرض ضــــــرائــــــب عــــلــــى الــــشــــركــــات 
مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــة الـــــــــذي أبـــــرم 
يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز)  فــــــي الأول مــــــن 
برعاية منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي، وصادقت عليه السبت 
مجموعة العشرين، «يدعو البلدان 
إلـــى المــوافــقــة عــلــى إلــغــاء الــضــرائــب 
الـــرقـــمـــيـــة الــــســــاريــــة حــــالــــيــــاً، الــتــي 
تعتبرها الولايات المتحدة تمييزية 
ضــدهــا وإلــــى الامـــتـــنـــاع عـــن فــرض 

تدابير مماثلة في المستقبل».
وتابعت: «يعود إلى المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة والــــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي أن تــقــرر ماهية 
الــخــطــوة المــقــبــلــة».طــوشــددت يلين 

عــلــى أن «هــــذه الـــــدول وافـــقـــت على 
إلغاء ضرائب تمييزية ضد شركات 
أمـــيـــركـــيـــة، وتـــجـــنـــب فـــــرض أخــــرى 
مــمــاثــلــة فـــي المــســتــقــبــل». وتــجــري 
يلين اليوم الاثنين زيارة لبروكسل 
للمشاركة فــي اجــتــمــاع وزراء مــال 
منطقة اليورو، حيث ستبحث هذه 

المسألة.
الــوزيــر الفرنسي للمالية  كــان 
والاقتصاد برونو لومير، قد أعلن 
الـــثـــلاثـــاء أن الأوروبـــــيـــــين يـــريـــدون 
الــيــورو  اغــتــنــام اجــتــمــاع مجموعة 
المــقــبــل لــطــمــأنــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــشــأن مـــشـــروع الــضــريــبــة الــرقــمــيــة 
الذي يريد الاتحاد الأوروبي تنفيذه 

لتمويل خطة تعافي الاقتصاد.
وقـــــــال لــــومــــيــــر، «ســــتــــتــــاح لــنــا 
الـــفـــرصـــة لمــنــاقــشــة هـــــذا المـــوضـــوع 
معها وطمأنتها ومراعاة مخاوف 
الأميركيين، وتقديم التوضيحات 

اللازمة»، في إشارة إلى يلين.
ويعتزم الأوروبــيــون الاعتماد 
عـــلـــى مــــــــوارد عــــــدة لـــتـــمـــويـــل خــطــة 
التعافي الاقــتــصــادي البالغة ٧٥٠ 
يــــورو، مــن بينها الضريبة  مــلــيــار 
لــكــن واشــنــطــن متخوفة  الــرقــمــيــة. 

مــن هـــذا المــشــروع الـــذي تعتقد أنــه 
ســيــكــون تــمــيــيــزيــاً بـــــإزاء الــشــركــات 
الأميركية العملاقة مثل «أمــازون» 
و«غــوغــل» و«فــيــســبــوك»، ويخاطر 
بتعطيل المفاوضات الحالية بشأن 
اعــتــمــاد نــظــام ضــريــبــي تخضع له 

الشركات المتعددة الجنسية.
وفــي نهاية يونيو (حــزيــران)، 
طــلــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــن دول 
أوروبـــــــيـــــــة عـــــــدة إرجـــــــــــاء مــــشــــروع 
الضريبة الرقمية كجزء من مساع 
دبلوماسية متكتمة. لكن لومير أكد 
أن «لا شيء موجه ضد الأميركيين، 
وآمل أن نتمكن من تبديد المخاوف 

الأميركية بهذا الشأن».
وعلى غرار إسبانيا وإيطاليا، 
فرضت فرنسا ضريبة رقمية، لكنها 
تعهدت إلغاءها ما أن يبدأ تطبيق 
الاتــفــاق بشأن فــرض ضــرائــب على 

الشركات متعددة الجنسية.
ولم تنضم ثلاث دول أوروبية 
هي آيرلندا وإستونيا والمجر إلى 
هـــذه الاتــفــاقــيــة، مــا يــطــرح تــســاؤلاً 
بــشــأن اعتماد توجيهات أوروبــيــة 
فـــي المــســتــقــبــل، نــظــراً لأن مــثــل هــذا 

الأمر يتطلب الإجماع.

فتح الأجواء السعودية وحركة السفر خلال الصيف يعزز انتعاش الحركة التجارية (الشرق الأوسط)

اقتصاد Issue العدد ١٥٥٦٧ - Monday ١٤الاثنين ٢٠٢١/٧/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مؤشر الإنتاج الصناعي المحلي يسجل نمواً خلال مايو المنصرم

 انتعاش الحركة التجارية مع فتح أجواء السفر السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت سجل فيه الإنتاج 
الــصــنــاعــي الـــســـعـــودي ارتــفــاعــاً 
خـــــلال مـــايـــو (أيــــــــار) المـــنـــصـــرم، 
أظهرت أنشطة تجارية سعودية 
أخــــيــــراً انـــتـــعـــاشـــاً فــــي أعــمــالــهــا 
الــســمــاح بفتح الأجـــواء  نتيجة 
للسفر الــخــارجــي، مــا عــزز نمو 
حركة البيع لا سيما في بعض 
الأنشطة المرتبطة بحركة السفر 
والــســيــاحــة بنسبة تتخطى ٦٠ 
في المائة، وفقاً لتقديرات عاملين 

«الشرق الأوسط». تحدثوا لـ
وأعلنت السعودية السماح 
بفتح الأجواء في منتصف مايو 
المنصرم ما دفع لإقبال المسافرين 
السعوديين والمقيمين على السفر 
متزامناً مع دخول فترة الصيف، 
وأسهم في زيادة مبيعات مكاتب 
السفر وأسواق الملابس ومحلات 

الحقائب والشنط.

«الشرق الأوســط»  لـ وكشف 
مدير فــرع وكالة رحلة التغيير 
لـــلـــســـفـــر والــــســــيــــاحــــة ســـلـــطـــان 
الـــتـــذاكـــر  الــجــمــيــل أن مــبــيــعــات 
انتعشت بما يزيد على ٦٠ في 
المائة بعد فتح الأجــواء، مشيراً 
إلــى أنها في طريقها لانتعاش 
أكبر خصوصاً في ظل مزيد من 
فتح الــوجــهــات الــجــديــدة وقــرب 

إجازة عيد الأضحى المبارك.
ويــضــيــف الــجــمــيــل أن عــدد 
الحاجزين لتذاكر شهر أغسطس 
(آب) تـــزايـــد بــشــكــل مــلــحــوظ لا 
سيما لأميركا وبــلــدان أوروبـــا، 
لافتاً إلى أن أسباب عدم الإقبال 
المــــعــــتــــاد فـــــي الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
كانت ترتكز على إغــلاق بعض 
الوجهات وعــدم وضــوح بعض 
الاشـــتـــراطـــات فـــي حــركــة السفر 
المــفــروضــة حينها،  الــقــيــود  مـــع 

بخلاف الوضع الراهن.
وقال جميل إن أسعار التذاكر 

فـــــي المـــــائـــــة بــيــنــمــا  ارتــــفــــعــــت ١٥ 
انخفضت أسعار الفنادق ١٠ في 
المــائــة، مشيراً إلــى أن الــدول التي 
تصدرت وجهات السياح للفترة 
الراهنة هي أوكرانيا وجورجيا 
ودبـــي، مبيناً أن أســعــار التذاكر 
تــــبــــدأ لـــوجـــهـــة دولــــــــة أوكــــرانــــيــــا 
بنحو ٢٥٠٠ ريـــال (٦٦٦ دولاراً) 
وجــورجــيــا مــن ٢٠٠٠ ريـــال (٥٣٣ 

دولاراً).
يأتي ذلــك وســط توقع أبــداه 
مــــــؤخــــــراً بــــــرايــــــان بـــــيـــــرس كــبــيــر 
الاقــتــصــاديــين فـــي مــنــظــمــة إيــاتــا 
العالمية للطيران أن تعافي أعداد 
المسافرين في ٢٠٢٢ سيصل إلى 
٨٨ فــي المــائــة مــن مستويات قبل 

الجائحة.
من جهة أخرى، شهدت محال 
الملابس ارتفاعات في المبيعات، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  لـــــــ إذ ذكــــــــر 
فيصل الضامري العامل بمتجر 
نيوجرسي للملابس الرياضية، 

أنـــه بــعــد فــتــح الأجـــــواء انتعشت 
المــبــيــعــات بشكل لافـــت بــمــا يزيد 
المــــــائــــــة. ويــــلاحــــظ  فـــــي  عــــلــــى ٥٠ 
الـــــتـــــســـــوق عــبــر  الــــــضــــــامــــــري أن 
الإنـــــتـــــرنـــــت (الأونــــــــلايــــــــن) قــلــص 
المــبــيــعــات خــــلال عــــام الــجــائــحــة، 
عــــــززتــــــه فــــــتــــــرات مــــنــــع الـــتـــجـــول 
الكلي والجزئي، في مقابل قفزة 
محسوسة خــلال الفترة الراهنة 
مــع عـــودة الــحــيــاة إلـــى طبيعتها 
وســـــــط تـــــزايـــــد عـــــــدد المــحــصــنــين 

وآخذي لقاح «كورونا».
وفــــــي جــــانــــب آخـــــــر، أخـــــذت 
مــــــحــــــال الـــــشـــــنـــــط والــــحــــقــــائــــب 
حصتها من الانتعاش التجاري 
بــعــد فــتــح الأجــــــواء، وفـــق عــمــار 
الــنــجــيــدي مــديــر فــــرع الــصــنــات 
لــــلــــحــــقــــائــــب، حــــيــــث أفــــــــــاد بــــأن 
بــأكــثــر مـــن ٥٠  المــبــيــعــات زادت 
المــائــة، مضيفاً أن العروض  فــي 
على الشنط والحقائب شجعت 
الناس على الشراء وسط تنامي 

حركة السفر الخارجي.
وزاد النجيدي أن المبيعات لا 
تزال في طريقها للتعافي الكامل، 
«الـــشـــرق  مــضــيــفــاً فـــي حــديــثــه لــــ
إقــبــال المستهلكين  الأوســــط» أن 
«فايبر» التي  الـ كــان على شنط 
تبدأ أسعارها من ٧٤٠ ريالاً (١٩٧ 
دولاراً) وعلى العلامات التجارية 
الــشــهــيــرة خــصــوصــاً الإيــطــالــيــة 
منها، بينما تتوافر في السوق 
عـــلامـــات ســعــوديــة تــلــقــى قــبــولاً 

واسعاً في الطلب.
إلـــــى ذلـــــــك، كـــشـــف الــتــقــريــر 
الــــــشــــــهــــــري لــــلــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــــلإحــــصــــاء أمـــــــس عـــــن ارتــــفــــاع 
الــرقــم القياسي لكميات  مؤشر 
الإنتاج الصناعي في السعودية 
المــائــة عــن شهر  بنسبة ٠٫٥ فــي 
مايو الماضي بالمقارنة السنوية. 
وجاء الارتفاع مدعوماً بالإنتاج 
فــي نــشــاط الــتــعــديــن واســتــغــلال 

المحاجر بنسبة ٠٫٨ في المائة.
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حتى عــام ١٩٧٠، كــانــت شــركــة «بــويــنــغ» الأميركية 
محتكرة سوق صناعة الطائرات في العالم، وفي ذلك العام 
قــرر عــدد من الــدول الأوروبــيــة إنشاء شركة «إيرباص» 
لتكون منافسة في هذه الصناعة الاستراتيجية ولتكسر 
احتكار «بوينغ» التي أنشئت عام ١٩١٦. ولأهمية هذه 
الصناعة، شهدت كلتا الشركتين دعماً حكومياً سبب 
حــزازات بينهما خلال الـــ١٧ عاماً الماضية، حتى وصلا 
إلى اتفاق في الشهر الماضي أنهى هذه الحزازات بشكل 
مؤقت. وكان السبب في هذا الاتفاق دخول عدو مشترك 
لهما؛ هو شركة «كــومــاك» الصينية، التي أعلنت أنها 
ستبدأ بشكل رسمي تصنيع الطائرات المدنية بنهاية 

العام الحالي.
وانــبــثــقــت شــركــة «كـــومـــاك» مـــن «مــؤســســة صناعة 
الــطــائــرات الــحــربــيــة» فــي الــصــين عــام ٢٠٠٨، ومــنــذ ذلك 
الــوقــت والحكومة الصينية تستثمر فــي هــذه الشركة، 
ويقدر ما أنفقته الحكومة الصينية عليها بما بين ٤٩ 
و٧٢ مليار دولار. وبينما شهدت مشاريع هذه الشركة 
تعثرات كثيرة، فإنها استمرت فــي دعــم هــذه الشركة. 
وفـــي لــقــاء مــع الــرئــيــس الصيني عـــام ٢٠١٤، أوضـــح أن 
الصين تنفق المليارات على شــراء الطائرات، وأنــه حان 
الوقت لاستثمار هذه الأموال في مشاريع تطوير تصنيع 

الطائرات.
والــواقــع أن الصين تشكل نسبة لا يستهان بها من 
الطلب على الطائرات، لدرجة أن ربع إنتاج «بوينغ» قبل 
الوباء كان يذهب للسوق الصينية. والطلب الصيني في 
ازدياد مستمر، وتوقعت «بوينغ» أن تشتري الصين خلال 
السنوات العشرين المقبلة نحو ٨٦٠٠ طائرة، بتكلفة نحو 
١٫٧٣ تريليون دولار! والحكومة الصينية لا تريد لهذا 
المبلغ الضخم أن يتسرب إلى خارج الصين، ولذلك؛ فإن 
مــا تستهدفه الحكومة الصينية، على الأقــل على المــدى 
القريب، هو توفير هذا التسرب. ويتوقع أن تستغل الصين 
سوقها المحلية في تسويق طائرات «كوماك» حتى تتمكن 
من المنافسة العالمية بعد فترة، وتوقع خبراء «بوينغ» 
أن تدخل «كــومــاك» وبطرازها الحالي «C٩١٩» المنافسة 
الدولية بعد نحو ١٠ سنوات، وحتى ذلك الوقت فستكتفي 
بتغطية السوق المحلية. وأعلنت «كوماك» أن لديها طلبات 
بنحو ألف طائرة تتوقع تسليمها نهاية العام الحالي. 
ويشكك الغرب في قدرة الشركة على تسليم هذه الطائرات، 
بالإضافة إلى تصريح العديد من وسائل الإعلام الغربية 
بأن هذه الطلبات جاءت بضغط من الحكومة الصينية 

على شركات الطيران لدعم الشركة المحليّة.
إلا إن «كوماك» لا تزال تعتمد في تصنيعها للطائرات 
على التقنيات الغربية، وتشكّل القطع المــســتــوردة من 
الــشــركــات الغربية معظم مــكــوّنــات طــائــراتــهــا وأكثرها 
أهــمــيــة، بــيــنــمــا تــســتــخــدم الــقــطــع المــصــنــعــة فـــي الــصــين 
بشكل محدود في الطراز الحالي من طائرات «كوماك». 
وسلاسل التوريد في صناعة الطائرات المدنية تعدّ من 
الأكثر تعقيداً على مستوى الصناعات، فقد يزيد عدد 
ــع من 

ّ
الــقــطــع فــي الــطــائــرات عــلــى ٥٠٠ ألـــف قــطــعــة، تــصــن

لــم يكن مئات المــورديــن، والتكامل بين  قبل عــشــرات إذا 
هذه المكوّنات من الناحية التشغيلية والإداريـــة شديد 

التعقيد.
الـــذي تفتقد  وإضــافــة إلـــى عــامــل التقنية المــتــقــدمــة 
إليه «كوماك»، فإنها تفتقد الخبرة التراكمية الموجودة 
لدى «إيرباص» و«بوينغ»؛ فالأولى بدأت أبحاثها في 
الطيران منذ أكثر من مائة عام، أما الأخيرة فلديها نحو 
٥٠ عاماً من الخبرة في زمن ازدهــار صناعة الطائرات. 
والــشــركــتــان تــطــورتــا بفعل التنافس المستمر بينهما، 
وتكونت لديهما معرفة عن توجهات العملاء وعن أسرار 
النجاح في تلبية رغباتهم. وبين المائة والخمسين عاماً 
المشتركة بين هذين العملاقين، تأتي «كوماك» بأقل من 
٢٠ عاماً من الخبرة، وبمشاريع عرفت بتعثرها وعدم 

وفائها بأوقات انتهائها.
إن دخول الصين إلى صناعة الطائرات المدنية يشكل 
تهديداً حقيقياً لسطوة الغرب على هذه الصناعة، ومن 
يشكك في أن الغرب يرى نفسه قوة واحدة ضد غيره، فإنه 
يمكنه التأمل كيف طرحت القوتان «بوينغ» و«إيرباص» 
خــلافــاتــهــمــا جــانــبــاً لمــجــرد ظــهــور تــهــديــد مــشــتــرك لهما 
يتمثل فــي «كــومــاك» الصينية. ولا يمكن استبعاد أن 
يضغط الغرب على الصين؛ وذلك لتعطيل هذا المشروع، 
وقــد يــكــون هــذا الضغط على الــشــركــات المــــوردة؛ تماماً 
كما فعل الرئيس الأمــيــركــي السابق دونــالــد ترمب مع 
المــعــالــجــات الحاسوبية الأمــيــركــيــة ضــد شركة  شــركــات 
الــصــين ماضية فــي كل  «هــــواوي» الصينية. ويــبــدو أن 
الأحوال في هذا المشروع، فهي الآن أكبر من أن تستسلم 
لهذه الضغوطات؛ لا سيما أنها قطعت شوطاً كبيراً في 
هذه الصناعة، ولدى «كوماك» دعم غير محدود يكفيها 

للمنافسة المحلية حتى تتمكن من المنافسة العالمية.

قريباً... الطائرات الصينية

د. عبد الله الردادي

الأردن يعول على انتعاش السياحة بعد انهيارها في ٢٠٢٠
عمان: «الشرق الأوسط»

تــســبــبــت جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
فـــي كـــارثـــة لــصــنــاعــة الــســيــاحــة 
الأردنية واقتصاد المملكة ككل، 
الــــذي عــانــى الــعــام المــاضــي من 

أسوأ انكماش منذ عقود.
فــفــي مــحــاولــة للفت أنــظــار 
الزبائن... يُنظف أحمد نصار، 
وهــــــــــو صــــــاحــــــب مـــــحـــــل لـــبـــيـــع 
الــــتــــذكــــارات فــــي مـــديـــنـــة مـــأدبـــا 
الحُلي والهدايا التي  الأردنية، 
يعرضها فــي محله السياحي 
بالمدينة القديمة التي تقع وسط 
المملكة الأردنية والتي تشتهر 
بزخارف الفسيفساء التي تعود 

لبدايات ظهور المسيحية.
وقــــــــــــــــــــال نــــــــــــصــــــــــــار، وفــــــــق 
«رويـــتـــرز»، إنـــه أحـــس باليأس 
نظراً لعدم وجود دخل ولا عمل 

ولا دعم لأصحاب المحلات.
وأضــــــاف: «بــلــشــنــا نــشــوف 
أعــــداد ســيــاحــيــة بــلــشــت تيجي 
عــــلــــى مـــــأدبـــــا وزيـــــــــــارة مــــواقــــع 
مــأدبــا وبــعــض الــعــرب المقيمين 
في الأردن هــون بلشوا يــزوروا 
المواقع الأثرية اللي داخل مأدبا 
وإن شاء الله هذا اللي بنتمناه، 
يــعــنــي نـــشـــوف صــــــورة أفــضــل 

وأحسن وأقوى للسياحة».
وأدرج الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الأسبوع الماضي الأردن ضمن 

الـــدول الجديدة الآمنة  عــشــرات 
فيما يتعلق بالحالة الوبائية 
اعتباراً من أول يوليو (تموز) 
بـــدا أن جــهــود الحكومة  حــيــث 
لإنعاش قطاع السياحة تؤتي 

ثمارها.
وأعــــــلــــــن مـــــســـــؤولـــــون هــــذا 
الشهر إجراءات خاصة للمثلث 
الـــذهـــبـــي الأردنــــــــي الــــــذي يــضــم 
مـــــواقـــــع شـــهـــيـــرة مـــثـــل مــديــنــة 
الـــقـــديـــمـــة ووادي رم  الــــبــــتــــراء 
والــــقــــلاع الــصــلــيــبــيــة تــتــضــمــن 
إغـــــلاق المــنــطــقــة أمـــــام الــجــمــيــع 
بــاســتــثــنــاء مــــن حـــصـــلـــوا عــلــى 

اللقاحات المضادة لكورونا.
ومـــــع بــــدايــــة يـــولـــيـــو أيــضــاً 

رفـــعـــت الــحــكــومــة كـــذلـــك معظم 
إجـــــراءات الإغــــلاق بــعــد حــدوث 
انـــخـــفـــاض حـــــاد فــــي إصـــابـــات 
كورونا وأعــادت فتح الصالات 
الرياضية وأحـــواض السباحة 
الليلية فــي المنشآت  والــنــوادي 

الفندقية.
وقــال عبد الكريم الهندي، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة جمعية 
الــفــنــادق الأردنـــيـــة، وفـــق وكــالــة 
«رويــــتــــرز»: «فـــي وضـــع الأزمـــة 
كانت الفنادق لا تتجاوز نسبة 
الإشــــغــــالات اثـــنـــين وثـــلاثـــة في 
المــــائــــة إلا أنـــــه الـــحـــمـــد لـــلـــه رب 
الــعــالمــين الـــيـــوم بـــدأنـــا نــتــحــدث 
عن العقبة والبحر الميت بنسب 

ما بين ٤٥ و٥٠ في المائة، بدأنا 
نــتــحــدث عـــن فـــنـــادق عــمــان من 
٣٠ إلــــى ٣٥ فـــي المـــائـــة وبــعــض 

الأسابيع كانت ٤٠ في المائة».
كــــــمــــــا تـــــتـــــخـــــذ الــــحــــكــــومــــة 
خــــطــــوات أخـــــــرى لإعــــــــادة عـــدد 
الـــســـيـــاح الأجـــــانـــــب إلـــــى الـــرقـــم 
الــقــيــاســي الــبــالــغ ثــلاثــة ملايين 
ســـائـــح اســتــقــبــلــهــم الأردن في 
٢٠١٩، حـــيـــث وصـــــل عـــديـــدون 
منهم على متن شركات طيران 
أوروبـــــيـــــة مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة 
تتقدمها شركة رايــان إير التي 
اســــتــــأنــــفــــت رحــــلاتــــهــــا الـــشـــهـــر 

الماضي.
وقــال عبد الــرزاق عربيات، 

مــــــديــــــر عــــــــــام هــــيــــئــــة تـــنـــشـــيـــط 
الــســيــاحــة الأردنـــيـــة، إن الخطة 
تــشــمــل دعـــــم رحــــــلات الـــطـــيـــران 
الــعــارض بنحو ٦٠ دولاراً لكل 
راكب إذا أقاموا في المملكة لمدة 
أســبــوع. وتــوقــع أن يــكــون نمو 
الـــســـوق الـــروســـيـــة هـــو الأســــرع 
بالنسبة للمملكة فــي الشهور 

المقبلة.
لــــــكــــــن الـــــــهـــــــنـــــــدي قـــــــــــال إن 
الانـــتـــعـــاش ســيــســتــغــرق بعض 
الوقت مضيفاً: «أكيد بده وقت 
يعني مثل ما حكيت على الأقل 
يعني بتفكيري الشخصي لن 
نــعــود إلـــى مــا كـــان عــلــيــه، بدنا 

تقريباً على الأقل سنتين».

«روساتوم» تعرض وحدات التقنية «المائية ـ المائية» المعززة لمؤشرات السلامة العالية

روسيا تقترح مفاعلات لأولى محطات الطاقة النووية في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

«الشرق الأوسط»  أفصحت لـ
المــؤســســة الــحــكــومــيــة الــروســيــة 
للطاقة النووية «روساتوم» عن 
تطلع موسكو إلى توسيع آفاق 
التعاون الروسي - السعودي في 
الــنــوويــة؛  مــجــال التكنولوجيا 
فـــــي رغــــبــــة مـــشـــتـــركـــة لــتــعــزيــز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي مــجــالات 
عدة؛ بينها الصناعة النووية، 
يــتــعــلــق بتصميم  لا ســيــمــا مـــا 
وتــشــيــيــد المـــفـــاعـــلات الـــنـــوويـــة 

السلمية في المملكة.
وقال ألكسندر فورونكوف، 
مدير «روســاتــوم» الإقليمي في 

منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا إن المفاعلات النووية من 
 - «(VVER) طراز «في في إي آر
«مفاعل الطاقة المائي - المائي» 
- تمثل منتجاً أساسياً تطرحه 
مـــؤســـســـة «روســـــــاتـــــــوم» ضــمــن 
حقيبتها للعروض، إلا إن هذه 
المفاعلات هي التي تقترح روسيا 
تركيبها في أول محطة للطاقة 
النووية التي تخطط السعودية 

لإنشائها في الأعوام المقبلة.
ولــــــفــــــت فـــــــورونـــــــكـــــــوف فـــي 
«الشرق الأوســـط» إلى  لـ حديث 
أن الــتــقــنــيــة الــروســيــة اجــتــازت 
الـــــزمـــــن؛ إذ اخـــتُـــبـــرت  اخــــتــــبــــار 
لعقود منذ انطلاق العمل على 

مـــــن هـــذا  تـــطـــويـــر أول مـــفـــاعـــل 
الـــنـــوع فـــي روســـيـــا عــــام ١٩٥٥، 
أنــه حتى الآن لم يسجل  مؤكداً 
أي حــــادث خــطــيــر فــي محطات 
الــطــاقــة الــنــوويــة المــجــهــزة بهذه 
الــنــوعــيــة مـــن المـــفـــاعـــلات، وهــو 
ما يرجح الكفة لصالح التقنية 
عـــنـــد مـــقـــارنـــتـــهـــا بـــالـــعـــديـــد مــن 
مــثــيــلاتــهــا الـــتـــي تــنــافــســهــا في 

السوق الدولية.
وأوضـــــــح أن «روســـــاتـــــوم» 
تـــــشـــــارك فـــــي حـــــــــوار تـــنـــافـــســـي 
بشأن إنشاء أول محطة للطاقة 
الـــنـــوويـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة مــنــذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه فــــي ديــســمــبــر 

(كـــانـــون الأول) مـــن الـــعـــام ذاتـــه 
وقـــعـــت «روســـــاتـــــوم» و«مــديــنــة 
المــلــك عــبــد الــلــه لــلــطــاقــة الــذريــة 
والمـــــتـــــجـــــددة» خـــريـــطـــة طـــريـــق 
للتعاون في مجال الاستخدام 

السلمي للطاقة النووية.
وأشـــــــــار فـــــورونـــــكـــــوف إلـــى 
أن «روســـاتـــوم» تنفذ مشاريع 
لـــبـــنـــاء مـــحـــطـــات طـــاقـــة نـــوويـــة 
عــامــلــة بــمــفــاعــلات فــي ١٢ دولــة 
الــعــالــم؛ مــن بينها تركيا  حــول 
تـــركـــيـــز  ومــــــصــــــر، مـــضـــيـــفـــاً أن 
المشاريع الروسية ذات مفاعلات 
«VVER - ١٢٠٠» على السلامة 
أمــــــر يـــحـــظـــى بـــأهـــمـــيـــة خـــاصـــة 
بالنسبة للبلدان حديثة العهد 

بالصناعة النووية كالسعودية.
وأفـــــاد بــــأن تــشــيــيــد محطة 
لــلــطــاقــة الــنــوويــة يــشــكــل مهمة 
مـــــعـــــقـــــدة شـــــامـــــلـــــة ومـــــتـــــعـــــددة 
إنــشــاء بنية  الــجــوانــب تتطلب 
تـــحـــتـــيـــة نــــــوويــــــة، مـــســـتـــطـــرداً: 
«تسمح لنا الخبرات المكتسبة 
بدعم العميل في أي مرحلة من 
مراحل تنفيذ أي مشروع نووي؛ 
بما في ذلك في مجالات تصميم 
وبناء محطات للطاقة النووية، 
والتزويد بالوقود، والتشغيل، 
وخـــدمـــات الــصــيــانــة، وتــحــديــث 
وحـــــــــــدات الـــــتـــــولـــــيـــــد، وتـــعـــلـــيـــم 
الــكــوادر، والعمل على  وتدريب 
رفــــــع مـــســـتـــوى الــــقــــبــــول الـــعـــام 

للطاقة النووية».
وتــابــع: «فـــي الــصــين تعمل 
حالياً ٤ وحـــدات طــاقــة مجهزة 
بمفاعلات روسية الصنع، وهي 
تــســجــل مـــؤشـــرات أداء مــمــتــازة 
من ناحية الاقتصاد والسلامة 
الــــنــــوويــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «يـــجـــري 
الـــعـــمـــل عـــلـــى بــــنــــاء ٤ وحــــــدات 
الــروســي  أخـــرى ذات التصميم 

في البلاد».
وزاد أن في الهند وحدتين 
قيد التشغيل، و٤ وحدات أخرى 
فــي طــور الإنــشــاء، فيما تجرى 
المباحثات مع الجانب الهندي 
حـــول إمــكــانــيــة بــنــاء ٦ وحـــدات 

طاقة أخرى على الأقل.

تعتزم منح ١٠٠ ألف لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات المتخصصة في القطاع

الإمارات تعلن البدء في استقبال طلبات الإقامة الذهبية من المبرمجين
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الإمـــــــــــــــارات أنـــهـــا 
بـــــــدأت فــــي اســـتـــقـــبـــال طــلــبــات 
الإقامة الذهبية من المبرمجين 
المــــقــــيــــمــــين فــــــي الـــــــبـــــــلاد، وفــــي 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، فــي 
خــــطــــوة أشـــــــــارت لـــهـــا الــــدولــــة 
الــخــلــيــجــيــة بــأنــهــا تــســتــهــدف 
نخب المبرمجين مــن أصحاب 
الــكــفــاءات وحاملي الشهادات 
العلمية التخصصية في مجال 

البرمجة.
وجـــــــــــاءت هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
مــــــــــــن خـــــــــــــــلال «الــــــــبــــــــرنــــــــامــــــــج 
الــوطــنــي للمبرمجين» تنفيذاً 
لتوجيهات الشيخ محمد بن 
راشـــد آل مــكــتــوم نــائــب رئيس 
دولــة الإمــــارات رئيس مجلس 
الـــوزراء حاكم دبــي بمنح ١٠٠ 
ألف إقامة ذهبية لرواد الأعمال 
وأصحاب المشاريع والشركات 
الـــنـــاشـــئـــة والمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

مجال البرمجة.
كـــمـــا تــــأتــــي أيــــضــــاً ضــمــن 
مساعي الإمــارات في تأسيس 
١٠٠٠ شــركــة رقمية كــبــرى في 
الــبــلاد خــلال الأعـــوام الخمسة 
المقبلة، وإشراكهم في مسيرة 
بناء الاقتصاد الرقمي للدولة، 
وتهيئة البنية التحتية المحفزة 
للإبداع والابتكار والقادرة على 
مواكبة المتغيرات المتسارعة في 

مختلف القطاعات الحيوية.
وقــــال عــمــر الــعــلــمــاء وزيـــر 
الــــدولــــة لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
والاقتصاد الرقمي وتطبيقات 
العمل عن بعد، إن بلاده تفتح 
أبـــوابـــهـــا لــكــل مـــن يـــرغـــب بــأن 

يكون جــزءاً مــن رحلة النجاح 
بـــأفـــكـــاره ومـــواهـــبـــه وقــــدراتــــه 

وخبراته.
وأضــــــــــــاف: «إتــــــاحــــــة هــــذه 
الـــــفـــــرصـــــة أمـــــــــــام المــــبــــرمــــجــــين 
للحصول على الإقامة الذهبية 
في دولــة الإمـــارات، تهدف إلى 
اســتــقــطــاب وتــشــجــيــع وجـــذب 

أفــــضــــل المـــــــهـــــــارات والمـــــواهـــــب 
الــعــالمــيــة فـــي مـــجـــال الــبــرمــجــة 
وتوفير خدمات مميزة وبيئة 
داعــمــة تشجعهم عــلــى العمل 
والابــتــكــار فــي دولــــة الإمــــارات 
وإطــــــــلاق شــــركــــات ومـــشـــاريـــع 
مــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة فـــــــــــي مــــــجــــــال 

البرمجة».

وأكـــــــــــــد أن «الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
الــــــــوطــــــــنــــــــي لـــــلـــــمـــــبـــــرمـــــجـــــين» 
ســـــيـــــدعـــــم الـــــحـــــاصـــــلـــــين عـــلـــى 
الإقـــامـــة الــذهــبــيــة فـــي تطبيق 
الأفــــكــــار الــــواعــــدة وتــحــويــلــهــا 
إلـــى مــشــاريــع مــتــكــامــلــة تخدم 
الــتــوجــهــات المــتــفــائــلــة بــالــدور 
الإيجابي والحاسم للبرمجة 

في حياة المجتمعات.
إن  الإمــــــــــــــــــــــارات  وقـــــــــالـــــــــت 
المـــؤهـــلـــين لــلــحــصــول لــلإقــامــة 
الـــذهـــبـــيـــة مـــــن قـــبـــل الـــخـــبـــراء 
المتميزة  ات  والمواهب والكفاء
الـــتـــي ســجــلــت قــصــص نــجــاح 
في مختلف مجالات البرمجة، 
الـــشـــركـــات  فـــــي  الـــعـــامـــلـــين  أو 

الـــعـــالمـــيـــة الـــــرائـــــدة فــــي قــطــاع 
التكنولوجيا، أو من أصحاب 
العلمية في إحدى  الشهادات 
البرمجيات،  مجالات هندسة 
الــحــاســوب، وهندسة  وعــلــوم 
الأجهزة، وهندسة الحواسب، 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات، 
والــــــــــــذكــــــــــــاء الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي، 
الــبــيــانــات، والبيانات  وعــلــوم 
الـــــــضـــــــخـــــــمـــــــة، والــــــهــــــنــــــدســــــة 

الكهربائية.
وتـــــــركـــــــز اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
البرنامج الوطني للمبرمجين 
على ٥ محاور رئيسية تشمل 
دعـــــــم الأطــــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة مــن 
الأعــــمــــال  المـــبـــرمـــجـــين ورواد 
والشركات الناشئة والشركات 
الــكــبــرى والــقــطــاع الأكــاديــمــي، 
وإنشاء منصة شاملة تجمع 
المـــــبـــــرمـــــجـــــين مـــــــع الـــــشـــــركـــــات 
والجامعات المحلية، وإطلاق 
مبادرات عالمية بإشراف نخبة 
من المدربين العالميين لتطوير 
ة المـــــــواهـــــــب المــــحــــلــــيــــة،  كــــــفــــــاء
واســتــقــطــاب أفـــضـــل المـــهـــارات 
الــعــالمــيــة فـــي مــجــال الــبــرمــجــة 
ـــــــــى الإمــــــــــــــــــــارات، واقـــــــتـــــــراح  إل
ســــيــــاســــات مـــمـــكـــنـــة وداعــــمــــة 
لــقــطــاع المــبــرمــجــين بــالــتــعــاون 
مــــــــع الــــــجــــــهــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 

المختلفة.
تـــهـــدف الإمـــــــــارات تـــدريـــب 
ألـــف مبرمج  واســتــقــطــاب ١٠٠ 
وإنــــشــــاء ١٠٠٠ شـــركـــة رقــمــيــة 
كــبــرى خــلال ٥ أعــــوام، وزيـــادة 
الاســتــثــمــار المـــوجـــه لــلــشــركــات 
الناشئة مــن ١٫٥ مليار درهــم 
 ٤ إلـــــى  دولار)  مــــلايــــين   ٤٠٨)

مليارات درهم (مليار دولار).

تعمل الإمارات لتكون خطوتها في التحول الرقمي والتكنولوجي ركيزة رئيسية لخططها الاستراتيجية ومسيرتها التنموية (وام)

السعودية: اندماج «الأهلي المالية» 
و«سامبا كابيتال»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن البنك الأهلي السعودي 
عــن نــفــاذ انـــدمـــاج شــركــة الأهــلــي 
المالية وشــركــة سامبا كابيتال، 
وهـــــمـــــا الـــــكـــــيـــــانـــــان المـــخـــتـــصـــان 
بالاستثمار المالي التابعان للبنك 
الأهـــــلـــــي الــــتــــجــــاري ومـــجـــمـــوعـــة 
ســــامــــبــــا المــــــالــــــيــــــة، قــــبــــل إعــــــلان 
الاندماج في كيان البنك الأهلي 

السعودي.
ووفــــــــق بــــيــــان صــــــدر أمـــــس، 
تـــــــم انــــــقــــــضــــــاء شــــــركــــــة ســــامــــبــــا 
كابيتال وانتقال جميع حقوقها 
والــتــزامــاتــهــا إلـــى شــركــة الأهــلــي 

المالية وإتمام إجراءات الاندماج.
وكان البنك الأهلي التجاري 
ومجموعة سامبا المالية، قد أعلنا 
في بداية أبريل (نيسان) الماضي 
إتــمــام اندماجهما رسمياً ليبدأ 
البنك الجديد عملياته تحت اسم 

«البنك الأهلي السعودي».
وكانت هيئة السوق المالية، 
قــــد وافــــقــــت عـــلـــى طـــلـــب انـــدمـــاج 
لـــلأصـــول وإدارة  شــركــة ســامــبــا 
الاســـتـــثـــمـــار بــصــفــتــهــا الـــشـــركـــة 
المندمجة في شركة الأهلي المالية 
بصفتها الشركة الدامجة، وإلغاء 
الترخيص الممنوح لشركة سامبا 

للأصول وإدارة الاستثمار.

وزير النفط العراقي يؤكد دعم مشاريع زيادة الإنتاج
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
إحسان عبد الجبار أمس الأحد، 
الــــحــــرص عـــلـــى دعـــــم مـــشـــاريـــع 
اســـتـــدامـــة وزيــــــادة الإنـــتـــاج من 
النفط الخام والغاز في حقول 
الــشــمــال بمحافظة  شــركــة نفط 
كركوك ٢٥٠  كم شمالي بغداد.

وقـــــال عــبــد الـــجـــبـــار، خــلال 
زيارته مقر شركة نفط الشمال 
بــمــحــافــظــة كــــركــــوك أمـــــــس، إن 
الحكومة والــــوزارة حريصتان 
الــنــهــوض بقطاع الإنــتــاج  على 
في شركة نفط الشمال والعمل 
على زيادته وإدامته وتطويره 
والإســـراع في معالجة المشاكل 

والتحديات الفنية والاقتصادية 
والأمنية.

وشـــــــــــــــدد عــــــلــــــى ضــــــــــــرورة 
الانطلاق بخطط زيــادة وإدامــة 
الإنــتــاج بالاعتماد على محور 
الـــتـــطـــويـــر بـــالـــجـــهـــد الـــوطـــنـــي، 
ومــحــور التعاون مــع الشركات 
الـــعـــالمـــيـــة، داعـــيـــاً إلــــى الإســـــراع 
بــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع الاســتــثــمــار 

الأمثل للغاز وزيادة الإنتاج.
وبحث وزير النفط العراقي 
مـــع كــبــار المــســؤولــين بــالــشــركــة 
ســبــل تــطــويــر وزيــــــادة الإنــتــاج 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار الأمـــــثـــــل لـــلـــغـــاز 
المـــصـــاحـــب مــــن الــــغــــاز الـــجـــاف 
والسائل والكبريت والعمل على 
زيـــــادة الإنـــتـــاج ورفــــد محطات 

الــكــهــربــائــيــة بكميات  الــطــاقــات 
جيدة من الغاز الجاف.

كان عبد الجبار قد قال في 
١٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
«الإيـــــــــعـــــــــاز لإدارات  تـــــــم  إنـــــــــه 
شـــركـــتـــي نـــفـــط الـــبـــصـــرة وغــــاز 
الــجــنــوب والـــدوائـــر المعنية في 
مــــركــــز الــــــــــــوزارة لـــــلإســـــراع فــي 
وضــع اللمسات النهائية على 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي المقترح 
لمــشــروع الــغــاز المــتــكــامــل المــزمــع 
الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه خـــــلال الــفــتــرة 

القريبة المقبلة».
وتابع عبد الجبار في بيان 
قــائــلاً: «إن هـــذه المــشــاريــع تقع 
ضــمــن أولــــويــــات خــطــط وزارة 
الــنــفــط فـــي الاســتــثــمــار الأمــثــل 

لـــلـــغـــاز المـــصـــاحـــب والـــنـــهـــوض 
بالبنى التحتية من أجل تحويل 
الــطــاقــة الــتــي تــحــرق إلـــى طاقة 
مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني 

ومشاريع التنمية المستدامة».
وحث الوزير وقتها شركات 
تــكــثــيــف  إلــــــــى  الــــنــــفــــط  وزارة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات والمــــنــــاقــــشــــات 
لــــلــــمــــحــــاور الــــفــــنــــيــــة والمــــالــــيــــة 
والــــقــــانــــونــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والــــتــــعــــاقــــديــــة مــــــع الــــشــــركــــات 
الـــوطـــنـــيـــة والـــــــدوائـــــــر المــعــنــيــة 
والــــخــــبــــراء مــــن أجـــــل الــتــوصــل 
إلــــى صــيــاغــة مــثــالــيــة لــلــعــقــود 
والاتفاقات مع الشركات العالمية 
الرصينة لتحقيق أعلى مردود 

اقتصادي للعراق.
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باحثو «كاوست» يطورونه للتفاعل مع النظم الذكية 

جلد مغناطيسي مرن يتيح حرية الحركة 
لمرضى الشلل الرباعي الحاد

جدة: «الشرق الأوسط»

طــور باحثون 
بجامعة الملك 
عـــــــــبـــــــــد الـــــــلـــــــه 
للعلوم والتقنية (كاوست) نظاماً 
تقنياً يستخدم جلداً مغناطيسياً 
مـــرنـــاً وقــــابــــلاً لــلــتــنــفــس قــــد يــتــيــح 
لمرضى الشلل الرباعي الحاد حرية 

الحركة.

تعبيرات الوجه

يعتمد النظام عالي التقنية 
عـــلـــى تـــعـــبـــيـــرات وجـــــه المــســتــخــدم 
لإنـــــجـــــاز مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
المهام، بداية من التحرك في الشارع 

وحتى استخدام المصعد.
ورغــــــــــــــم وجــــــــــــــود مــــجــــمــــوعــــة 
مــتــنــوعــة مـــن الــتــقــنــيــات المــســاعــدة 
لمــرضــى الــشــلــل الــربــاعــي بــالــفــعــل، 
فـــــــــإن أغــــــلــــــب هـــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــات لا 
تـــتـــنـــاســـب مـــــع الــــــحــــــالات شـــديـــدة 
الإصــــــــابــــــــة، لأنـــــهـــــا تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
المــريــض رأســه أو  إمكانية تحريك 
رقــبــتــه، وعليه تقتصر خياراتهم 
على استخدام الكاميرا، والتحكم 
فـــي الـــلـــســـان، والمـــســـاعـــد الــصــوتــي 
وأنظمة الفحص العصبي. غير أن 
هــذه التقنيات إمــا توفر للمريض 
نــطــاقــاً مـــحـــدوداً مــن الــحــركــة وإمــا 
تكون غير متوافقة مع التطبيقات 
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا خـــارج المــنــزل، 
كما تتطلب بعض هــذه التقنيات 
زرع شــرائــح داخـــل جــســم المــريــض 
أو المتابعة الحثيثة للأنظمة طوال 

فترة الاستخدام.
يـــقـــول عــبــد الـــلـــه المـــنـــصـــوري، 
طــالــب الـــدكـــتـــوراه فـــي «كـــاوســـت»: 
«أغلب التقنيات الحالية لا تمنح 
الـــنـــاس كــثــيــراً مـــن الـــحـــريـــة. أردنــــا 
تـــطـــويـــر حــــل يــعــمــل داخــــــل المـــنـــزل 
وخارجه على حد سواء، مما يتيح 
الــحــركــة والتنقل  للمرضى حــريــة 

بشكل مستقل».

نظم ذكية

يــــحــــتــــوي الــــنــــظــــام المـــتـــكـــامـــل 
الجديد على جلود مغناطيسية، 

ونــظــارات ذكــيــة، وكــرســي متحرك 
ذكــــي، وأدوات ذكــيــة تــعــتــمــد على 
تـــقـــنـــيـــة الـــــبـــــلـــــوتـــــوث الـــلاســـلـــكـــيـــة 
والاتصال بالأشعة تحت الحمراء. 
ويــــــجــــــري وضــــــــع أحــــــــد الأشـــــكـــــال 
المغناطيسية الثلاثة بين الحاجبين 
والآخرين على جانبي الأنف بهدف 
تتبع حركات الوجه، مثل تحريك 
الحاجبين لأعلى وأسفل، وتحريك 
الأنـــــــف يـــمـــنـــة ويـــــســـــرة. وتــتــعــقــب 
مستشعرات المــجــال المغناطيسي 
الموجودة في النظارات الذكية هذه 
الــحــركــات وتــحــولــهــا إلـــى إشــــارات 
الــوحــدة  إلــى  كهربائية ثــم تنقلها 

الرئيسية للكرسي المتحرك.
تــــعــــالــــج هـــــــذه الــــــوحــــــدة تــلــك 
الإشـــــــــارات وتـــحـــولـــهـــا إلـــــى أوامـــــر 
تـــصـــدرهـــا إلــــى الـــكـــرســـي المــتــحــرك 
الــــذكــــيــــة، مـــثـــل تــشــغــيــل  أو الأداة 
الـــفـــأرة على  نــقــر زر  الأضـــــــواء، أو 
جهاز الكومبيوتر. ويدعم النظام 

حالياً ١٣ إيماءة وجه مميزة.
من جهته، اختبر المنصوري 
وفــريــقــه الــبــحــثــي الــنــظــام التقني 
الــجــديــد عــلــى ثــلاثــة مستخدمين 
أصـــحـــاء وســجــلــوا مـــعـــدل نــجــاح 
مــرتــفــعــا. واســـتـــغـــرق المــشــاركــون 
أقـــل مـــن ١٥ دقــيــقــة لــتــعــلــم كيفية 
اســتــخــدام النظام دون مساعدة، 
وبلغ الحد الأدنــى للنجاح نسبة 

٩٣ في المائة.
ويـــــقـــــول المـــــنـــــصـــــوري: «كـــنـــا 
نــــهــــدف إلـــــى حــــل ســـهـــل وبــســيــط 
دون أن يكون من السهل تشغيله 
بنفسه  النظام  يتعامل  بالخطأ. 
التعقيد، لذلك لا يرتدي  مــع هــذا 
المـــــســـــتـــــخـــــدم ســـــــــوى الــــــنــــــظــــــارات 
المغناطيسي للتحكم في  والجلد 

محيطه».
وأكــــــــــد الـــــبـــــروفـــــســـــور خـــالـــد 
ســـــــــلامـــــــــة، أســـــــــتـــــــــاذ الـــــهـــــنـــــدســـــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــحـــاســـوبـــيـــة فــي 
مـــركـــز أبــــحــــاث الأغـــشـــيـــة والمــــــواد 
المسامية المتقدمة فــي «كــاوســت» 
أن الجمع بــين تقنية الاستشعار 
المتقدمة وتعلم الآلة سيؤدي إلى 
تحسين جودة المعيشة. مشيراً إلى 
أن «هـــذا المــزيــج لــديــه الــقــدرة على 
تغيير قواعد اللعبة في عديد من 

التطبيقات».

«خيال بصري» نشط لدى البعض وغائب لدى آخرين

 «عين الدماغ»... غرائبية التجربة البشرية 
نيويورك: كارل زيمر*

لم يعط د. آدم 
زيــمــان الكثير 
مــــن الاهـــتـــمـــام 
 mind’s لما يعرف بعين الدماغ
الــــتــــقــــى بــشــخــص  eye حــــتــــى 
لا يـــمـــلـــك واحــــــــــــدة، فــــفــــي عــــام 
٢٠٠٥، التقى طبيب الأعصاب 
البريطاني بمريض قــال له إن 
إجـــراءً جراحياً صغيراً، سلبه 
القدرة على استحضار الصور.

خيال بصري

وبــعــد مـــرور ١٦ عــامــاً على 
لـــقـــائـــه بــــهــــذا المــــــريــــــض، ســمــع 
زيمان وزمــلاؤه من حوالي ١٢ 
أنــهــم لا يملكون  ألـــف شــخــص 
«كاميرا دماغية» من هذا النوع. 
الـــعـــلـــمـــاء أن عـــشـــرات  ويـــــقـــــدر 
ملايين الأشــخــاص يتشاركون 
هــــــذه الــــحــــالــــة الــــتــــي أســـمـــوهـــا 
«أفانتازيا» aphantasia، بينما 
يــعــيــش مـــلايـــين آخــــــرون حــالــة 
التصور الدماغي الخارق التي 
«هــايــبــر فــانــتــازيــا»  تــعــرف بــالـــ
(وفـــــقـــــاً   .hyperphantasia
فــــإن أفانتازيا   لــلــويــكــيــبــيــديــا 
هــــي حـــالـــة عــصــبــيــة مــفــتــرضــة 
الــــشــــخــــص لا يــمــتــلــك  هـــــي أن 
قدرة استخدام عين العقل. وقد 
اقــتــرح المصطلح لأول مــرة في 
دراســـة سنة ٢٠١٥ لنوع معين 
من العمى البصري. أما «هايبر 
فانتازيا» فهي حالة معاكسة 
تماما تتسم برؤية عقلية حية 

قوية - ملاحظة المحرر).
يـــعـــمـــل زيــــــمــــــان وزمـــــــــلاؤه 
فــي بحثهم الأخــيــر عــلــى جمع 
بـــروز هاتين  أدلـــة حـــول كيفية 
الحالتين، من خلال التغييرات 
الــــــتــــــي تــــشــــهــــدهــــا الــــشــــبــــكــــات 
الــدمــاغــيــة الـــتـــي تــصــل المـــراكـــز 
الــبــصــريــة بــالمــنــاطــق الأخـــــرى، 
بـــدأوا باستكشاف  أنــهــم  حتى 
كيف يمكن لبعض هذه الدوائر 
اســتــحــضــار حـــواس أخـــرى في 
الدماغ، كالصوت مثلاً. وأخيراً، 
قــــد يـــقـــدم هـــــذا الـــبـــحـــث فــرصــة 
لتنشيط عين الدماغ أو أذنه من 

خلال الذبذبات المغناطيسية.
وقــــــــــــال زيـــــــــمـــــــــان، الــــعــــالــــم 
المتخصص بالإدراك في جامعة 
إكــســتــر الــبــريــطــانــيــة، إن «هــذه 
الحالة لا تعتبر اضطراباً، بل 
إنها تبدل غريب فــي التجربة 

البشرية».

فقدان الخيال

كــــــــــــــــان المــــــــــــريــــــــــــض الــــــــــــذي 
جـــــذب اهـــتـــمـــام زيــــمــــان لــحــالــة 

«أفــانــتــازيــا» مساح هندسي  الـــ
متقاعد خسر عين دماغه بعد 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة بــســيــطــة فــي 
الــقــلــب. ولــحــمــايــة خصوصية 
هذا المريض، يشير إليه زيمان 

بـإم. إكس.
عــنــدمــا يــفــكــر هـــذا المــريــض 
بــــــأشــــــخــــــاص أو أشـــــــــيـــــــــاء، لا 
يـــســـتـــطـــيـــع رؤيــــــتــــــهــــــا، ولــــكــــن 
ذكرياته البصرية بقيت سليمة 
إكــــس.  تـــمـــامـــاً. يــســتــطــيــع إم. 
الإجــــابــــة عــلــى أســئــلــة واقــعــيــة 
الـــــــوزراء  كـــمـــا إذا كـــــان رئـــيـــس 
الــــبــــريــــطــــانــــي الأســـــبـــــق تـــونـــي 
بـــلـــيـــر يـــمـــلـــك عـــيـــنـــين فــاتــحــتــي 
الــلــون، حتى أنــه يستطيع حل 
مسائل تتطلب تقليب الأشكال 
في العقل رغــم أنــه لا يستطيع 

رؤيتها.
لــــــلــــــحــــــصــــــول عـــــــلـــــــى فــــهــــم 
«أفــــانــــتــــازيــــا»، دعـــا  أفــــضــــل لــــلـــــ
زيمان وزمــلاؤه المرضى الذين 
تواصلوا معهم لملء استمارات 
حول الحالة، فوصفها أحدهم 
بأنها الشعور بشكل التفاحة 
في الظلام، بينما اعتبرها آخر 
أنها بمثابة «التفكير بالصوت 

فقط».
لا يذكر معظم الأشخاص 
الذين صرحوا بعدم امتلاكهم 
لــلــعــين الــدمــاغــيــة أنـــهـــم مــلــكــوا 
واحـــــــدة يــــومــــاً، مــــا يـــرجـــح أنـــه 
ولــدوا من دونــهــا. وفــي حالات 
أخــرى، كحالة أم. أكــس.، عاش 
الــــبــــعــــض صــــعــــوبــــة فـــــي تـــذكـــر 
الأشـــيـــاء الــتــي ســبــق ورأوهـــــا. 
ولكن عندما سئل هؤلاء أيهما 
أكـــثـــر قـــتـــامـــة، لـــــون الـــعـــشـــب أم 
أوراق شجر الصنوبر، قدموا 
إجـــابـــة صــحــيــحــة وهــــي أوراق 

الشجر.
مــن ناحية أخـــرى، لا يفلح 
المـــصـــابـــون بـــالأفـــانـــتـــازيـــا كما 
الآخــــريــــن فــــي تـــذكـــر تــفــاصــيــل 
حياتهم الخاصة، إذ من المرجح 
أن استعادة تجاربنا الخاصة، 
فيما يعرف بالذاكرة العرضية، 
يعتمد أكثر من تذكر الحقائق 

الأخرى على عين الدماغ.
ولــــكــــن المــــفــــاجــــأة حــصــلــت 
عندما التقى زيــمــان وزمـــلاؤه 
مع أشخاص يعانون من حالة 
معاكسة لحالة إم. إكـــس.، أي 
يــمــلــكــون رؤىً قــويــة جــــداً، في 
حالة يطلق عليها العلماء اسم 

«هايبر فانتازيا».

عين عقل نافذة

يــــقــــول جــــويــــل بــــيــــرســــون، 
عـــالـــم مــتــخــصــص بــالأعــصــاب 
الإدراكــــــــيــــــــة فـــــي جــــامــــعــــة نــيــو 
ســاوث ويلز ويـــدرس التصور 

الدماغي منذ عام ٢٠٠٥، 
إن «الــهــايــبــر فــانــتــازيــا» 
أبـــعـــد بــكــثــيــر مـــن مــجــرد 
امـــتـــلاك مــخــيــلــة نــشــطــة. 
إنها كرؤية حلم حقيقي 
جــداً وعـــدم الــقــدرة على 
كـــــان  مـــــــا إذا  تـــــحـــــديـــــد 
حقيقياً أم لا. إنها أشبه 
بمشاهدة الناس لفيلم، 
ومــن ثم مشاهدته مرة 
أخـــــــــــرى فـــــــي رأســــــهــــــم، 
بـــين  الــــتــــمــــيــــيــــز  دون 

المشاهدتين».
وبـــــــــــــــنـــــــــــــــاء عـــــلـــــى 
الآراء  اســــتــــطــــلاعــــات 
الــــتــــي أجــــــروهــــــا، قـــدر 
زيــــمــــان وزمــــــــــلاؤه أن 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي   ٢٫٦
الأشخاص مصابون 
بــالــهــايــبــر فــانــتــازيــا، 

مقابل ٠٫٧ في المائة مصابون 
بالأفانتازيا.

الــــــــيــــــــوم، يــــعــــكــــف زيـــــمـــــان 
وبــــــــيــــــــرســــــــون عــــــلــــــى دراســـــــــــة 
شريحة أكبر من الناس الذين 
مــروا بحالات تصوير دماغي 
متطرفة، أي استثنائية. وقد 
أســــس شــخــص مـــن مــجــمــوعــة 
يــــعــــانــــون  مـــــــن ٢١ شــــخــــصــــاً 
مـــن الأفـــانـــتـــازيـــا شــــاركــــوا فــي 
أبحاث زيمان، يدعى توماس 
أونتاريو،  إيبير من كيتشنر، 
مــــوقــــعــــاً إلــــكــــتــــرونــــيــــاً أســــمــــاه 
«شــبــكــة الأفـــانـــتـــازيـــا»، تــطــور 
لــيــصــبــح مــنــصــة لــلأشــخــاص 
المصابين بالحالة وللباحثين 
يــدرســونــهــا. يستطيع  الــذيــن 
فــي  المـــــشـــــاركـــــة  المــــــوقــــــع  زوار 
ة  اســـتـــطـــلاع لـــــلـــــرأي، والـــــقـــــراء
عـــن الــحــالــة، والانـــضـــمـــام إلــى 
مـــــنـــــتـــــديـــــات نــــقــــاشــــيــــة حـــــول 
مــواضــيــع مــتــنــوعــة كـــالأحـــلام 
والعلاقات. حتى اليوم، شارك 

حــوالــي ١٥٠ ألـــف شــخــص في 
الاســـتـــطـــلاع، وســـجـــل ٢٠ ألــفــاً 
منهم نتائج ترجح معاناتهم 
إيبيير:  الأفانتازيا. وقــال  من 
«إنـــهـــا فـــعـــلاً لـــظـــاهـــرة بــشــريــة 
عـــــالمـــــيـــــة. ســــمــــعــــت عــــنــــهــــا مــن 
أشخاص في مدغشقر وكوريا 

الجنوبية وكاليفورنيا».

تجارب علمية

وقد طور بيرسون وسائل 
لــدراســة الأفــانــتــازيــا والهايبر 
تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى  فـــــانـــــتـــــازيـــــا لا 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي فــحــســب. 
وفــي إحــدى الــتــجــارب، استغل 
الــبــاحــث حقيقة أن الحدقتين 
لــدى البشر تنقبضان تلقائياً 
عند النظر إلى أجسام ساطعة. 
وعندما طلب بيرسون وزملاؤه 
مـــن مــعــظــم المــتــطــوعــين تــصــور 
مثلث أبيض، لاحظ تقلصاً في 

حدقاتهم.

هــــــذه  أن  إلا 
الاســــــتــــــجــــــابــــــة لـــم 
تظهر لدى غالبية 
الأشخاص المعانين 
مــــــن «أفـــــانـــــتـــــازيـــــا» 
الــــــــــذيــــــــــن درســـــــهـــــــم 
الباحثون، إذ ظلت 
حـــــدقـــــات عـــيـــونـــهـــم 
مـــــفـــــتـــــوحـــــة، مـــهـــمـــا 
حــــــاولــــــوا الـــتـــصـــور 
يــــرون مثلثا  بــأنــهــم 

أبيض اللون.
وفـــــــــــــي تـــــجـــــربـــــة 
أخـــــــــــــــــــــرى، اســـــتـــــغـــــل 
بــيــرســون حــقــيــقــة أن 
بشرة الناس تصبح 
أكثر قابلية للتوصيل 
يــرون مشاهد  عندما 
مـــخـــيـــفـــة، فـــعـــمـــل مــع 
زمـــلائـــه عــلــى مــراقــبــة 
بشرة المتطوعين وهــم يقرأون 
قــصــصــاً مخيفة مسلطة على 
شـــاشـــة أمــــامــــهــــم. عـــنـــد قـــــراءة 
مــعــظــم المــشــاركــين عــن تــجــارب 
مفزعة كالتعرض لهجوم من 
سمكة قــرش، رصــد الباحثون 
زيــــادةً فــي قـــدرة بشرتهم على 

التوصيل.
وفي دراسة نشرت في مايو 
(أيــــار)، مسح زيــمــان وزمـــلاؤه 
دمــاغ ٢٤ شخصاً يعانون من 
الأفانتازيا و٢٥ آخرين يعانون 
مـــن الــهــايــبــر فــانــتــازيــا و٢٠ لا 

يعانون من أي من الحالتين.
طــــــــلــــــــب الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء مـــــن 
المـــتـــطـــوعـــين الاســـتـــلـــقـــاء عــلــى 
آلة لمسح الصور  ظهورهم في 
(ســـــكـــــانـــــر) وإطــــــــــلاق الـــعـــنـــان 
لأفكار دماغهم. وبينت نتائج 
أن الأشــــــخــــــاص  الـــــتـــــصـــــويـــــر 
المــصــابــون بالهايبر فانتازيا 
يـــمـــلـــكـــون نــــشــــاطــــاً أقــــــــوى فــي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــصـــل واجـــهـــة 

وخلفية الدماغ، وأنهم قادرون 
على إرســال إشـــارات قوية من 
مـــنـــاطـــق صـــنـــاعـــة الـــــقـــــرار فــي 
واجــــهــــة الـــــدمـــــاغ إلــــــى المــــراكــــز 

البصرية في الخلف.

تساؤلات حول الأفضلية

قــد يــشــعــر المــعــتــادون على 
رؤية الأشياء بعين دماغهم أن 
الأفانتازيا حالة منهكة، ولكن 
بـــحـــث زيـــــمـــــان يــــرجــــح نــظــريــة 
مــخــتــلــفــة، لأن الأفـــانـــتـــازيـــا قد 
تكون أفضل على أرض الواقع 

من الهايبر فانتازيا.
تــصــنــع الــهــايــبــر فــانــتــازيــا 
صــوراً تبدو حقيقية جــدا جدا 
إنــهــا قــد تفتح الطريق  بحيث 
إلــــــــى ذكـــــــريـــــــات خـــــاطـــــئـــــة. أمــــا 
الـــذيـــن لا يملكون  الأشـــخـــاص 
عيناً دماغية، فقد يستطيعون 
أعـــبـــاء سببتها  الــتــخــلــص مـــن 
لــهــم تـــجـــارب صـــادمـــة لأنــهــم لا 
يستطيعون استعادتها بصرياً 

في دماغهم.
ويـــقـــول زيـــمـــان إنــــه حسب 
الــروايــات فــإن «هـــؤلاء بارعون 
في المضي قدماً، وهذه البراعة 
ناتجة على الأرجح عن حقيقة 
أنهم يشعرون بــاضــطــراب أقل 
مـــن أنـــــواع الـــصـــور الــتــي تعيد 
إحــيــاء مــشــاعــر الــنــدم والــشــوق 

في الكثير منا».
من جهته، اعتبر بيرسون 
أنــــه قـــد يــصــبــح مــمــكــنــاً، يــومــاً 
نــــمــــنــــح الأشــــــخــــــاص  مـــــــــا، أن 
الــذيــن يعانون مــن الأفانتازيا 
لــم يملكوها من  عيناً دمــاغــيــة 
قــــبــــل. فـــقـــد وجـــــد أن تــعــريــض 
المـــــراكـــــز الـــبـــصـــريـــة فـــــي دمـــــاغ 
الــنــاس لنبضات مغناطيسية 
غــيــر تــدخــلــيــة قــد يــســاعــد على 
الــدمــاغــي،  تنشيط تصويرهم 
ما يجعلهم أكثر تلقيا للطلبات 

من واجهة دماغهم.
نـــظـــريـــاً، قــــد يــســمــح جــمــع 
الـــنـــبـــضـــات المــغــنــاطــيــســيــة مــع 
الــــتــــدريــــب الإدراكــــــــــــي لـــلـــنـــاس 
الذين لا يملكون عيناً دماغية، 
بــتــقــويــة الــــدوائــــر الـــضـــروريـــة 
لــــلــــصــــور الـــــدمـــــاغـــــيـــــة. ولـــكـــن 
بــيــرســون لــيــس مــتــأكــدا مــن أن 
إجراء هذا النوع من التجارب 
ســيــكــون صــحــيــحــاً. فـــــإذا نــدم 
أحــــدهــــم عـــلـــى الـــحـــصـــول عــلــى 
النوع  تنشيط تطفلي من هذا 
فـــي قـــدرتـــه عــلــى الـــتـــصـــور، قد 
لا يــكــون بــاســتــطــاعــة الــعــلــمــاء 
تــعــطــيــل الـــعـــين الـــدمـــاغـــيـــة مــن 
جديد، لافتاً إلى أن «هذا الأمر 

له جانب مظلم أيضاً».
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حدث نادر قاد إلى جمع مزيد من المعلومات

الكشف عن أسرار انفجارات الشمس

القاهرة: حازم بدر

مثلما كان «حجر رشيد» هو 
مفتاح فهم الكتابة الهيروغليفية 
المــــصــــريــــة، فــــــإن دراســـــــــة انـــفـــجـــار 
شمسي نادر يمكن أن يحقق الهدف 
نفسه بالنسبة لمجال بحثي مهم، 
وهــــو مــعــرفــة أســــــرار الانـــفـــجـــارات 

الشمسية.
وقد أطلق الباحثون من مركز 
«جودارد» لرحلات الفضاء، التابع 
لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، 
اســــم «حـــجـــر رشـــيـــد لــلانــفــجــارات 
الشمسية» على هذا الحدث النادر 
الــــــــذي تـــــم تـــقـــديـــمـــه فـــــي اجـــتـــمـــاع 
الجمعية الفلكية الأميركية يوم ٧ 
يونيو (حزيران) الماضي لأنه كشف 

عــن أدلـــة جــديــدة يمكن أن تساعد 
العلماء في حل اللغز طويل الأمد 
حول أسباب ثوران الشمس القوي 
غــيــر المـــتـــوقـــع، ويــمــكــن أن يــســاعــد 
الكشف عن هذه الفيزياء الأساسية 
العلماء على التنبؤ بشكل أفضل 
بهذه الثورات، حيث يكون للطقس 
الــفــضــائــي حــيــنــهــا تـــأثـــيـــرات على 

الأرض.
واحـــتـــوى هـــذا الانــفــجــار على 
مــكــونــات مــن ٣ أنـــواع مختلفة من 
الانفجارات الشمسية التي تحدث 
عادة بشكل منفصل، مما يجعلها 
المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ 
عن مثل هذا الحدث. وأتاح وجود 
الــثــوران الثلاثة معاً  أنـــواع  جميع 
فــــي حـــــدث واحــــــد لــلــعــلــمــاء شــيــئــاً 
مـــثـــل حـــجـــر رشــــيــــد، حـــيـــث ســمــح 
لهم بترجمة مــا يعرفونه عــن كل 
نــوع مــن أنـــواع الــثــوران الشمسي، 
والـــكـــشـــف عــــن الآلــــيــــة الأســـاســـيـــة 

أنــواع  التي يمكن أن تفسر جميع 
الانفجارات الشمسية.

تقول إميلي مــاســون، المؤلف 
الــــرئــــيــــســــي لـــــلـــــدراســـــة الــــجــــديــــدة 
الــطــاقــة الشمسية فــي مركز  عــالمــة 
«جـــــــــــودارد»، إن هـــــذا الــــحــــدث هــو 
«الــحــلــقــة المــفــقــودة، حــيــث يمكننا 
رؤيــة كــل هــذه الــجــوانــب مــن أنــواع 
مختلفة من الانفجارات في حزمة 

واحدة».
وعـــــادة مـــا تــأتــي الانــفــجــارات 
الشمسية على أحد الأشكال الثلاثة، 
وهي طرد كتلة إكليلية، أو نفاثة، 
أو انـــدلاع جــزئــي. والــقــذف الكتلي 
الإكليلي والنفاثات هي انفجارات 
ضخمة تطلق الطاقة والجسيمات 
في الفضاء، لكنها تبدو مختلفة 
الــنــفــاثــات  تــمــامــاً. فبينما تنفجر 
في صورة أعمدة ضيقة من المواد 
الشمسية، تشكل الكتل الإكليلية 
المقذوفة فقاعات ضخمة تتوسع 

للخارج، تدفعها وتشكلها الحقول 
المغناطيسية للشمس. ومن ناحية 
فـــإن الانــفــجــارات الجزئية  أخــــرى، 

تبدأ في الظهور من السطح، لكنها 
لا تستحضر طاقة كافية لمغادرة 
الشمس، لذلك تسقط معظم المواد 

مرة أخرى على سطح الشمس.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــــــثـــــــــوران الـــــــذي 
تــمــت مــلاحــظــتــه بــواســطــة مــرصــد 
ديــنــامــيــكــيــات الــطــاقــة الــشــمــســيــة، 
التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء 
الأوروبية ومرصد ناسا للشمس 
والهيليوسفير، في ١٢ و١٣ مارس 
(آذار) ٢٠١٦، رأى العلماء طرد طبقة 
المـــواد الشمسية فوق  ساخنة مــن 
نــشــطــة مغناطيسياً على  منطقة 
الــطــرد أكبر  سطح الشمس، وكــان 
مــن أن يــكــون نــفــاثــاً، ولــكــنــه ضيق 
جداً بحيث لا يمكن أن يكون حدث 

طرد كتلة إكليلية.
وفــــي غـــضـــون نــصــف ســاعــة، 
بدأت طبقة أبرد من المادة الموجودة 
عــــلــــى الــــســــطــــح فـــــي الــــظــــهــــور مــن 
المـــكـــان نــفــســه، لــكــنــهــا فـــي الــنــهــايــة 
سقطت على شكل انفجار جزئي. 
وكانت رؤية ثوران بصحبة نفاث 
وخـــصـــائـــص طـــــرد كــتــلــة إكــلــيــلــيــة 

تخبر العلماء بأنه من المحتمل أن 
يكون سببها آلية مفردة.

ومن خلال هذا الفهم الجديد، 
يمكن للعلماء تطبيق ما يعرفونه 
النفاثات على الكتل الإكليلية  عن 
الــحــدث العلماء  المــقــذوفــة. ويخبر 
أيـــضـــاً بــــأن الانـــفـــجـــارات الــجــزئــيــة 
تحدث على الطيف نفسه، ولكنها 
تــــــواجــــــه بــــعــــض المــــــــحــــــــددات غــيــر 
الـــتـــي تــقــيــد  المــــعــــروفــــة حـــتـــى الآن 
طاقتها، ولا تسمح بإبعادها عن 

الشمس.
وتقول ماسون إن «فهم الآلية 
الكامنة وراء هذه الأحداث، خاصة 
الكتل الكبيرة والمتوسطة الحجم، 
له أهمية حاسمة للتنبؤ بالوقت 
الــذي قــد يتسبب فيه ثـــوران كبير 
في حدوث اضطرابات في الأرض».

وتــــطــــلــــق الــــكــــتــــل الإكـــلـــيـــلـــيـــة 
المـــقـــذوفـــة عـــلـــى وجـــــه الــخــصــوص 
ســـحـــبـــاً كـــبـــيـــرة مـــــن الـــجـــســـيـــمـــات 

المشحونة عالية الطاقة والمجالات 
المــغــنــاطــيــســيــة الـــتـــي تــتــدفــق عبر 
النظام الشمسي، ويمكن أن تؤدي 
إلى عاصفة من الجسيمات عالية 
الــطــاقــة والـــنـــشـــاط الــتــي يــمــكــن أن 
الــفــضــاء  تـــكـــون خـــطـــراً عــلــى رواد 
الــفــضــاء، وفي  والتكنولوجيا فــي 
الحالات القصوى شبكات المرافق 

على الأرض.
ومن خلال حدث «حجر رشيد 
الــشــمــســي»، يــأمــل الــعــلــمــاء فــي أن 
يــتــمــكــنــوا مـــن مــعــرفــة الآلـــيـــة الــتــي 
تــســبــب الانــــفــــجــــارات الــشــمــســيــة، 
وتـــحـــديـــد خـــصـــائـــصـــهـــا. ويــمــكــن 
أن يسمح ذلــك للعلماء فــي نهاية 
المــطــاف بالتنبؤ عــنــدمــا يمكن أن 
يهدد انفجار كبير الأرض والمريخ 
قبل عــدة ســاعــات، مما يوفر وقتاً 
كـــافـــيـــاً لـــــــرواد الـــفـــضـــاء ومــشــغــلــي 
المــــــركــــــبــــــات الــــفــــضــــائــــيــــة لاتــــخــــاذ 

الإجراءات الاحترازية.

تجمع التقنية المساعدة بين النظارات الذكية 
والأدوات الذكية والجلود المغناطيسية والكرسي المتحرك الذكي 
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المــــــتــــــداولــــــة فــــــي ســــــــوق الأســــهــــم 

الــــســــعــــوديــــة «تــــــــــــــــداول»، الــــيــــوم 

(الأحــــــــــد)، عــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 

الــتــي تهدف  الــجــديــدة  التحولية 

إلـــى تــطــويــر ورقــمــنــة منصاتها 

الإعلامية والإخــبــاريــة والتوسع 

الإقليمي والعالمي من خلال إنشاء 

منصات جديدة، وبناء شراكات 

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع الــــشــــركــــات 

الــعــالمــيــة، والــقــيــام بــاســتــثــمــارات 

هــــادفــــة وواعــــــــدة عـــبـــر بــرامــجــهــا 

المــنــبــثــقــة مـــن ٥ ركـــائـــز أســاســيــة. 

عـــلـــمـــاً بــــــــأن المــــجــــمــــوعــــة حــقــقــت 

شـــراكـــات نــاجــحــة مــع مؤسسات 

إعــــلامــــيــــة رائــــــــــدة بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
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وتـــحـــظـــى المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي 

مــــــن ٣٠ مــنــصــة  أكـــــثـــــر  تـــمـــتـــلـــك 

إعــلامــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك صحيفة 

«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» و«شـــبـــكـــة 

الشرق» مع «بلومبيرغ» و«عرب 

نــيــوز»، بحضور إقليمي واســع 

وانـــتـــشـــار عـــالمـــي، وتــعــد المــصــدر 

الــرئــيــســي لــلأخــبــار والمــعــلــومــات 

القراء  لأكثر مــن ١٦٥ مليوناً مــن 

اع 
َّ
والمتصفحين بما في ذلك صن

الـــقـــرار والمــؤثــريــن والمــعــلــنــين في 

المنطقة والعالم.

تــســعــى المـــجـــمـــوعـــة، بــقــيــادة 

إلــــى  الـــــجـــــديـــــد،  الإدارة  فـــــريـــــق 

الـــتـــواصـــل مــــع جــمــيــع الـــشـــرائـــح 

المـــجـــتـــمـــعـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة مــحــلــيــاً 

وإقليمياً وعالمياً من خلال تطوير 

محتوى نوعي وحصري يحاكي 

الـــقـــضـــايـــا المــــحــــوريــــة المـــعـــاصـــرة 

ويــــتــــســــم بــــالــــدقــــة والمــــصــــداقــــيــــة 

ويعتمد على التقنية والتفاعل 

مـــــن خــــــلال مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي والوسائط الإعلامية 

المختلفة. وتسعى كذلك إلى تنمية 

القطاع الإعــلامــي بشكل عــام من 

خلال تطوير الكفاءات والتقنيات 

وربط الأطراف المختلفة من خلال 

الفعاليات والمؤتمرات والمعارض.

تـــــعـــــتـــــمـــــد اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 

المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى خـــمـــس ركـــائـــز 

أســـــاســـــيـــــة لأعــــمــــالــــهــــا لـــتـــعـــزيـــز 

حـــضـــورهـــا الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 

وخـــلـــق فـــــرص واعـــــــدة لــلــتــطــويــر 

والابتكار وتنوع الأعمال، وهي:

المــنــصــات   SRMG Media  -

الرقمية والبودكاست والوسائط 

المـــــــتـــــــعـــــــددة: تـــــطـــــويـــــر ورقــــمــــنــــة 

المـــــنـــــصـــــات، وإنـــــــشـــــــاء مـــنـــصـــات 

جــــديــــدة والــــتــــوســــع فــــي تــطــويــر 

ونشر محتوى حصري وجــاذب 

ـــســـم بــالمــصــداقــيــة 
ّ
لــلــجــمــهــور يـــت

قة.
ّ

والد

 SRMG International  -

ة: 
ّ
راكات الدولي

ّ
الاستثمارات والش

بــــنــــاء شـــبـــكـــة عـــالمـــيـــة مـــــن خـــلال 

تـــعـــزيـــز اســـتـــثـــمـــارات المــجــمــوعــة 

وبناء الشراكات وفرص التعاون 

الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة يـــقـــودهـــا 

فريق من المتخصصين في مجال 

الإعلام ذوي الخبرة العالمية.

الأبـــحـــاث   SRMG Think  -

واســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــــرأي: تــقــديــم 

قة وفــريــدة وتحليلات 
ّ

رؤى معم

الــــخــــبــــراء مـــــن الـــــشـــــرق الأوســــــط 

وحول العالم.

الــــفــــعــــالــــيــــات   SRMG X  -

والمؤتمرات والمــعــارض: التوسع 

في مجال الفعاليات والمؤتمرات 

والمــــــــعــــــــارض والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــن 

المحتوى والبيانات لدى منصات 

المــجــمــوعــة وتــســخــيــرهــا لتعزيز 

الترابط الشخصي وإثراء  فرص 

الــــتــــجــــارب المــنــبــثــقــة عــــن الــعــالــم 

الرقمي.

الابـــتـــكـــار   SRMG Labs  -

والاحـــتـــضـــان والـــتـــدريـــب: تبني 

الابــــتــــكــــار والـــــــقـــــــدرات الـــرقـــمـــيـــة 

لــــتــــطــــويــــر الـــــقـــــطـــــاع الإعـــــلامـــــي 

ومواكبة التطور التقني المتسارع 

عالمياً واحتضان الأفكار المبدعة 

المــحــتــوى والتقنية  فــي صــنــاعــة 

والمساعدة على تأهيل وتدريب 

جـــيـــل جــــديــــد مــــن الــصــحــافــيــين 

والإعلاميين وصناع المحتوى.

وبـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة، صــــرح 

عبد الرحمن إبراهيم الرويتع، 

رئيس مجلس إدارة «المجموعة 

السعودية للأبحاث والإعـــلام»، 

: «عــــــلــــــى مـــــــــدى خـــمـــســـة 
ً
قــــــــائــــــــلا

عـــقـــود تــقــريــبــاً، قـــدمـــت صحفنا 

ومــــطــــبــــوعــــاتــــنــــا مــــثــــل (الـــــشـــــرق 

الأوســـط) و(عــرب نيوز) ومجلة 

(ســـــيـــــدتـــــي) وبــــقــــيــــة المــــنــــصــــات 

نــــقــــل قــصــص  فـــــي  دوراً مـــهـــمـــاً 

وأحــداث منطقة الشرق الأوسط 

وتداعياتها على العالم. واليوم، 

ســــنــــعــــزز مــــــن حـــــضـــــورنـــــا عــلــى 

الــســاحــة الــعــالمــيــة بــالــتــزامــن مع 

ترسيخ دورنا الإقليمي مدفوعين 

بــــالاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة 

ومستندين إلى مكانتنا الريادية 

وتاريخنا الطويل والحافل في 

القطاع الإعلامي».

 :
ً
وأضــــــــاف الــــرويــــتــــع قــــائــــلا

ـــــن الـــــجـــــمـــــهـــــور حـــــول 
ّ
«ســـــنـــــمـــــك

عالمنا مــن خــلال تقديم الأخــبــار 

هم والتي 
ّ

والمعلومات التي تهم

قة 
ّ

الد إلــى أعلى معايير  تستند 

ــة عبر 
ّ
ــة والمــوضــوعــي

ّ
والمــصــداقــي

المـــــنـــــصـــــات الــــــجــــــديــــــدة وفــــــرص 

ـــراكـــات والـــتـــعـــاون الــدولــيــة 
ّ

الـــش

المــــــتــــــنــــــوعــــــة الــــــــتــــــــي تـــتـــيـــحـــهـــا 

الاســتــراتــيــجــيــة الــتــحــولــيــة، مع 

الــتــزامــنــا بقيمنا التي  مــواصــلــة 

تــرتــكــز حــــول الــتــنــوع والـــتـــوازن 

عبر جميع مؤسسات المجموعة 

الإعــــــلامــــــيــــــة وإتـــــــاحـــــــة الــــفــــرص 

الــواعــدة لبناء وتعزيز مــهــارات 

الجيل الجديد مــن الصحافيين 

وصناع المحتوى».

بدورها أكدت جمانا الراشد، 

«المجموعة  لـ الرئيس التنفيذي 

السعودية للأبحاث والإعـــلام»، 

أن «المــجــمــوعــة ســتــكــون محركاً 

رئيسياً لتطوير القطاع الإعلامي 

والانـــتـــقـــال إلـــى الــعــصــر الــرقــمــي 

فـــــي المـــمـــلـــكـــة والمــــنــــطــــقــــة، وذلـــــك 

مـــن خــــلال الــتــركــيــز عــلــى رقــمــنــة 

المنصات وإعداد ونشر محتوى 

نوعي وحصري وتوسيع قاعدة 

الـــقـــراء والمــشــاهــديــن والمــتــابــعــين 

عــبــر قـــنـــوات ومــنــصــات جــديــدة 

بـــــــمـــــــا يــــــتــــــيــــــح لــــلــــصــــحــــافــــيــــين 

وصــنــاع المــحــتــوى نــقــل الأخــبــار 

والمعلومات التي تتمحور حول 

إلـــى البيانات  ــي وتستند 
ّ
المــتــلــق

وأحــدث التقنيات لتعزيز ريادة 

المـــجـــمـــوعـــة ومـــكـــانـــتـــهـــا كــشــركــة 

إعلامية عالمية».

الـــــــــــراشـــــــــــد أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 

«الاستراتيجية التحولية تمثل 

 جديداً في مسيرة المجموعة 
ً
فصلا

الــحــافــلــة بــالــنــجــاح والابـــتـــكـــار. 

نتطلع إلــى الآفــاق الــواعــدة التي 

ستتيحها الإمكانات والــقــدرات 

والشراكات الجديدة للمجموعة 

فيما نواصل سعينا إلى تعزيز 

تواصلنا مع الجمهور وتطوير 

خدماتنا والبناء على مكانتنا 

الرائدة».

ويــــــــتــــــــزامــــــــن الإعـــــــــــــــــلان عـــن 

ــــة 
ّ
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــتــــحــــولــــي

الــــجــــديــــدة مـــــع إطــــــــلاق الـــهـــويـــة 

لــلــمــجــمــوعــة بتغيير  الـــجـــديـــدة 

شــــعــــارهــــا، إضــــافــــة إلـــــى إطــــلاق 

موقعها الإلكتروني الجديد الذي 

يتماشى مع رؤية واستراتيجية 

المــجــمــوعــة. وتــتــمــتــع المــجــمــوعــة 

نها من الوصول 
ّ
بموقع فريد يمك

إلى الأسواق العالمية المتنامية.

١٧
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المــهــم «نظرية المشاعر  فــي عــام ١٧٥٩ أصـــدر آدم سميث كتابه 

الأخلاقية»، وهو الكتاب الذي تساءل فيه: «ما غاية كل كدح وسعي 

في هذا العالم، وما هدف الجشع والطموح وطلب الثروة والسلطة 

والتفوق، أهو توفير ضرورات الطبيعة وسد الحاجات الفسيولوجية 

للإنسان؟».

الــســؤال بقوله: «إن أجــر أهــون عامل يكفي  يجيب سميث عــن 

لكي يوفر هذه المطالب ويسد هذه الحاجات. أما دافع السعي الأهم 

فليس سوى أن نكون تحت أنظار الآخرين، وأن نحظى بالإعجاب».

لطالما كان السعي إلى حصد التقدير والإعجاب وسيلة لتحقيق 

هــدف ثــمــين، وفــي غــضــون ذلــك شــهــدت البشرية الكثير مــن المآسي 

حينما تصادمت الإرادات على طريق تحقيق هذا الهدف. ومن جانب 

آخــر، فــإن تقدم الحضارة الإنسانية وتطورها ربما لم يكن سوى 

محصلة لاعتماد تلك الوسيلة وإحدى أهم ثمراتها.

ســيــأتــي الــعــالــم إبــــراهــــام مــاســلــو لــيــنــشــر بــحــثــاً تــحــت عــنــوان 

رسي 
ُ
الدافع البشري»، في عام ١٩٤٣. وفي هذا البحث سي «نظرية 

قائمة ويقول إنها تمثل «هرم الاحتياجات الإنسانية»، وسيبدأها 

بالاحتياجات الفسيولوجية كالتنفس والطعام والشراب، ثم الحاجة 

إلى الأمــان، فالاحتياجات الاجتماعية، ثم الحصول على التقدير، 

اً أنها ليست سوى «الحاجة 
ّ

قبل أن يصل إلى ذروة سنام الهرم عاد

إلى تحقيق الذات».

تلك مدرسة ضخمة متكاملة انتظم عطاؤها في رصد الدوافع 

البشرية وآليات التحفيز الإنسانية، وقد باتت في وضع من الاستقرار 

والتمكن بحيث يمكنها القطع بأن المكانة التي يتمتع بها شخص ما 

وتقدير الآخرين له عبر الحصول على اعترافهم وإعجابهم يمثلان 

هدفاً جوهرياً ودافعاً للعمل والاجتهاد والمنافسة في آن. ستظهر 

انتقادات علمية رصينة لتلك المدرسة، ومن أبرزها ما يأخذ عليها 

الــذيــن يــتــجــاوزون تراتبية  الإخــفــاق فــي تفسير حالة بعض البشر 

«هرم ماسلو»، ويبدلون مواقع الحاجات المندرجة فيه، كما سيأخذ 

جريت على عينات ضيقة 
ُ
آخرون عليها اعتمادها على نتائج بحوث أ

ص إلى حكم واسع باتساع حالة النفس 
ُ
خل

َ
 ي

ٍّ
لا تفسح المجال لتقص

البشرية.

ومع ذلك، فإن نتائج تلك المدرسة باتت أكثر وجاهة من محاولات 

دحضها، لكنها الآن ربما تدخل في امتحان جديد؛ إذ يبدو أن آلية 

تقدير إعجاب الآخرين، ومحددات تحقيق الذات، أضحت أكثر قابلية 

للتعيين، في عهد وسائل «التواصل الاجتماعي».

في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩، نشرت الباحثة ألكسندرا غوميز 

ورقــة في «النشرة الدولية لبحوث الاتــصــال»، ومما كتبته في تلك 

نشئ صورة جديدة للشهرة 
ُ
الورقة أن كل تقنية اتصالية جديدة ت

ي المكانة.
ّ

والتأثير وتقص

قات الشعر الجاهلي، كما الكتب 
ّ
يعني هــذا ببساطة أن معل

الــتــي ازدهـــرت فــي عصر اخــتــراع المطبعة، والمــحــتــوى الـــذي ذاع في 

وسائل الإعلام الجماهيرية، كلها كانت تقنيات اتصال أنشأت آليات 

لقياس الشهرة والتأثير وتعيين المكانة، بينما تأتينا تقنية الاتصال 

جسدة في وسائط «التواصل الاجتماعي» بخيار 
ُ

السائدة اليوم م

 على ما تفرزه 
ً
جديد أكثر مطاوعة لقياس التراتبية، وأشد تدليلا

من «مكانة»، لكنه أكثر قابلية للخطل والتلاعب.

تــجــتــهــد تـــلـــك الــــورقــــة فــــي أحـــــد أهــــدافــــهــــا لـــرصـــد مــــا وصــفــتــه 

«ديناميكيات خلق الشهرة والمكانة الرقمية»، وتصنف اللاعبين  بـ

في ميدان السعي إلى المكانة إلى مشاهير صغار (مايكرو)، ومشاهير 

عين مقداراً 
ُ
 إلى المشاهير الأضخم (ميغا)، كما ت

ً
كبار (ماكرو)، وصولا

قاس بعدد المتابعين والمتفاعلين على الأقنية الجديدة يمكن ببلوغه 
ُ
ي

الانتقال من تصنيف إلى آخر.

يعني تحقيق رقم معين من المتابعين والمتفاعلين والمعجبين في 

حكماً وحاكماً لشهرة 
ُ

مضمار السعي إلى المكانة الرقمية تجسيداً م

اللاعب، وهو أمر ينعكس تلقائياً في النفوذ والمكانة وتحقيق العوائد 

المــالــيــة، ويعني هــذا بــالــضــرورة خــوض منافسات ضــاريــة لتحقيق 

الصعود، الذي سيتحقق فقط عبر إدراك تلك الديناميكيات وإتقانها.

ر لنا هذا أسباب هذا الصراع المرير الذي يخوضه اللاعبون 
ّ

سيفس

المتنافسون في شتى المجالات على حصد الأرقام الدالة، وسيفسر لنا 

أيضاً أسباب انتقال القادة ورجــال الأعمال والفنانين والرياضيين 

إلــى عالم وســائــل «الــتــواصــل الاجتماعي»، وتخصيصهم  الــبــارزيــن 

جزءاً كبيراً من مواردهم وطاقاتهم للتمركز والنمو والصعود فيه.

وبموازاة انتقال الزخم إلى عالم «السوشيال ميديا»، ستفقد 

تقنيات الاتصال الأخرى أهميتها وأسباب وجودها، وستركز الأنظار 

ختبر المكانة المعاصر».
ُ

فقط على هذا العالم الجديد، بوصفه «م

 
ّ

أمــا الإشكال فسينشأ لسببين؛ أولهما أن تلك الوسائط تعين

المكانة وفق حجم التفاعل بصرف النظر عن منظوره وقيمته، وهنا 

سيربح المتنطعون وشــذاذ الآفــاق أيضاً، وثانيهما أن أولئك الذين 

ينطوون على القيمة قد يخرجون من التصنيف إذا لم يسرعوا إلى 

التمركز في هذا العالم العشوائي والمضطرب وفاقد العدالة. وأما 

 
ً
الفرصة السانحة، فتكمن في ضرورة أن يجد أصحاب القيمة سبلا

للدخول إلى هذا العالم الجديد والتمركز فيه من دون التفريط في 

الأسس والمعايير التي صنعت مكانتهم في عالم ما قبل الرقمنة.

د. ياسر عبد العزيز

مختبر المكانة المعاصر

{كلوب هاوس»... بين المنافسة وضعف المحتوى
القاهرة: فتحية الدخاخني

عقب ظهور «لافت» لتطبيق 

«كلوب هــاوس» قبل أشهر، بدأ 

الــتــطــبــيــق يــفــقــد بــريــقــه بــعــدمــا 

تراجعت معدلات تحميله على 

مستوى العالم، حسب مراقبين. 

وفي حين أرجع خبراء إعلام هذا 

إلـــى ضعف  الــتــراجــع للتطبيق 

المــحــتــوى، وعــــدم وجــــود قــواعــد 

للوقت وللمواضيع المطروحة، 

ربــــــــط آخـــــــــــرون الأمــــــــــر بــــدخــــول 

«فـــيـــســـبـــوك» و«تــــويــــتــــر» ســـوق 

المنافسة في مجال غرف الدردشة 

الــصــوتــيــة. وهــنــا يــشــيــر خــبــراء 

إعـــــلام أيـــضـــاً إلــــى أن اســتــخــدام 

التطبيق إعلامياً مــا زال قائماً 

حتى الآن، ويرونه وسيلة جيدة 

للتواصل مع الجمهور.

مــوقــع «ديــجــيــتــال مــيــوزيــك 

نيوز» الأميركي المتخصص في 

تقديم تحليلات ومعلومات عن 

سوق الموسيقى والتكنولوجيا، 

نـــشـــر تــــقــــريــــراً بـــنـــهـــايـــة يــونــيــو 

(حزيران) الماضي، تحت عنوان 

«هــل انتهى (كــلــوب هــــاوس)؟»، 

قــال فيه أنــه «لــم يعد هناك أحد 

يتكلم عن (كلوب هــاوس). وفي 

الغالب تجري تغطية أو معرفة 

أخبار التطبيق من خلال مواقع 

التواصل الأخرى مثل (فيسبوك) 

و(تــــــويــــــتــــــر) و(ســــبــــوتــــيــــفــــاي)، 

كــمــا تـــراجـــع مـــعـــدل الــبــحــث عن 

التطبيق على (غوغل ترند)».

ووفــــــقــــــاً لمـــــوقـــــع «ســــنــــســــور 

تاور» الأميركي المتخصص في 

دراسة التطبيقات على الهواتف 

الــجــوالــة، فــإن «مــعــدلات تحميل 

التطبيق تراجعت من ٩٫٦ مليون 

مرة في فبراير (شباط) الماضي 

إلـــــى ٩٠٠ ألـــــف فـــقـــط فــــي أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي. وهو ما يعني 

تراجع تحميل التطبيق بنسبة 

٩٠٪ خــلال بضعة شــهــور، وإن 

ظلت القيمة السوقية مستقرة 

وتبلغ ٤ مليارات دولار». وعلى 

مــــســــتــــوى الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

أفــاد موقع «سنسور  الأميركية 

تــــــــاورز» إلـــــى «تــــراجــــع تــحــمــيــل 

الـــتـــطـــبـــيـــق عـــلـــى (آب ســــتــــورز) 

مـــن مــلــيــون تــحــمــيــل فـــي فــبــرايــر 

ألــــف تحميل  إلــــى ٢٧٤  المـــاضـــي 

فــي أبــريــل المــاضــي. ومــع إطــلاق 

الــــخــــدمــــة لــــهــــواتــــف الأنـــــدرويـــــد 

عـــلـــى (غــــوغــــل بــــــلاي) فــــي مــايــو 

(أيار) الماضي، ارتفعت معدلات 

ألــفــاً، بينهم  إلــى ٣٣٠  التحميل 

١٥٦ ألـــفـــاً عــلــى (غـــوغـــل بــــلاي)، 

و١٧٤ ألــفــاً إلــــى (أبــــل ســـتـــورز)؛ 

لكنها عادت للتراجع مرة أخرى 

المــاضــي، لتصل إلى  فــي يونيو 

بــيــنــهــا ١٢٠  ألــــف تــحــمــيــل،   ٢١٢

ألفاً على (غوغل بلاي)، و٩٢ ألف 

على (أبل ستورز)».

الدكتور محمود الهاشمي، 

أستاذ الإعلام بجامعة الكويت، 

ونائب رئيس الجمعية الكويتية 

«الشرق الأوسط»  للإعلام، قال لـ

في لقاء معه إنه «من الطبيعي 

فـــي بـــدايـــة ظـــهـــور الــتــطــبــيــق أن 

يــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة بــدافــع 

الفضول لمعرفة الشيء الجديد 

واستكشافه، وهــو ما حــدث مع 

أنــه  (كـــلـــوب هــــــــاوس)». وأردف 

«تـــابـــع الــتــطــبــيــق مــنــذ إطـــلاقـــه، 

وكــــان يــشــارك هــو وزمـــــلاؤه في 

كــثــيــر مـــن غـــرف الـــدردشـــة الــتــي 

كــانــت تــنــاقــش مــواضــيــع جـــادة 

وقــويــة. غير أن الــوضــع اختلف 

مـــــــع تــــــوســــــع دائــــــــــــــرة جــــمــــهــــور 

الـــتـــطـــبـــيـــق، ودخــــــــول الـــهـــواتـــف 

التي تعمل بنظام الأندرويد، إذ 

فقد التطبيق بريقه وشعبيته، 

م عنه أو 
ّ
ولم يعد الجمهور يتكل

يستخدمه بنفس الكثافة».

واتـــــــفـــــــق مـــــــع هــــــــــذا الــــــــــرأي 

الصحافي المــصــري محمد عبد 

الــرحــمــن، رئــيــس تــحــريــر موقع 

قــــال  إذ  كـــــــــــوم»،  «إعـــــــــــلام دوت 

«الشرق الأوسط» إن «التطبيق  لـ

تخطى مرحلة انبهار البدايات، 

حتى مــع زيـــادة تحميله بعض 

الــــــشــــــيء مــــــع دخـــــــــول الأجـــــهـــــزة 

العاملة بنظام الأندوريد؛ إلا أن 

الجميع يلاحظ الآن تراجعاً في 

الإقبال على التطبيق، من خلال 

عدد المشاركين في غرف الدردشة 

الذي لم يعد يتجاوز الألف» على 

حد قوله.

ما يستحق الذكر أن تطبيق 

«كلوب هاوس» انطلق في مارس 

يـــد بــول  (آذار) عـــام ٢٠٢٠ عــلــى 

دايـــفـــيـــدســـون وروهــــــــان ســيــث، 

لــــديــــه ١٥٠٠ مــســتــخــدم،  وكـــــــان 

وبقيمة سوقية تبلغ ١٠٠ مليون 

دولار فــي مايو عــام ٢٠٢٠، بيد 

أن «شــعــبــيــة الــتــطــبــيــق تــزايــدت 

المــاضــي، في  بسرعة في فبراير 

أعقاب استضافة رجــل الأعمال 

والملياردير العالمي إيلون ماسك، 

جــلــســة حـــواريـــة عــلــى التطبيق 

حضرها خمسة آلاف شخص، 

وبـــــهـــــذا ازداد مــــعــــدل تــحــمــيــل 

التطبيق من ٣٫٥ مليون في أول 

فبراير الماضي، إلى ٩٫٦ مليون 

في نهاية الشهر نفسه»، حسب 

«سنسور تاور».

الــــدكــــتــــور الـــهـــاشـــمـــي بـــــرّر 

تــــــــراجــــــــع شــــعــــبــــيــــة الـــتـــطـــبـــيـــق 

«ضـــعـــف مــحــتــوى الــجــلــســات  بــــ

الــــحــــواريــــة، ووجــــــود مــواضــيــع 

وعــنــاويــن غــيــر مــلائــمــة، بعدما 

البداية  كــان التطبيق يــركــز فــي 

عـــلـــى قـــضـــايـــا جــــــادة ومـــهـــمـــة». 

وأضـــــاف أنــــه «بــــات يــنــصــح من 

يــعــرفــهــم بــتــجــنــب دخـــــول غــرف 

الدردشة التي تناقش مواضيع 

لا تناسب المجتمع لأنها ستؤثر 

عــلــى الـــصـــورة الــذهــنــيــة لــهــؤلاء 

لـــدى مــن يعرفهم»،  الأشــخــاص 

لافـــتـــاً إلــــى أن «المـــواضـــيـــع الــتــي 

تــعــرضــهــا غـــــرف الـــــدردشـــــة بــلا 

هـــدف، ولا يــوجــد قــواعــد تحدد 

مـــواعـــيـــد المـــنـــاقـــشـــات، حــتــى إن 

وجدت مناقشات جيدة، فالبحث 

عــنــهــا أصـــبـــح صــعــبــاً مـــع كــثــرة 

المحتوى المنخفض الجودة».

من جانبه، يرى عبد الرحمن 

أن «الـــتـــراجـــع بـــشـــأن الــتــطــبــيــق 

إلــى عشوائية المواعيد».  يرجع 

المـــرحـــلـــة  ويــــتــــوقــــع أن «تـــشـــهـــد 

المــقــبــلــة مـــحـــاولات مـــن منصات 

جــــادة لاســتــخــدام الــتــطــبــيــق في 

مواضيع هادفة وبصورة أكثر 

تــنــظــيــمــاً بـــمـــا يــتــيــح اســـتـــخـــدام 

أفـــضـــل لــلــتــطــبــيــق». ويــســتــطــرد 

عبد الرحمن شارحاً أنه «يجب 

فـــي الاعــتــبــار جائحة  أن نــأخــذ 

فيروس (كوفيد – ١٩) وتأثيراتها 

على انتشار تطبيقات التواصل 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، حــــــيــــــث زادت 

إجــــــراءات الإغــــلاق والــحــظــر في 

الــجــائــحــة،  بــفــعــل  الـــعـــالـــم،  دول 

الإقـــبـــال عــلــى هــــذه الــتــطــبــيــقــات 

خـــلال الــفــتــرة مــن فــبــرايــر ٢٠٢٠ 

وحتى مــارس ٢٠٢١، لكن الأمــر 

ر مــع بــدء عــودة الحياة في 
ّ
تغي

الدول لطبيعتها». وللعلم، وفقاً 

المــتــخــصــص  آنـــــــي»  لمــــوقــــع «آب 

الــهــواتــف  فــي دراســــة تطبيقات 

الجوالة «ازداد استخدام مواقع 

الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي خـــلال 

فترة الجائحة، إذ جرى تحميل 

تطبيقات التواصل الاجتماعي 

بنحو ٩٫٦ مليار مرة عام ٢٠٢٠».

ثــمــة نــقــطــة أخـــــرى يــثــيــرهــا 

الهاشمي، ربما تكون سبباً في 

تراجع شعبية «كلوب هاوس»، 

هـــــــي «المـــــنـــــافـــــســـــة مـــــــع مـــــواقـــــع 

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــكــبــرى 

مثل (فيسبوك) و(تويتر)، التي 

أطلقت خدمات صوتية مشابهة 

مـــع انــتــشــار (كـــلـــوب هــــــاوس)». 

وهــــنــــا يـــضـــيـــف الــــهــــاشــــمــــي أن 

«مــيــزة (تــويــتــر ســبــيــســز)، على 

المــثــال، هــو أن الجمهور  سبيل 

مــــــعــــــروف لــــلــــمــــتــــحــــدث... فــهــو 

مـــــن المــــتــــابــــعــــين لـــــــه، مـــــا يــمــنــح 

غـــرف الـــدردشـــة الــصــوتــيــة على 

(فيسبوك) و(تويتر) مزيداً من 

الـــخـــصـــوصـــيـــة، ويـــضـــيـــف لــهــا 

نـــوعـــاً مـــن المــهــنــيــة والــحــمــيــمــيــة 

 إلـــى أن 
ً
فــي المــنــاقــشــات، إضـــافـــة

الــوســائــل الــقــديــمــة الــتــي اعــتــاد 

 ما 
ً
الجمهور استخدامها عــادة

 أكثر».
ً
تكون محببة

لــكــن عــبــد الــرحــمــن يختلف 

معه في الــرأي، موضحاً أنه «لا 

يــلاحــظ شعبية غــرف الــدردشــة 

الـــــصـــــوتـــــيـــــة فـــــــي (فـــــيـــــســـــبـــــوك) 

»، مــعــتــبــراً أن 
ً
و(تــــويــــتــــر) مــــثــــلا

«عـــــصـــــر احــــتــــكــــار (فـــيـــســـبـــوك) 

لــو تعثر (كلوب  انتهى، وحتى 

هــــــــــاوس) ســـتـــظـــهـــر تــطــبــيــقــات 

جـــــديـــــدة». وكــــــان «تــــويــــتــــر» قــد 

أطلق خدمة «سبيسز» للدردشة 

الـــصـــوتـــيـــة فــــي مـــايـــو المـــاضـــي، 

بينما أطــلــق «فيسبوك» خدمة 

غرف الدردشة الصوتية الشهر 

الماضي.

أخـــــــــيـــــــــراً، وفــــــــــق الـــــدكـــــتـــــور 

الهاشمي فإنه «مع بداية انتشار 

تطبيق (كلوب هاوس) بدأ بعض 

المنصات الإعــلامــيــة استخدامه 

فــي عقد لــقــاءات وحـــوارات على 

الــهــواء... بل إن بعض المحطات 

الإذاعـــيـــة اســتــخــدمــتــه كوسيلة 

لـــلـــوصـــول إلـــــى جـــمـــهـــور خــــارج 

حــــــدود إشـــــــارة الـــبـــث الإذاعـــــــي، 

كــمــا حـــدث مــع بــعــض المــحــطــات 

الإذاعـــــيـــــة فــــي الــــكــــويــــت. ثــــم إن 

اســتــخــدام التطبيق إعــلامــيــاً ما 

زال قائماً حتى الآن، وهو وسيلة 

جيدة للتواصل مع الجمهور».

في المقابل، يستخدم موقع 

«إعــلام دوت كــوم» التطبيق في 

تنظيم ندوات ولقاءات حوارية. 

ويشرح محمد عبد الرحمن أن 

«الموقع يستخدم (كلوب هاوس) 

كغيره مــن تطبيقات التواصل 

الاجتماعي الأخـــرى؛ لكن حتى 

الــتــجــربــة  تــقــيــيــم  الآن لا يــمــكــن 

ومعرفة مدى نجاحها، لأننا ما 

زلنا في البدايات».

تعد المجموعة المصدر 
الرئيسي للأخبار 

والمعلومات لأكثر من 
١٦٥ مليوناً من القراء 
والمتصفحين بما في 

اع القرار  ذلك صنَّ
والمؤثرين والمعلنين في 

المنطقة والعالم

«السعودية للأبحاث والإعلام»  استراتيجية توسع ونمو لـ

جمانا الراشد عبد الرحمن إبراهيم الرويتع

«المجموعة السعودية» ترتقي بالمشهد الرقمي في المنطقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد الــــعــــالــــم فــــي الـــســـنـــوات 

الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة 

ومتسارعة ساهمت في مضاعفة 

المعرفة البشرية وطورت من وسائل 

وأســـــالـــــيـــــب حـــفـــظـــهـــا وتـــــداولـــــهـــــا. 

وبسبب تداعيات جائحة «كوفيد 

- ١٩» التي أحدثت تغييرات عميقة 

فـــي المــجــتــمــعــات، أصـــبـــح الــتــحــول 

الــرقــمــي ضــــرورة حتمية وتوجهاً 

عـــصـــريـــاً يـــتـــوافـــق مــــع طــبــيــعــة مــا 

نشهده مــن متغيرات ومــا تصبو 

إلـــيـــه الــــــدول والـــشـــعـــوب مـــن تــقــدم 

وازدهار.

الـــــــدور  نـــنـــكـــر  يـــمـــكـــن أن  ولا 

المــــــحــــــوري لــــوســــائــــل الإعــــــــــلام فــي 

ـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن مــن  الـــــقـــــرن ال

حــيــث حــجــم تــأثــيــر هـــذه الــوســائــل 

وأهــمــيــة المــعــلــومــات الــتــي تقدمها 

للمجتمعات. وهنا يجب التأكيد 

عــــلــــى أهــــمــــيــــة اســـــتـــــعـــــداد الإعـــــــلام 

العربي للتعامل مــع عالم مــا بعد 

الجائحة، حيث سيكون المحتوى 

الرقمي هو الأكثر تأثيراً.

ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، أدركــــــت 

«المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 

والإعـــــــــــلام» أهـــمـــيـــة الــــتــــحــــول إلـــى 

العالم الرقمي وصممت تصورات 

المرحلة المقبلة مــن خــلال إطلاقها 

استراتيجية تحولية جديدة تهدف 

إلـــــى الـــتـــوســـع والـــنـــمـــو والارتــــقــــاء 

بالأعمال نحو العالمية، وترسيخ 

مكانة المجموعة كمصدر رئيسي 

لــلأخــبــار والمــعــلــومــات فــي المنطقة 

والعالم.

تـــــعـــــتـــــمـــــد الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 

الــتــحــولــيــة الـــجـــديـــدة لــلــمــجــمــوعــة 

على الإبــــداع والابــتــكــار فــي جميع 

مــفــاصــلــهــا وتــتــمــحــور بمجملها 

حـــــول الــــقــــراء والـــعـــمـــلاء وشـــركـــاء 

الأعـــمـــال، وذلــــك مـــن خـــلال تطوير 

محتوى نــوعــي وحــصــري يحاكي 

الــــقــــضــــايــــا المـــــحـــــوريـــــة المــــعــــاصــــرة 

ويتسم بالدقة والمصداقية ويعتمد 

عــلــى التقنية والــتــفــاعــل مــن خــلال 

مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

والوسائط الإعلامية المختلفة.

ســـــتـــــتـــــيـــــح هــــــــــــذه المـــــنـــــصـــــات 

والــــخــــدمــــات والـــــقـــــدرات الـــجـــديـــدة 

إمكانية اغتنام العديد من الفرص 

الواعدة على مستوى قطاع الإعلام 

والترفيه في منطقة الشرق الأوسط 

المــتــوقــع أن تتضاعف  الــــذي مـــن   -

إلــى ٧٠ مليار دولار  قيمته لتصل 

خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة 

وفـــــق بـــعـــض الــــــدراســــــات - وعــلــى 

مــســتــوى قــطــاع الإعـــــلام والــتــرفــيــه 

الـــــعـــــالمـــــي والــــــــــــذي يــــصــــل حــجــمــه 

تــريــلــيــون دولار،  إلــــى ٢٫٢  الـــيـــوم 

مما يتيح فرصاً متنامية لإنتاج 

المحتوى الرقمي ونشره وتوزيعه 

وتـــســـويـــقـــه، وتـــطـــويـــر الـــعـــائـــدات 

الــتــجــاريــة لــلــمــؤســســات الإعــلامــيــة 

مــن الإعـــلانـــات وســـواهـــا، وتــعــزيــز 

أسواق التسوق الإلكتروني وإقامة 

الـــــواعـــــدة. أي أن هـــذه  الــــشــــراكــــات 

الاستراتيجية الجديدة ستساهم 

فـــي تــلــبــيــة تــطــلــعــات واحــتــيــاجــات 

الجمهور المعاصر وإبقاء المجموعة 

في قلب المستقبل الرقمي للمنطقة.

قد يتصور البعض أن التحول 

الرقمي في المؤسسات الإعلامية هو 

مجرد تغيير الوسائل والأساليب 

الــقــديــمــة أو الــتــقــلــيــديــة بــوســائــل 

وتــقــنــيــات حــديــثــة. إلا أن الــتــحــول 

يــتــطــلــب تــغــيــيــراً حقيقياً  الـــرقـــمـــي 

في هيكل عمل القنوات الإعلامية، 

 جذرياً في صناعة المحتوى 
ً
وتحولا

الإعــلامــي وطــريــقــة تقديمه للقراء 

بشكل معاصر وجــاذب، بالإضافة 

إلــى ابــتــكــار أســالــيــب جــديــدة تعزز 

من مكانة وسائل الإعلام التقليدية 

وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــأثــيــر مـــن خــلال 

منصات تفاعلية تلبي احتياجات 

وتطلعات الجمهور وأذواقه.

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ركـــــزت 

المـــجـــمـــوعـــة فـــــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا 

الــجــديــدة عــلــى ٥ ركــائــز  التحولية 

أســــاســــيــــة لــــلأعــــمــــال تــــوفــــر قــيــمــة 

مــعــرفــيــة وفـــرصـــاً تـــجـــاريـــة واعــــدة 

لــتــكــون المــجــمــوعــة بــمــثــابــة نــافــذة 

القراء والمتابعين إلى العالم. وتركز 

هـــذه الــركــائــز عــلــى تــوســيــع نطاق 

عــمــلــيــة إنــــتــــاج المـــحـــتـــوى ونـــشـــره 

عبر برامج البودكاست والمنصات 

الــرقــمــيــة المــخــتــلــفــة، وبـــنـــاء شبكة 

عالمية من الشراكات والاستثمارات 

الاســتــراتــيــجــيــة، وتــعــزيــز الـــريـــادة 

الـــفـــكـــريـــة والمـــعـــرفـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 

وتقديم تصور جديد للتعامل مع 

الــفــرص والتحديات التي تقدمها 

القضايا الدولية والمحلية من خلال 

مراكز الأبحاث واستطلاع الرأي.

هـــــــــذا بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ربـــــط 

الأطـــــــــــــــراف المــــخــــتــــلــــفــــة مـــــــن خـــــلال 

الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، 

خـــــصـــــوصـــــاً تـــــلـــــك الــــــتــــــي تـــشـــتـــمـــل 

عــلــى مــقــومــات اقــتــصــادات المعرفة 

والريادة الفكرية وتبادل المعلومات 

والـــخـــبـــرات، إلـــى جــانــب احــتــضــان 

الابــــتــــكــــار والإبــــــــــداع فــــي مـــجـــالات 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

والمساعدة في تأهيل وتدريب جيل 

جديد من صناع المحتوى.

ويمثل إطــلاق الاستراتيجية 

الــتــحــولــيــة فــرصــة ذهــبــيــة لتأهيل 

وتطوير مــهــارات صناع المحتوى 

الرقمي ومساعدتهم على اكتساب 

خــبــرات جــديــدة ومنحهم الفرصة 

لــرســم مــســار مهني إبــداعــي يلبي 

تطلعاتهم على الصعيد الشخصي 

بالتزامن مع دعم مسار التنمية في 

المملكة. وتشير إحصاءات نشرها 

«المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي» 

ضمن تقرير «مستقبل الوظائف» 

لعام ٢٠٢٠ إلى أن تطور الاقتصاد 

وأســـواق العمل سيدعم ظهور ٩٧ 

مليون وظيفة جديدة في مختلف 

المجالات منها إنشاء المحتوى.

كـــــمـــــا أشـــــــــــار تـــــقـــــريـــــر ســــابــــق 

للمنتدى في عــام ٢٠١٨ إلــى أن ٤٢ 

في المائة من الوظائف حول العالم 

ســتــعــتــمــد عـــلـــى شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 

الـــحـــلـــول الــرقــمــيــة فـــي عــــام ٢٠٢٢، 

لتظهر بــذلــك حــاجــة ملحة لصقل 

مــهــارات الأفــــراد وزيــــادة كفاءتهم 

في مجال الإعلام الرقمي.

وتــــبــــقــــى أهــــــــــداف المـــجـــمـــوعـــة 

إثــراء  إلــى  متمحورة حــول السعي 

حياة الملايين من الأفراد في منطقة 

الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 

وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم وتــــعــــزيــــز قــــدراتــــهــــم، 

والاستثمار في اقتصادات المعرفة، 

وإقــامــة روابــــط وثــيــقــة ومستدامة 

لــلأعــمــال فــي المنطقة والــعــالــم بما 

يدعم السعودية في رحلتها نحو 

العصر الرقمي.
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هــل نستطيع أن نفصل المــبــدع عــن إبــداعــه؟ هــل للعملية 
الإبداعية قوانينها الخاصة، التي ينفصل فيها المبدع عن ذاته 
كإنسان لتحل معها ذات أخرى على النقيض تماماً من الأولى، 
وبالتالي يمكن أن نرسم خطين متوازيين بين المبدع والإنسان، 
ونــرتــاح مــن عــذاب الــســؤال عــن سبب الازدواجــيــة القاتلة بين 
الاثنين التي حيرت دارسي الأدب الإنساني، منذ فجر التاريخ؟
هل يمكن أن نمحو من أذهاننا ووجداننا صورة إنسان 
وحش، وفي الوقت نفسه شاعر، أو كاتب، أقرب إلى الملائكة؟ 
وهل نستطيع منع أنفسنا من طرح السؤال الممض، ولو في 
أعمق أعماقنا: أيهما يكذب، المبدع كإنسان أم المبدع كمبدع؟ 
وإذا كان أحدهما يكذب، فكيف بإمكاننا أن نميز ذلــك؟ ومن 
نصدق؟ إننا لا نتحدث عن تصرفات أو مناكفات شخصية، بل 
عن مواقف كبرى تتعلق بالحرية، والحقوق المدنية، والتنوير 
والتقدم، التي يبشر بها كاتب فيما يكتب، لكنه ينقضها عملياً 

كل يوم.
هل إدانة عملية عدم الانسجام الصارخة هذه بين المبدع 
وإبداعه هي عملية تسييس، وأنه «نظرياً، لا بد من الفصل بين 
الاثنين»، كما كتب الزميل حازم صاغية في «الشرق الأوسط» 
بــتــاريــخ ٦/٢٧، وذلــــك مــن أجـــل مصلحة الإبـــــداع نــفــســه، وإلا 

عرضنا التاريخ الأدبي لمحرقة كبرى؟
إن ظــاهــرة اصــطــفــاف المــبــدع كــإنــســان إلـــى جــانــب كــل ما 
يتناقض مع القيم الإنسانية الكبرى لا يمكن أن نضعها تحت 
خانة السياسة، أو نصنفها يميناً ويــســاراً، أو ننسبها إلى 
أي إيديولوجية، إلا إذا كانت الفاشية والنازية والعنصرية 
والـــصـــدامـــيـــة والـــقـــذافـــيـــة والأســــــديــــــة، ومـــــا يــــتــــراوح بــيــنــهــا، 
إيــديــولــوجــيــة، وهــي ليست كــذلــك بــأي حــالــة مــن الأحــــوال، بل 
انحرافات مَرَضية أفرزتها ظروف معينة في فترات تاريخية 
شـــــاذة فـــي عــمــر الــبــشــريــة، وهــــي اغــتــصــاب مـــريـــع للعناصر 
الأخلاقية والإنسانية، وانحراف طارئ، مهما طال، في تاريخ 
البشر الطبيعي. ومن هنا السقوط المريع لمثل هذه الظواهر، 
التي لم تستطع أن تتأصل داخل أي مجتمع، رغم الزمن الطويل 
والقمع الرهيب، والتضليل النظري والفكري، كما لم تستطع 
أن تخلق معادلها الجمالي والأدبي والفني، ما عدا استثناءات 

فردية، قليلة جداً.
بــالــحــريــة والــكــرامــة الإنسانية  المــبــدع كــمــبــدع  إن تبشير 
والـــحـــق الــطــبــيــعــي بــالــحــيــاة، وهـــي قــيــم كــبــرى تــشــكــل جــوهــر 
الأدب الإنساني عموما، بينما نجده كإنسان يناقضها تماماً 
فــي ممارساته الواقعية، لهي ظــاهــرة تنتمي لعلمي النفس 
 فـــي بــلــدانــنــا الــعــربــيــة، حــيــث ازدهـــــرت 

ً
والاجـــتـــمـــاع وخـــاصـــة

الوصولية والانــتــهــازيــة والازدواجـــيـــة والــنــفــاق بفعل الهزات 
والانقلابات السياسية والممارسات القمعية المتواصلة، التي 
أعاقت أي تطور طبيعي، كما هو حاصل في البلدان الغربية، 
الفكر أو ذاك انتماء حــراً في أغلب  حيث يكون الانتماء لهذا 

الحالات.
ويصح هنا وهناك، أن انحياز المبدع كإنسان إلى سلطة 
قمعية، هو سقطة إنسانية وأخلاقية، ليست لها علاقة بالخيار 
السياسي، ومن الصعب غفران ذلك، حتى لو كان، مثلاً، شاعرا 
من طراز إزرا باوند، عراب الشعر الحديث في القرن العشرين، 
الذي اتخذ كما هو معروف، مواقف مؤيدة للفاشية والنازية 
خلال الثلاثينات والأربعينات. فبعد أربعين سنة من رحيله، 
تــمــت المــوافــقــة عــلــى رفـــع لــوحــة مــعــدنــيــة صــغــيــرة عــلــى البيت 
الـــذي سكنه بــين عــامــي ١٩٠٥ و١٩١٤. وبــالــطــبــع، لم  اللندني 
يمنعوا كتب باوند، ولم يرموها في البحر، أو يحرقوها، لكن 
هذا «التكريم» المتأخر يكشف أن الشعوب لا يمكن أن تغفر أو 
تنسى ببساطة خيانة المثقف. ولا تزال هناك غصة في النفوس 
من شهادة المخرج السينمائي إيليا كــازان ضد زملائه أثناء 

فترة المكارثية، رغم مرور أكثر من سبعين سنة.
نــعــم، قــد نستطيع أن نــفــصــل المــبــدع كــمــبــدع عــن المــبــدع 
كإنسان كقراء في غرفنا الخاصة، ولكن خيانة القيم الإنسانية 

الكبرى من اختصاص التاريخ.

فاضل السلطاني

هل يمكن أن نفصل المبدع عن موقفه؟

ASHARQ AL - AWSAT

كان أول من دشن الكتابة العاطفية المشتعلة في الأدب الفرنسي

جان جاك روسو... الرومانسي حتى الجنون
هاشم صالح

ربما كان أول كاتب رومانسي حقيقي 
هو جان جاك روسو. ومعلوم أن روايته 
الــعــاطــفــيــة «هــلــيــويــز الـــجـــديـــدة» أســالــت 
الدموع أنهاراً في شوارع باريس عندما 
صـــدرت عـــام ١٧٦٢، فــقــد كــانــت الــســيــدات 
والآنــــســــات يـــذرفـــن الـــدمـــوع مــــــدراراً على 
مــصــيــر بــطــلــة الــقــصــة (جــــولــــي) وحــبــهــا 
المــغــدور أو المستحيل. كــن ينتظرن على 
الـــــدور لــكــي يــدخــلــن إلــــى قـــاعـــة المــطــالــعــة 
الثامن عشر لكي يقرأن بعض  في القرن 
الــقــروش. وكان  صفحاتها مقابل بعض 
الرجال يبكون أيضاً. ما كانوا يخجلون 
من بعضهم البعض إذ يــذرفــون الدموع 
على المكشوف... لقد طهر روسو الأرواح 
والــقــلــوب. لقد فجر التراكمات المكبوتة. 
لقد ضرب على الوتر الحساس. هنا تكمن 
عظمة جــان جــاك روســو وعبقريته. هنا 
ورومانسيته  العميقة  إنسانيته  تكمن 
ولا أقـــــول رومــانــطــيــقــيــتــه لأنــــي لا أحــب 
كلمة رومانطيقية. مهما يكن من أمر فإن 
الرومانسية هي حركة أدبية وفنية كبرى 
تختلف كثيراً عــن المــدرســة الكلاسيكية 
التي سبقتها. فالشعراء الرومانسيون 
ركزوا على العاطفة أكثر بكثير مما فعل 
ســابــقــوهــم. وكــانــوا يستخدمون ضمير 
«الأنــا» ويعبرون عن لواعجهم الغرامية 
الــشــاعــر  أمـــــا  وازع.  أو  رادع  أي  بــــــدون 
الكلاسيكي فيأنف عن فعل ذلــك، ويكتم 
مـــشـــاعـــره الــشــخــصــيــة أو الــــذاتــــيــــة، لأنـــه 
شخص محترم! إنه يخجل من الكشف عن 
جوانيته الداخلية. لقد عبرت الرومانسية 
عــن الــحــرقــة، أو الــلــوعــة، خصوصاً لوعة 
الفراق. وشكلت هذه الحركة الأدبية المهمة 
أكبر رد فعل عاطفي ضد العقلانية الجافة 
أو الناشفة لعصر التنوير الذي سبقها. 
إلــى ذلــك أن الشاعر الرومانسي  يضاف 
يلقي بنفسه فــي أحــضــان الطبيعة لكي 
ينسى أحزانه وهمومه، أو لكي يتعزى عن 
فراق محبوبته. وبالتالي فلا يمكن فصل 
هذا الشعر عن مناظر الطبيعة الخلابة، 
خصوصاً في فصل الربيع... ولكن الفصل 
الرومانسي بامتياز ليس الربيع وإنما 
الــخــريــف، حــيــث تتساقط أوراق الشجر 
كما تتساقط الــدمــوع والآهـــات. وهــذا ما 
حصل للشاعر الفرنسي لامارتين عندما 
كان يختلي بنفسه في أحضان الطبيعة، 
خــصــوصــاً بــعــد أن فــقــد حــبــيــبــتــه بشكل 

مفاجئ، وهي في عمر الزهور.
ولا ينبغي أن ننسى الرومانسيين 
الإنــجــلــيــز مــن أمــثــال ويــلــيــام وردزورث، 
إلــخ. فهؤلاء قدموا  وكوليردج، وشيلي، 
لــــلأدب الــعــالمــي ولــيــس فــقــط الإنــجــلــيــزي 
أجـــمـــل الأشـــــعـــــار. مــــن مـــنـــا لا يــــــذوب فــي 
أحــــضــــان الــطــبــيــعــة كـــمـــا تــــــذوب قــصــائــد 
ويليام ووردزورث؟ لنستمع إليه يقول 
معرفاً الشعر ورافعاً إياه إلى أعلى مقام:

«الشعر هو أول المعارف وآخرها. إنه 
خالد كقلب الإنسان»

الرومانسية  اللغة  أن  العلم  ينبغي 
تختلف عن اللغة الكلاسيكية من حيث 
الــتــصــويــر، والاســــتــــعــــارات، والمــــجــــازات. 
فاللغة الشعرية الرومانسية ليست نفعية 
على الإطلاق، وإنما هي انفعالية، عاطفية، 

جياشة بالمشاعر الخارجة من الأعماق. 
ولهذا السبب فإن الشعر الرومانسي يؤثر 
علينا كثيراً ويهز مشاعرنا. وعموماً فإن 
اللغة الشعرية هي «اللغة العليا» كما قال 
الناقد جان كوهين. إنها اللغة التي تعلو 
الناقد  اللغات... وأعتقد أن هذا  على كل 
الــفــذ مــن أهــم مــن نــفــذوا إلــى ســر الشعر، 
إلــــى كــيــمــيــاء الــشــعــر والإبــــــــداع الـــخـــلاق. 
وقد كان لي شرف مقابلته شخصياً في 
بــاريــس أيــــام زمــــــان... ورغــــم أن الــحــداثــة 
الشعرية تجاوزت الرومانسية وانقلبت 
المــرحــلــة  انــقــلــبــت هــي عــلــى  عليها مثلما 
الكلاسيكية، إلا أنه لا يوجد شعر حقيقي 

بدون نفحة أو نكهة رومانسية.
لــقــد كـــان جـــان جـــاك روســــو أول من 
دشــــن الــكــتــابــة الــعــاطــفــيــة المــشــتــعــلــة، أي 

الــرومــانــســيــة، فــي الأدب الــفــرنــســي. وقــد 
قال عنه أحد النقاد ما يلي: روسو ليس 
المبشر الأول بالرومانسية فــقــط، وإنما 
هــو الإنـــســـان الــرومــانــســي بــالــكــامــل. إنــه 
رومــانــســي مــن أعــلــى رأســــه إلـــى أخمص 
قدميه. كــان يــذوب ذوباناً عندما يكتب، 
ينصهر انصهاراً، دون أن يصبح مائعاً. 
الميوعة هي أكبر خطر يهدد الرومانسية 

والرومانسيين.
كل الرومانسيين الكبار الذين جاءوا 
بعده من شاتوبريان إلى فيكتور هيغو، 
إلـــى بـــلـــزاك، إلـــى جـــيـــرار دونـــيـــرفـــال، إلــى 
لامــارتــين، إلـــخ، خــرجــوا مــن معطفه. لقد 
كان معبودهم وقدوتهم العظمى. لم يعبر 
أحـــد عــن الــحــنــين إلـــى المــاضــي والــذوبــان 

فيه مثلما فعل جان جاك روسو. أحياناً 
أرتــــجــــف، أخــــــرج عــــن طـــــــوري، وأنــــــا أقــــرأ 
اعترافاته. لقد كتب أجمل صفحات الأدب 
الفرنسي وهــو مــلاحــق مــن كــل الجهات. 
انظروا إلى ما يقوله عن مــدام دوفارين: 
المـــرأة الــتــي أنــقــذتــه، المـــرأة الــتــي صنعته. 
لولاها لما كان هناك شخص يدعى جان 
جــــاك روســـــو. كــــان ضــائــعــاً، هــائــمــاً على 
وجهه في الطرقات والدروب حتى اهتدى 

صدفة إلى بيتها.
ويمكن القول بأن شاتوبريان كان من 
أوائل الذين اتبعوا هذه الحركة الجديدة 
في الآداب الفرنسية. فهذا الأديب الكبير 
الـــــذي عــــاش بـــين عـــامـــي (١٧٦٨ - ١٨٤٨) 
انـــظـــروا  الـــــطـــــراز الأول.  نــــاثــــراً مــــن  كـــــان 
الــقــبــر. العنوان  كــتــابــه: مــذكــرات مــا وراء 

وحـــده قــصــيــدة شـــعـــر... وقـــد عـــاش فترة 
الاضـــطـــرابـــات الــكــبــرى الــهــائــجــة لــلــثــورة 
الفرنسية. وكان من أكثر المتحمسين لجان 
جـــاك روســــو فــي شــبــابــه الأول. وعــمــومــاً 
فــإن الرومانسي هو ذلــك الشخص الذي 
يــعــطــي الأولــــويــــة لــقــلــبــه عــلــى عــقــلــه. إنــه 
يقع أسير العاطفة الملتهبة ولولا ذلك لما 
أصبح رومانسياً. أما الكاتب الكلاسيكي 
بـــارد، مــوضــوعــي، يقع في  فهو شخص 
جهة العقل والنظام لا العاطفة الهائجة 

والفوضى الخلاقة.
وقـــــد رافــــقــــت الـــحـــركـــة الــرومــانــســيــة 
فــي فرنسا نزعة التحرر الفردية مــن كل 
الــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة المــرهــقــة. وبــالــتــالــي 
فقد كانت انفجاراً تحريرياً في البداية. 

وهــذا ما نلاحظه بشكل جلي في رسوم 
الــثــورة الفرنسية  دولاكـــروا التي مجدت 
وانطلاقة الشعوب من أجل الحرية. وهنا 
أيــضــاً يكمن فـــرق آخـــر بــين الــرومــانــســيــة 
والـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــيـــــة. ومــــــــوقــــــــف الـــــشـــــاعـــــر 
الرومانسي من الطبيعة يختلف جذرياً 
عن موقف الشاعر الكلاسيكي. وذلك لأنها 
ليست خارجية عليه وإنما ينصهر فيها 

انــصــهــاراً. أحــيــانــاً يعانق 
الـــشـــاعـــر الـــرومـــانـــســـي الأشــــجــــار ويــقــبــل 
الأحـــجـــار. أحــيــانــاً يــنــبــطــح عــلــى العشب 
ويــحــتــضــنــه بــكــلــتــا يـــديـــه. أحــيــانــاً يــمــرغ 
وجــهــه بــتــراب القبر كما فعل روســـو مع 
مدام دوفارين التي ماتت في غيابه فجن 

جنونه...
ومـــن أهـــم المــوضــوعــات الــتــي شغلت 
الــرومــانــســيــين: مـــوضـــوع الـــحـــب، وفـــراق 
الــحــبــيــبــة، والمــــــوت، والــنــزعــة الــصــوفــيــة، 
والحنين إلى الشرق البعيد، أو الحنين إلى 
شيء مبهم غامض لا يعرف الشاعر كنهه 
ولا سره ولكنه موجود في أعماق أعماقه. 
الــتــي شغلتهم أيضاً  المــوضــوعــات  ومـــن 
موضوع التمرد على الحياة، والمجتمع، 

والتقاليد السائدة التي رأوها قمعية أو 
مضجرة ومملة. ويمكن أن نضيف إليها 
مــوضــوع الــعــدم والــلانــهــايــات، والحنين 
إلى المطلق ثم الفناء فيه، وكذلك الغوص 
في الليل المظلم الموحش، إلخ. ولا ننسى 
الصباحات الأولى والاغتسال في أحضان 

الطبيعة تحت مياه الشلالات:
هل تحممت بعطر وتنشفت بنور؟

إنـــه جــبــران خليل جــبــران أحـــد كبار 
الــرومــانــســيــين الـــعـــرب. ولـــكـــن لا تــنــســوا 
مــيــخــائــيــل نعيمة فــهــو أيــضــاً فــي بعض 
جوانبه كاتب رومانسي من أعلى طراز: 
البيادر، كــرمٌ على درب، نجوى الغروب، 
في مهب الريح، النور والديجور، همس 
الــجــفــون! أكــــاد أســكــر، أدوخ، وأنــــا أعــدد 

العناوين فقط...
غني عن القول إن الحب الرومانسي 
ملتهب أكثر من ســواه. وهو حب فاشل، 
مــجــانــي، بــلا جـــدوى فــي معظم الأحــيــان 
إن لــم يكن كلها. أعــظــم حــب فــي التاريخ 
هــو الــحــب المــجــانــي. وأعــظــم شــخــص في 
العالم هو ذلك الــذي لا يصل إلى نتيجة 
وإنما يكتفي فقط بالبكاء على الأطلال. 
أنــــا شــخــصــيــاً تــربــيــت عــلــى حـــب الــشــعــر 
العربي، وبــالأخــص الجاهلي، من خلال 
الوقوف على الأطلال. حياتي كلها سراب 
فــي ســـراب ومــع ذلــك فــأنــا أســعــد شخص 
في العالم. إنه أجمل موضوع في الشعر 
العربي وربما العالمي. إنه شرف الشعر. 
ولا أستطيع أن أعيش من دونــه. حياتي 
كلها أطــــلال، عــشــق وغـــــرام، أو بــالأحــرى 

غرام وانتقام!...
فـــالـــســـنـــد بــــالــــعــــلــــيــــاء  مــــيــــة  يــــــا دار 
أقـــــــوت وطـــــــال عــلــيــهــا ســــالــــف الأبــــد
وقــــفــــت فـــيـــهـــا أصــــيــــلانــــاً أســـائـــلـــهـــا
عـــيـــت جــــوابــــاً ومـــــا بـــالـــربـــع مــــن أحـــد

قالوا عن الرومانسية

الرومانسية بمثل هذه  «لــم يتحدثوا عــن 
الــكــثــرة إلا مــنــذ أن كـــان أحــدهــم قــد زعـــم بــأن 

الرومانسية ماتت!»

فيكتور هيغو

«تــقــبــل الــحــيــاة كــمــا هـــي: هـــذا هــو أول 
الرومانسية. في  التي ترفضها  الواجبات 
أنها تختار جنونها لأنها تفضله.  الــواقــع 
ــيــس مــــوجــــوداً عــلــى ما  إنـــهـــا تــفــضــل مـــا ل
القاتلة  الخطيئة  هــو مـــوجـــود. هــنــا تكمن 

للرومانسية».

فرنسوا مورياك

الكلاسيكية ليست قوية  «الروائع الأدبية 
أو  المــروضــة  وجميلة إلا بسبب رومانسيتها 

المدجنة».

أندريه جيد

رائـــــــع. هـــــذا كـــاتـــب كــبــيــر يـــعـــرف عــم 
يتحدث بالضبط. فالرومانسية الملجومة 
أقوى بكثير من الرومانسية المندلعة على 

مصراعيها.

جان جاك روسو 

 رافقت الحركة الرومانسية في فرنسا نزعة
 التحرر الفردية من كل القيود الاجتماعية المرهقة...

وبالتالي فقد كانت انفجاراً تحريرياً في البداية

المؤرخ الأميركي هايدن وايت يعتبرها من أنواع الكتابة الأدبية

الكتابة التاريخية... المجاز والحبكة والآيديولوجيا
القاهرة: حمدي عابدين

ـــل كـــتـــاب «مــــا بــعــد الـــتـــاريـــخ... 
ِّ
يُـــمـــث

الــخــيــال الــتــاريــخــي فــي أوروبـــــا مــا بعد 
القرن التاسع عشر»، الذي نشرته جامعة 
جونز هوبكنز الأميركية، للكاتب والمؤرخ 
الأمـــيـــركـــي هـــايـــدن وايــــــت، قــبــل ثــمــانــيــة 
وأربــعــين عــامــاً، مــحــاولــة لــوضــع تصور 
شامل عن طبيعة الكتابة التاريخية وفقاً 
للمدخل اللغوي البنيوي، والــذي اتسع 
ليشمل دراسة كافة نظم السيميولوجيا، 
أو علم العلامات، والأنثروبولوجيا وعلم 
النفس والثقافات، واهتم بتناول الأدب، 

بما فيه الكتابة السردية.
ويسعى الكتاب، الذي قدم نسخته 
العربية الباحث الدكتور شريف يونس، 
وينتظر صدوره قريباً، عن المركز القومي 
للترجمة بمصر، لوضع تصور شامل عن 
طبيعة الكتابة التاريخية وفقاً للمدخل 
الــلــغــوي - الــبــنــيــوي، والــــذي انــطــلــق من 
دراسة فردينان دي سوسير للغة كبنية، 
بدلاً من دراستها في تطورها التاريخي.

حــاول هايدن وايــت (١٩٢٨ - ٢٠١٨) 
فــي الــكــتــاب الــبــحــث عــن الــبــنــى العميقة 
التي تُملِي صور أو أنماط كتابة التاريخ، 
وتَحصُرها فــي مجموعة مــن العلاقات 
دات أســاســيــة، وتــتــمــثــل، وفقاً  بــين مُـــحـــدِّ
ة،  أنــواع الحبكة الأدبية، والحُجَّ له، في 
والمضمون الآيديولوجي؛ وكما سعى لأن 
يربط بينها جميعاً، على مستوى أعمق، 
من خلال أنماط المجاز الأدبــي التي قام 

بتقسيمها إلى أربعة أنماط أو أنواع.

نظرية المجاز
البنية غير الواعية  يطرح وايــت 
الــتــاريــخــيــة عــلــى مستويات  للكتابة 

أربــــــع، ثــــلاث مــنــهــا، هـــي مــســتــويــات 
ـــــــة والمـــــضـــــمـــــون  الـــــحَـــــبـــــكـــــة والـــــــحُـــــــجَّ
ــــل الـــجـــوانـــب 

ِّ
الآيــــديــــولــــوجــــي، وتُــــمــــث

الجمالية والمعرفية والأخلاقية، على 
الترتيب، بينما الرابع، وهو مستوى 
المجاز الشِعري، أعمق من المستويات 
ـــرهـــا، وهــــو مـــا يــبــرر  الأخــــــرى ويـــفـــسِّ
تــســمــيــة مــقــدمــتــه الــنــظــريــة «شِــعــريــة 

التاريخ». 
ويُفترَض وفقاً لنظريته أن التهكم 
والــســخــريــة والــســيــاقــيــة والليبرالية 
أنـــمـــاط نــقــيــة مختلفة  ـــل أربـــعـــة 

ِّ
تُـــمـــث

للكتابة التاريخية. ويصف وايت هذه 
البنية غير الواعية بأنها بروتوكول 
بْل نقدي، 

َ
بْل تصوري، وق

َ
أو نموذج ق

والمقصود بذلك أن المؤرخ أو فيلسوف 
الــــتــــاريــــخ يــقــبــل بـــهـــذا الـــبـــروتـــوكـــول 
مُسبقاً، وضِمنياً، كأساس لعمله؛ لكن 
مات أو  البروتوكول يختلف عن المسَلَّ
الافتراضات، وهو لغوي بصفة عامة، 
وســــــردي أدبـــــي تـــحـــديـــداً، لـــه أســـاس 
شِعري هو المجاز، وهو الأكثر عمقاً 
ــل  لــلــوعــي، ويــصــفــه وايــــت بــأنــه تــخــيُّ

مُسبَق للحقل التاريخي.
ـــة  ـــي الـــحُـــجَّ

ِّ
ـــن ـــبَ ويــــطــــرح وايـــــــت، تَ

الــصــوريــة، التي تقوم على تصنيف 
معطيات الحقل التاريخي والحرص 
عــلــى إبــــراز الــتــنــوع والــحــيــويــة، وهــو 
إبــراز يصل إلى درجــة التشتت، ومن 
خلال ذلك يتم التركيز، بين العناصر 
د  المختلفة للدراما، على عُنصر التفرُّ
وعلى الفاعلِين، لا على المشهد العام 
ولا عــلــى الأســــــاس الــعــمــيــق لــتــفــاعُــل 
الأحداث. وتتوافق الكناية عند وايت 
ر حالة من  مع التراجيديا، التي تُصوِّ
الانــقــســام الـــجـــذري والــــصــــراع، الـــذي 

يــنــتــهــي عــــادة بــســقــوط الــبــطــل، وهــو 
مــا يُــعــطــي الــفــرصــة لــتــجــلّــي الــقــانــون 
الـــــذي يـــخـــرُج مــنــتــصــراً عــلــى جــهــود 
اه. ويُبينِّ وايــت في  البطل الــذي تــحــدَّ
تحليله لأعمال المؤرخين أن مؤرخي 
الــنــمــطــين الــرومــانــســي والــتــراجــيــدي 
يــنــتــهــي الأمــــــر بـــهـــم إلـــــى الــســخــريــة، 
أو الـــوقـــوف عــلــى حــافــتــهــا، والإقـــــرار 
الصريح أو الضمني بغياب المعنى، 
بــســبــب شــعــورهــم بــــأن الــحــاضــر في 
ــون» المــثــال الرومانسي، 

ُ
تــطــوره «يَــخ

عند المؤرخين الرومانسيين، أو يخون 
تــوقــع المــؤرخــين الــتــراجــيــديــين بشأن 
الــنــتــيــجــة الإيــجــابــيــة لــلــقــانــون الـــذي 
استخلصوه من دراستهم التاريخية. 
نـــمـــط  يــــــــــرى وايـــــــــــــت أن  كـــــــذلـــــــك 
التراجيديا بمستوياته يحمل بذرة 
يـــحـــدُث بفعل  الـــتـــاريـــخ  الــتــهــكــم، لأن 
شبكة أسباب على مستوى أعمق من 
وعي الأفراد، وبالتالي لا يترك مجالاً 

واسعاً للعقل ولا للإرادة الحرة.

أسس الكتابة التاريخية
ويتناول هايدن وايت في الكتاب 
أســس الكتابة التاريخية، أي البنية 
الـــبـــاطـــنـــة الــــتــــي تَـــحـــكُـــمـــهـــا، وأحـــــدث 
نــوعــاً مــن الــثــورة فــي دراســـة الكتابة 
أثــارت مناقشات واسعة  التاريخية، 
بـــين المــــؤرخــــين والمـــفـــكـــريـــن المــهــتــمــين 
بالتاريخ، وهو ما ترتب عليه ظهور 

كـــتـــابـــات نـــظـــريـــة عــــديــــدة عــــن أدبـــيـــة 
الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة، مـــن هــنــا يمكن 

اعــتــبــار مــؤلــف وايــــت تــدشــيــنــاً لتيار 
فــكــري واســـــع، تـــرك أثــــره لاحــقــاً على 
الكتابة التاريخية نفسها. وذلك على 
الــرغــم مــمــا أثــارتــه أفــكــار الــكِــتــاب من 
اعتراض شمل معظم المؤرخين، لأنه 
طرح ببساطة أن التاريخ ليس عِلماً، 
وأنــه نــوع من أنــواع الكتابة الأدبية، 
وهو في بنيته العميقة فن من فنون 

الكتابة.
وتــكــمــن أهــمــيــة كــتــاب وايـــت في 

أنه جَمَع بين المنهج البنيوي وهذه 
الفكرة القديمة المتجددة عن كتابة 
الــتــاريــخ بصفتها نــوعــاً مــن الأدب، 
وترتب على هذا الجمْع الانتقال من 
القول بأن الكتابة التاريخية، وهي 
نـــاقـــص مـــن الأدب،  نــــوع خــــاص أو 
إلى القول بأن له بنية أدبية خاصة 
ـــمـــكِـــن تــصــنــيــف  تـــحـــكـــمـــه، بـــحـــيـــث يُ
ــف تــاريــخــي كــرومــانــســي أو  أي مــؤلَّ
تــراجــيــدي أو كــومــيــدي أو ســاخــر، 
وهـــــــي أنـــــمـــــاط الـــحـــبـــكـــة الــــدرامــــيــــة 
الأربــعــة الرئيسية، ونِسبة كل نوع 
مـــنـــهـــا إلــــــى أســــــــاس أعـــــمـــــق، تـــعـــود 
لأنـــمـــاط المـــجـــاز الـــشِـــعـــري الأربـــعـــة، 
الاستعارة والكناية والمجاز المُرْسَل 
والــتــهــكــم، وعــلــى هـــذا الــنــحــو تكون 
البنى الدرامية والمجازات الشعرية 
حاكِمة للكتابة التاريخية؛ لكن ليس 
يــفــكــر واعــيــاً في  المــــؤرخ  بمعنى أن 
التاريخ وفقاً لنمط درامي أو شِعري 

معين، أو يكتُب لتطبيق هذا النمط 
على دراسته التاريخية، لكن بمعنى 
تَحْكُم  أن هذه الأنماط غير الواعية 
مُــســبــقــاً حــقــل الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة 
الحديثة المــوصــوفــة بالعلمية على 
نــحــو مــا ظــهــرت فــي الــقــرن الــتــاســع 
عــشــر فـــي أوروبــــــــا، وانـــتـــشـــرت إلــى 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، وبــمــعــنــى أن 
أي مؤرخ حديث، أو حتى فيلسوف 
ياراً أو 

َ
بِع بالضرورة خ للتاريخ، يَتَّ

دهــا  أكــثــر مــن خــيــارات معينة تُــحــدِّ
هذه البنية مُسبقاً.

مراجعة تطبيقية
ولم يطرح وايت هذه الأفكار في 
كتابه بشكل نظري فحسب، بل حاول 
أن يُثبِتها بتطبيقها على أربعة من 
أشهر وأهم المؤرخين الأوروبيين في 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، وهـــم ميشليه 
ورانــــــكــــــه مــــؤســــس مـــنـــهـــج الـــكـــتـــابـــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الأكـــاديـــمـــيـــة الــحــديــثــة، 
قها  وتوكفيل وبــوركــهــارت. كما طبَّ
عـــلـــى أعــــمــــال أهـــــم الـــفـــلاســـفـــة الـــذيـــن 
تناولوا التاريخ في ذلك القرن هيغل 
ومـــاركـــس ونــيــتــشــه وكـــروتـــشـــه، ولــم 
يُغفِل وايت في طرحه للبنية العميقة 
للكتابة التاريخية الحديثة البُعدَيْن 
الـــعـــقـــلـــي والآيـــــديـــــولـــــوجـــــي، الـــلـــذيـــن 
دار الــنــقــاش حــولــهــمــا مـــن قــبــلــه، بل 
ف الميول الآيديولوجية للكتابة 

َّ
صن

ر علم  ظِّ
َ
التاريخية، معتمداً على مُن

إلــى أربعة  الاجتماع كــارل مانهايم، 
مـــيـــول، وربــــط كـــل مــيــل آيــديــولــوجــي 
بنمط من أنماط الحبكة وبنوع من 
الحُجَج وبصنف من أصناف  أنــواع 
الـــشـــعـــري. وقـــــد راح يـــربـــط،  المــــجــــاز 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، المـــجـــاز الــكــنــائــي 
بــالــحــبــكــة الـــتـــراجـــيـــديـــة، ودورهــــمــــا 

بالآيديولوجيات الجذرية للتاريخ.
يَـــعـــتـــبِـــر وايـــــــت طــــرحــــه هـــذا  ولا 
قيداً على كتابة التاريخ، ولا يُطالب 
م طرحه كرصد  بالخضوع له، بل يقدِّ
لــواقــع الكتابة التاريخية الحديثة، 
ويـــــــــــراه مـــســـاهـــمـــة فــــــي تـــحـــريـــرهـــا. 
أنــه يَعتَبِر الكتابة  إلــى  وهـــذا يــرجــع 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الأكــــاديــــمــــيــــة المـــألـــوفـــة 

ـــي 
َ
تـــســـتـــبـــعـــد فـــــي مـــعـــظـــمـــهـــا، صـــنـــف

الاستعارة والكناية، وتصِفهما بعدم 
ـــز، وتــقــتــصــر على  الــعِــلــمــيــة والـــتـــحـــيُّ
المُرسَل. فإما  ي التهكم والمجاز 

َ
صنف

التاريخية تهكمية  أن تكون الكتابة 
على مستوى المــجــاز، وســاخــرة على 
مـــســـتـــوى الـــحـــبـــكـــة، وســـيـــاقـــيـــة عــلــى 
ـــة، ولــيــبــرالــيــة على  مــســتــوى الـــحُـــجَّ
المستوى الآيديولوجي، وإما أن تتبع 
المُــرسَــل على مستوى المجاز،  المــجــاز 
والــكــومــيــديــا على مستوى الحبكة، 
والــعــضــويــة عــلــى مــســتــوى الــحُــجــة، 
لــتــكــون فـــي الــنــهــايــة مــحــافِــظــة على 

المستوى الآيديولوجي.
الـــرؤيـــة التهكمية  يــنــتــقــد وايــــت 
لــلــعــالــم، لأنــهــا تقتل الأمـــل وتسحب 
البساط من تحت الرغبة في الفعل في 
الحاضر؛ لكنه يعترف بــأن دراسته 
للكتابة التاريخية لها طابع تهكمي، 
بقدر ما أنه ينزع عنها ادعاءها بأنها 
تَــعــرِض الحقيقة، ليجعلها بــدلاً من 
ذلك عَرْضاً سردياً يَحكُمه صنف من 
أصناف المجازات الشِعرية، يجعلها 
جــمــيــعــاً مــتــســاويــة فـــي الــقــيــمــة وفــي 

علاقتها بالأصل الذي ترجِع إليه.
ويــخــلــص وايــــت إلـــى أن الأنــــواع 
الأربــــــعــــــة الــــرئــــيــــســــيــــة فــــــي الـــكـــتـــابـــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة مــتــكــافــئــة فــــي قـــدرتـــهـــا 
الــتــفــســيــريــة، رغـــم أن كـــل نـــوع منها 
يَستبعِد الأنـــواع الأخـــرى، وبالتالي 
يــــرفــــض دعــــــــوى الـــفـــكـــر الأكــــاديــــمــــي 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي الـــــســـــائـــــد بــــاحــــتــــكــــاره 
لــلــمــوضــوعــيــة أو الـــواقـــعـــيـــة، ويــــراه 
ل الأنواع الأكثر عُقماً من الواقعية 

ِّ
يُفض

د  والموضوعية؛ والتي تتصف، بالتبلُّ
الأخلاقي والسياسي.

 ينتقد وايت الرؤية التهكمية للعالم لأنها تقتل الأمل
 وتسحب البساط من تحت الرغبة في الفعل في الحاضر
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تغلب على الإيطالي بيريتيني وحقق اللقب للمرة السادسة في مسيرته

ديوكوفيتش يتوّج بكأس «ويمبلدون»
 ويعادل قياسية فيدرر ونادال

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــوّج الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك 
أوّل  المـــصـــنـــف  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش؛ 
عالمياً، بلقبه السادس في بطولة 
«ويـــمـــبـــلـــدون» لـــكـــرة المـــضـــرب، 
وعــــــادل الـــرقـــم الــقــيــاســي لــعــدد 
الألــقــاب فــي الــبــطــولات الكبرى 
بــــفــــوزه عـــلـــى الإيـــطـــالـــي   ،(٢٠)
ماتيو بيريتيني التاسع بعد 
أن عوّض تأخره بمجموعة إلى 
فــوز مثير ٦ - ٧ (٧ - ٤)، ٦ - ٤، 

.٦ - ٤، ٦ - ٣
وبـــلـــقـــب ثــــالــــث تـــوالـــيـــاً فــي 
«ويـــمـــبـــلـــدون»، عــــادل الــصــربــي 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لـــعـــدد ألـــقـــاب 
«غـــرانـــد ســــلام» المــســجــل بــاســم 
غــريــمَــيــه الـــســـويـــســـري روجــيــه 
فـــــيـــــدرر والإســـــبـــــانـــــي رافـــايـــيـــل 

نادال.
وحرم ديوكوفيتش منافسه 
مــــن أن يــصــبــح ثـــالـــث إيــطــالــي 
فقط في التاريخ يتوج ببطولة 
كبرى بعد نيكولا بييترانجيلي 
 ١٩٥٩) غــــــــاروس»  «رولان  فــــي 
و١٩٦٠)، وأدريانو باناتا أيضاً 

في «باريس» عام ١٩٧٦.
وكــــان بــيــريــتــيــنــي يــخــوض 
كـــبـــرى في  أوّل نــهــائــي بــطــولــة 
مسيرته، علماً بــأنــه أوّل لاعب 
مــــن بـــــــلاده يـــصـــل إلــــــى نــهــائــي 
«ويمبلدون» في التاريخ، وإلى 
نــهــائــي «غــرانــد ســـلام» فــي فئة 
الــــفــــردي لــــدى الــــرجــــال مــنــذ ٤٥ 
عاماً، فيما حقق ديوكوفيتش 
لــقــبــه الـــعـــشـــريـــن فــــي الــنــهــائــي 

الكبير الثلاثين في مسيرته.
ألـــــقـــــاب  وبــــــعــــــد أن حـــــقـــــق 
«أستراليا المفتوحة»، و«رولان 
غـــــاروس»، و«ويــمــبــلــدون»، في 
٢٠٢١، يجد الصربي نفسه على 
بعد لقب واحـــد فــي «فلاشينغ 
ميدوز» من أن يصبح ثالث لاعب 

يفوز بجميع الألقاب الكبرى في 
عام واحد بعد الأستراليين رود 
لايفر (١٩٦٢ و١٩٦٩) والأميركي 

دون بادج (١٩٣٨).
كــمــا لا يــــزال الــصــربــي (٣٤ 
عاماً) على الطريق الصحيحة 
«غــــــرانــــــد ســــلام  لــــلــــتــــويــــج بــــــالـــــــ
الذهبي»؛ أي الفوز بالبطولات 
الأربــع الكبرى في سنة واحــدة 
المــيــدالــيــة الذهبية  إلـــى  إضــافــة 

بالألعاب الأولمبية في طوكيو.
ويــواصــل «دجــوكــر» كتابة 
الــتــاريــخ بعد أن أصــبــح الشهر 
المــــاضــــي نــتــيــجــة تــتــويــجــه فــي 
«رولان غــاروس» أول لاعــب في 
يــفــوز بجميع  عصر الاحــتــراف 
الألـــــقـــــاب الـــكـــبـــرى مـــرتـــين عــلــى 
الأقل، والثالث في تاريخ «غراند 
ســـــــــلام» فــــــي عــــــصــــــرَي الـــــهـــــواة 
والاحتراف (بدءاً من ١٩٦٨) بعد 
الأســتــرالــيــين لايــفــر (بـــين ١٩٦٢ 
و١٩٦٩) وروي إيمرسون (بين 

١٩٦١ و١٩٦٧).
الــــلــــقــــب رقـــــــم «٨٥»  وهـــــــــذا 
لـــديـــوكـــوفـــيـــتـــش فـــــي مــســيــرتــه 
الاحترافية، وأصبح أول لاعب 
يكسر حاجز ١٥٠ مليون دولار 

أميركي في الجوائز المالية.
وجـــدد ديوكوفيتش فــوزه 
لــلــمــرة الثالثة  عــلــى بيريتيني 
في ثالث مواجهة بينهما، بعد 
ربــــع نــهــائــي «رولان غــــاروس» 
المــجــمــوعــات  الـــعـــام، ودور  هـــذا 
من البطولة الختامية في ٢٠١٩.

وأقيمت المباراة على الملعب 
الـــرئـــيـــســـي فـــــي «نـــــــــادي عـــمـــوم 
إنــجــلــتــرا» الــــذي يــقــع عــلــى بعد 
١٥ كــيــلــومــتــراً فــقــط مـــن ملعب 
«ويـــمـــبـــلـــي»، الــــــذي اســتــضــاف 
نــهــائــي كــــأس أمــــم أوروبـــــــا بين 

إنجلترا وإيطاليا.
وتــــمــــكــــن ديــــوكــــوفــــيــــتــــش؛ 
المـــتـــوج فـــي ٢٠١٨ و٢٠١٩ قبل 

الــعــام الماضي  أن تلغى نسخة 
بسبب تداعيات وبــاء فيروس 
«كــــــورونــــــا»، مــــن كـــســـر إرســـــال 
الــرابــع من  منافسه في الشوط 
المجموعة الأولى، قبل أن يتقدّم 
٤ - ١ ويــضــع نــفــســه فــي موقع 
مواتٍ لحسمها. ولكنها شهدت 
مــنــعــطــفــاً عــنــدمــا أهـــــدر فــرصــة 
إنهاء الأمور عند إرساله عندما 
كانت النتيجة تشير إلى ٥ - ٣؛ 
إذ تــمــكــن الإيــطــالــي مــن الكسر 
قبل أن يلجأ اللاعبان إلى شوط 
كسر التعادل، حسمه الإيطالي 

لصالحه ٧ - ٤.
لكن الصربي قام برد فعل 
هـــائـــل فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
كــــاســــراً إرســـــــال مــنــافــســه عــنــد 
أول مناسبتين ليتقدّم بأربعة 
أشـــــــــــواط نــــظــــيــــفــــة. ورغـــــــــم أنــــه 
تعرض للكسر مرة أخرة عندما 
يرسل لختم المجموعة لصالحه 
عندما كانت النتيجة ٥ – ٢، إلا 
إنــه تمكن مــن حسم الأمـــور في 
الـــشـــوط الــعــاشــر ٦ - ٤ وعـــادل 

المباراة.
وكــان كسر واحــد للإرسال 
فــــــي الــــــشــــــوط الـــــثـــــالـــــث كـــافـــيـــاً 
لـــــلـــــصـــــربـــــي مــــــــن أجـــــــــــل حـــســـم 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة لــصــالــحــه ٦ 

.٤ -
وبــعــد أن حــافــظ كـــل لاعــب 
على شوط إرساله في المجموعة 
الـــرابـــعـــة، تــمــكّــن ديــوكــوفــيــتــش 
من كسر إرســال بيريتيني في 
الشوط السابع قبل أن يتقدّم ٥ 
– ٣. بعد أن أهــدر فرصتين في 
حسم اللقب عند إرسال منافسه 
فــــي الــــشــــوط الــــتــــاســــع، فــعــلــهــا 
أخيراً عند الفرصة الثالثة أمام 
الــجــمــاهــيــر والمــشــاهــيــر أمــثــال 
المـــمـــثـــل الأمــــيــــركــــي تــــــوم كــــروز 
وأسطورة كرة القدم الأوكرانية 

آندري شيفتشنكو.

ديوكوفيتش يقبل كأس «ويمبلدون» خلال التتويج أمس (رويترز)

السرور: البطولة أسهمت في دعم وتطوير أداء السيدات في السعودية وحول العالم

فريق أوليفيا كوان يتوّج بلقب أولى جولات «أرامكو للغولف»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــوج ياسر الرميان، رئيس 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــغــولــف، 
وشركة غولف السعودية فريق 
الــلاعــبــة الألمــانــيــة أولــيــفــيــا كــوان 
ـــــــــى جـــــــــولات بـــطـــولـــة  بـــلـــقـــب أول
سلسلة فــرق أرامــكــو السعودية 
للغولف، إحدى بطولات الجولة 
الأوروبية لغولف السيدات التي 

أقيمت في لندن.
ونــــجــــح فــــريــــق كـــــــوان الــــذي 
يضم كل من مواطنتها سارينا 
شــــمــــيــــدت، والــــهــــنــــديــــة ديـــكـــشـــا 
داغــــــــــــــار، والإنـــــجـــــلـــــيـــــزي آنــــــدي 
كيلسي، في الفوز بلقب البطولة 
بعد تسجيلهم ٤١ ضربة تحت 
المــــعــــدل، بـــفـــارق ٣ ضـــربـــات عن 
أقــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــهـــم، لــيــحــقــقــوا 
المركز الأول، ويحصلوا على ١٥٠ 
ألـــف دولار مــن مــجــمــوع جــوائــز 
الــبــطــولــة الــبــالــغــة مــلــيــون دولار 

أميركي.
وعــــلــــقــــت الألمـــــانـــــيـــــة كـــــــوان، 
صاحبة الـ٢٥ عاماً، بعد تحقيق 
فريقها للقب قائلة: «أنا فخورة 
جداً؛ لقد كنا رائعين منذ اللحظة 
الأولى... كان هناك بعض التوتر 
بكل تأكيد، ولكننا نجحنا في 
المحافظة على هــدوء أعصابنا، 
تـــقـــديـــم أداء  فـــــي  والاســـــتـــــمـــــرار 

مميز».
وأضــــــافــــــت: «كــــنــــا مــكــمــلــين 
بـــعـــضـــنـــا لــــبــــعــــض، ولـــــــم نــلــعــب 
للحصول على البطولة الفردية، 
وإنــــمــــا لــعــبــنــا بــصــفــتــنــا فــريــقــاً 

واحـــــداً مـــن أجـــل الـــفـــوز ببطولة 
الفرق».

الــنــظــام المستحدث  وبــرهــن 
أنــه  أرامـــكـــو عــلــى  فـــرق  لسلسلة 
يـــتـــمـــتـــع بـــشـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة بــين 
الــــلاعــــبــــات، مــــن خـــــلال تــجــربــتــه 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي ضـــمـــن بــطــولــة 
الــســعــوديــة الــنــســائــيــة الــدولــيــة 
لــلــفــرق، حــيــث يــقــتــضــي تــحــديــد 
قــــائــــدات  بـــصـــفـــتـــهـــن  ٣٦ لاعــــبــــة 
للفرق المكونة من ٤ لاعبين يتم 
دمجهم معاً من خــلال الاختيار 
بالقرعة، ويضم كل فريق لاعباً 
مـــن الـــهـــواة. وفـــي حــالــة الــفــريــق 

الفائز، فقد كان هذا اللاعب هو 
الإنجليزي آندي كيلسي. وقالت 
كوان عن مشاركة كيلسي: «لقد 
ساهم بالكثير، واستمتع بوقته؛ 
أعتقد أنــه كــان هــادئــاً، وهــو أمر 
جـــيـــد، وقــــد انــعــكــس ذلــــك الأمـــر 
عــلــيــنــا جــمــيــعــاً. لــقــد لــعــب دوراً 
مهماً، ونحن محظوظات لكونه 

في فريقنا».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، فـــازت 
النرويجية ماريان سكاربنورد 
بــــبــــطــــولــــة الأفـــــــــــــراد المـــصـــاحـــبـــة 
لــبــطــولــة ســلــســلــة فـــــرق أرامـــكـــو 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــغــــولــــف، وذلــــــك 

بــعــد منافسة قــويــة مــع اللاعبة 
التايلندية أثايا ثيتيكول، حيث 
اتجهت المواجهة بينهما لمباراة 
الــتــعــادل بــواقــع ١٣  فاصلة بعد 
ضــربــة تــحــت المـــعـــدل، حسمتها 
لتحقق  لصالحها،  النرويجية 
لــقــبــهــا الـــخـــامـــس فــــي بـــطـــولات 
الـــــجـــــولـــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة لـــغـــولـــف 
السيدات، وتحصل على جائزة 
المركز الأول البالغة ٣٠ ألف دولار 

أميركي.
وقد علقت سكاربنورد قائلة: 
«الــفــوز بــهــذه الــبــطــولــة أمـــر رائــع 
حقاً؛ إنها أول بطولة لسلسة فرق 

أرامكو السعودية للغولف. أعتقد 
أن نظام البطولة المستحدث مميز 
جداً؛ لقد استمتعنا كثيراً خلال 
هـــذا الأســـبـــوع الــــذي كـــان أفــضــل 
أسبوع في الجولة الأوروبية منذ 
مدة طويلة، وربما على الإطلاق».

ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مـــاجـــد 
الــــــســــــرور، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لغولف السعودية: «نرى من خلال 
دورنا في دعم نمو وتطور غولف 
السيدات في المملكة وحول العالم 
أننا نستثمر في الجيل القادم من 
الرياضيين، وفي جميع الفرص 
المتاحة للسيدات. بطولة سلسلة 
فــرق أرامــكــو السعودية للغولف 
هي أفضل مثال على ذلك، حيث 
عكست أحداث البطولة في الأيام 
المــاضــيــة قــــدرة ريـــاضـــة الــغــولــف 

على الإلهام وتقديم المزيد».
وأضــــــــــــاف الــــــــســــــــرور: «لـــقـــد 
كــــان أســـبـــوعـــاً رائــــعــــاً. وبــاســمــي 
واســـــم جــمــيــع مــنــســوبــي غــولــف 
السعودية، أود أن أتوجه بالشكر 
لــجــمــيــع الـــلاعـــبـــات المـــشـــاركـــات، 
وجــمــيــع الـــشـــركـــاء، وجــمــيــع من 
تابع مجريات البطولة واستمتع 
بــهــا مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم؛ 
هــــــــذه هــــــي الــــــبــــــدايــــــة، ونـــتـــطـــلـــع 

للجولات المقبلة».
وتـــــعـــــد جـــــولـــــة لـــــنـــــدن أولـــــى 
جــــــــولات بــــطــــولــــة ســـلـــســـلـــة فــــرق 
أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة لـــلـــغـــولـــف 
الـــتـــي ســتــســتــكــمــل مــنــافــســاتــهــا 
بــالــجــولــة الــثــانــيــة فـــي إســبــانــيــا 
التي تحتضنها في الفترة (٥-٧) 

أغسطس (آب) المقبل.

الرميان خلال تتويج فريق الألمانية أوليفيا باللقب (الشرق الأوسط)

الأهلي يدشن معسكره التونسي... وبيريرا يلتحق بالتدريبات
جدة: إبراهيم القرشي

دشــــــــــــن الأهـــــــــلـــــــــي مــــعــــســــكــــره 
ـــــخـــــارجـــــي فــــــي مــــديــــنــــة طـــبـــرقـــة  ال
الــتــونــســيــة الــــــذي شـــهـــد انــضــمــام 
الــبــرازيــلــي دانكلير  لاعــبــه الجديد 

بيريرا.
واكتفى المدرب بيسنيك هاسي 
بفرض حصة تدريبية خفيفة على 
اللاعبين لتجنب إرهاقهم، على أن 
ينطلق البرنامج الإعدادي الفعلي 

اليوم.
وأنــهــت إدارة الأهــلــي التعاقد 
مع دانكلير في ٢٥ يونيو (حزيران) 
المـــــاضـــــي لــــدعــــم صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
بعقد يمتد لموسمين، مع أفضلية 
الــــتــــجــــديــــد لمـــــوســـــم ثـــــالـــــث. وكـــــان 
اللاعب قد خاض تجارب احترافية 
متعددة مع فرق يابانية وبرتغالية 

وبرازيلية وفرنسية.
المـــــدرب  يـــفـــرض  ويـــنـــتـــظـــر أن 
هاسي برنامجاً تدريبياً متكاملاً 
على اللاعبين خلال الأيــام المقبلة، 
إلــــــى جــــانــــب مــــحــــاضــــرات نــظــريــة 
لتثقيف اللاعبين في جوانب فنية 
عــــــدة. كـــمـــا ســيــعــمــل مــــع انــطــلاقــة 

مـــرحـــلـــة الإعــــــــداد عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع 
بــــالــــلاعــــبــــين، وشـــــــــرح الـــبـــرنـــامـــج 
الإعدادي للفريق بشكل كامل لهم، 
وهــو الــبــرنــامــج الـــذي سيعمل من 
خلاله على تعزيز الجوانب البدنية 
والـــلـــيـــاقـــيـــة لـــلاعـــبـــين، إلـــــى جــانــب 

تطبيق جمل تكتيكية متنوعة.
وكــــانــــت بــعــثــة فـــريـــق الأهـــلـــي 
قـــد حــطــت يــــوم أمــــس رحــالــهــا في 
مــديــنــة طــبــرقــة الــتــونــســيــة تــأهــبــاً 
لانطلاقة المعسكر الخارجي الذي 
ســيــقــيــمــه الـــفـــريـــق إلــــى ٣١ يــولــيــو 
(تــــــمــــــوز) الـــــحـــــالـــــي، وســـيـــخـــوض 
خلاله الفريق عدداً من المواجهات 
الودية استعداداً لمنافسات الموسم 

الرياضي الجديد.
ويـــــــأتـــــــي انـــــــطـــــــلاق المـــعـــســـكـــر 
الأهلاوي في ثاني مراحل الإعداد 
للموسم، بعد أن انطلقت المرحلة 
الأولـــــــــى فـــــي جــــــدة مـــطـــلـــع الــشــهــر 
الـــــحـــــالـــــي، وامـــــــتـــــــدت لـــــقـــــرابـــــة ١٠ 
أيــــام، تخللتها حــصــص تدريبية 
صباحية ومسائية، تــركــزت على 
تعزيز القوة الجسمانية والتحمل 
لـــــدى الــــلاعــــبــــين، إلـــــى جـــانـــب رفـــع 
المعدل اللياقي لهم، وتطبيق كثير 

من الجمل الفنية والتكتيكية في 
التدريبات.

وتـــضـــم بــعــثــة فـــريـــق الأهـــلـــي 
المـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي تــــــونــــــس تـــأهـــبـــاً 
لــلــمــعــســكــر الإعــــــــــدادي ٢٨ لاعـــبـــاً، 
منهم ٤ محترفين أجانب فقط، هم: 
السوري عمر السومة، والروماني 
ألــكــســانــدرو مــيــتــريــتــا، والــصــربــي 
لــيــوبــومــيــر فــيــجــســا، إلـــــى جــانــب 

البرازيلي دانكلير بيريرا.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي ضــــم فــيــه 
الألـــبـــانـــي هـــاســـي لــقــائــمــة الــفــريــق 
المـــوجـــودة بمعسكر تــونــس عـــدداً 
مــن الأســـمـــاء الــشــابــة لــلــتــعــرف عن 
قـــــرب عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــات الـــلاعـــبـــين، 
ومــدى الاستفادة منهم في قائمة 
الفريق للموسم الرياضي الجديد، 
اســـتـــبـــعـــد مــــن حـــســـابـــاتـــه الــفــنــيــة 
الــثــنــائــي: الألمـــانـــي مـــاركـــو مــاريــن 

والبوسني ساريتش.
الإدارة  تــــدعــــم  أن  ويـــنـــتـــظـــر 
الأهــلاويــة صفوف الفريق بثلاثة 
خــيــارات أجنبية، يرجح أن يكون 
لاعــــبــــان مــنــهــم فــــي خــــط الـــوســـط، 
لتعزيز السيطرة على منطقة وسط 
الميدان. وقد أنهت إدارة الأهلي في 

وقــت سابق ارتباطها مع المغربي 
إدريس فتوحي، والسنغالي مباي 
نيانغ، وكذلك مع البرازيلي لوكاس 
ليما، فــي الــوقــت الـــذي دعــمــت فيه 
صفوف الفريق الدفاعية، بالتعاقد 
مع البرازيلي دانجليز، إلى جانب 
استقطاب المهاجم محمد مجرشي 
قادماً من الفتح لتعزيز الحضور 

الهجومي للفريق.
ويجرى صناع القرار بالأهلي 
مـــبـــاحـــثـــات مـــســـتـــمـــرة مــــع المـــــدرب 
الألباني هاسي لدراسة الخيارات 
الأجــنــبــيــة المــــوجــــودة عــلــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات لــتــحــديــد الأولــــويــــات 
الــتــي تــدعــم اســتــراتــيــجــيــة المــــدرب 
الفنية للموسم الرياضي الجديد، 
فــي الــوقــت الــذي يضع فيه صناع 
القرار الالتزامات المالية على النادي 
بصفتها أولوية يجب الوفاء بها، 
ليتمكن من قيد المحترفين الجدد 
الـــذيـــن يـــنـــوي اســتــقــطــابــهــم خــلال 

الميركاتو الصيفي الحالي.
وتـــــقـــــدم الــــلاعــــبــــين الـــدولـــيـــين 
محمد العويس ومحمد خبراني 
وعلي الأسمري، إلى جانب محمد 
مجرشي الذي تعاقدت معه الإدارة 

مــــؤخــــراً قــــادمــــاً مــــن الـــفـــتـــح، بــعــثــة 
الفريق الموجودة في تونس أمس، 
إلى جانب كل من معتز هوساوي 
وفهد مجرشي وريان حامد ومناف 
أبو يابس وعبد الله عبده وهاني 
الصبياني وحسن العلي وعثمان 
الــحــاج وحــســين المــقــهــوي ومحمد 
المــجــحــد وفـــــراس الـــغـــامـــدي ونـــوح 
المــوســى وعــبــد الــرحــمــن الصانبي 
وإياد مدني وزياد الجهني وهيثم 
المــؤشــر وأحمد  عسيري وســلــمــان 
كــســاره ويــاســر المسيليم ومحمد 
الــــزبــــيــــدي، إلـــــى جــــانــــب الـــربـــاعـــي 

الأجنبي.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي 
خلال المعسكر ٤ مباريات ودية، 
إحـــداهـــا أمـــــام الــنــجــم الــســاحــلــي 
ـــــــ١٨ مـــن الــشــهــر الــحــالــي،  يــــوم ال
فيما لم تتحدد حتى الآن أطراف 
المباريات الثلاث الأخــرى المقررة 
الــشــهــر  مــــن  أيـــــــام ١٤ و٢٣ و٢٨ 
نفسه، بحسب البرنامج الإعدادي 
للفريق، حيث ينتظر أن تستغل 
إدارة الكرة وجــودهــا في تونس 
للبحث عن سبل تنسيق الوديات 

الثلاث المتبقية.

قال إن ثقة ودعم اتحاد الكرة خلف إنجازهم العربي الأخير

المحمدي: المنتخبات السعودية أنصفتنا من «نظرة» الأندية

الدمام: علي القطان

أكــد المـــدرب الــســعــودي صالح 
المــنــتــخــب  تـــحـــقـــيـــق  المــــحــــمــــدي أن 
الــســعــودي لــلــشــبــاب بــطــولــة كــأس 
الـــعـــرب كــــان ثـــمـــار جـــهـــود كــبــيــرة 
بُــــــذلــــــت مــــــن الــــجــــمــــيــــع، وقـــــــــال إن 
الــتــي خاضها  المــبــاريــات الصعبة 
الأخــــضــــر أثـــبـــتـــت مـــعـــدن الـــلاعـــب 
السعودي وقدرته على تجاوز كل 
التحديات والوصول للهدف الذي 

يسعى إليه. 
وتـــحـــدث المــحــمــدي فـــي حـــوار 
«الشرق الأوسط» عن أبرز  خاص لـ
المصاعب التي تعرض لها المنتخب 
الــســعــودي الــشــاب فــي رحــلــتــه في 
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة حـــتـــى حــقــق 
الــلــقــب، مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك اللقب 
لــه الأثــر الكبير للأسماء  سيكون 
التي ساهمت فــي هــذا المنجز من 
أجــل الظهور بشكل أفضل وبثقة 
أكـــبـــر فـــي الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة. 
كما تحدث عن المدربين الوطنيين 
واستغلال الفرص التي تتاح لهم 
فـــي المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، مبيناً 
أن ذلــك جــاء بمثابة الإنصاف من 
تعامل الأندية معنا، كونها فضلت 
المــدربــين الأجــانــب عليهم، مشيراً 
إلــــى أهــمــيــة تــغــيــيــر هــــذه الــنــظــرة 
بــعــد كـــل المـــنـــجـــزات الــتــي تحققت 
لــلــمــنــتــخــبــات فــــي عـــهـــد المــــدربــــين 

الوطنيين.

ثـــنـــا عـــن إنــجــازكــم  ، حـــدِّ
ً
> بــــدايــــة

الــعــربــي الأخـــيـــر، وســــر أداء الأخــضــر 
الــبــطــولــة وتحقيقه  الــلافــت فــي  الــشــاب 

لقبها؟
ق 

َّ
- هـــذا المــنــجــز الــعــربــي تحق

من خلال أسماء وطنية بالكامل، 
من أجهزة فنية وإداريــة ولاعبين، 
وهــذا مصدر الفخر بــأن الرياضة 
الــــســــعــــوديــــة قـــــــــــادرة دومـــــــــاً عــلــى 
صــنــع الأبــــطــــال وتــأهــيــلــيــهــم، ولا 
شــــك أن المــــشــــوار كـــــان صــعــبــاً فــي 
البطولة، خصوصاً أن المباريات 
متلاحقة وأمـــام منتخبات قوية، 
مــثــل الــســنــغــال ومــصــر والــجــزائــر 
وغيرها، ولكن الحمد لله أن هذا 
المنجز كان بمثابة الإنصاف للعمل 
دّم لهذا المنتخب في الفترة 

ُ
الذي ق

الماضية.
> في مواجهة منتخب الجزائري 
تــحــديــداً كـــان كــثــيــرون يــتــحــدث عــن أن 
اللاعبين الجزائريين يتفوقون من نواحٍ 
السعودي  المنتخب  عديدة على لاعبي 
من حيث البنية الجسمانية والاحتراف 
في عــدد من الأنــديــة الأوروبــيــة الكبيرة 
وغيرها من الفوارق، ومن بينها الخبرة، 
لكن المنتخب السعودي ظهر بقوة منذ 
البداية، وسجل هدفاً، وأضــاع جزائية، 
ونجح في نهاية المباراة بالفوز، حدثنا 

عن كواليس تلك المباراة.
- الـــحـــقـــيـــقـــة أنــــــه رغــــــم ضــيــق 
الوقت وصعوبة استعادة الأنفاس 
بــعــد خــــوض نــصــف نــهــائــي قــوي 
ضـــــد المـــنـــتـــخـــب المــــــصــــــري، فــإنــنــا 
عملنا كــجــهــاز فــنــي مــع الــلاعــبــين 
على استغلال نــقــاط الضعف في 

المـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري، مــــن خـــلال 
القراءة الفنية ودراسة الأداء، وكان 
التركيز عالياً من قبل اللاعبين في 
تطبيق ما هو مطلوب منهم داخل 
أرض الملعب، ونجحنا فــي تولي 
زمام الأمور والمبادرة وتفوقنا في 
الــشــوط الأول أداءً ونتيجة. وفي 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي حـــــاول المــنــتــخــب 
الجزائري أن يعود بقوة للمباراة، 
الانــــضــــبــــاطــــي  الأداء  كــــــــان  لــــكــــن 
لــــلاعــــبــــي المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
الــتــوجــيــهــات عــلــى أعلى  وتطبيق 
مستوى، مما ساهم في المحافظة 
على التفوق وحسم النتيجة في 
الأشــــــــواط الأصـــلـــيـــة. صــحــيــح أن 
الــجــزائــري لديهم  لاعبي المنتخب 
من الخبرة والتجربة وينشطون 
فــــي عــــــدد مــــن الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــيـــرة، 
لــكــن ذلــــك لـــم يــهــز الــثــقــة لــلاعــبــين 
فــي أنفسهم، ولا للمسؤولين في 
قــدرة هذا المنتخب على أن يحقق 

البطولة العربية.
> بــرأيــك مــا الــــذي يــتــوجــب عمله 
مــع هــذه المجموعة مــن الــلاعــبــين خلال 

المرحلة المقبلة؟
- مـــن المـــهـــم أن يــنــالــوا المــزيــد 
مــن الــثــقــة والــفــرص فــي أنديتهم، 
وهــــنــــاك بــــرامــــج عــــديــــدة مــــن أجـــل 
تطويرهم وإعدادهم، حيث اعتمد 
الاتــحــاد الــســعــودي هـــذه الــبــرامــج 
التي سيكون لها الأثــر الإيجابي 
فــي المــحــافــظــة عــلــى هـــذه الأســمــاء 
وتطويرها من أجل الاستحقاقات 
المقبلة، وخصوصاً بطولة «كأس 
آسيا ٢٠٢٢»، والعمل سيتواصل 

من أجل أن يكون هذا المنتخب في 
الجاهزية اللازمة لهذا الاستحقاق 
الـــذي يحمل فيه المنتخب  الــقــاري 

السعودي اللقب.
> الـــكـــرة الــســعــوديــة شــهــدت في 
السنوات الماضية العديد من المنجزات، 
السنوات  بقيادة مدربين وطنيين، وفي 
الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة تــحــقــقــت مــنــجــزات 
الوصول  بطولة آسيا للشباب، وكذلك 
فــاز منتخب  لأولمبياد طوكيو، وأيضاً 
درجــــة الــنــاشــئــين بــبــطــولــة غـــرب آســيــا، 
وأخيراً منتخب الشباب بقيادتك حقق 
بطولة العرب، كيف ترى مسيرة المدربين 

السعوديين مع المنتخبات السعودية؟

- بكل تأكيد مسيرة المدربين 
الوطنيين مع المنتخبات السعودية 
مــســيــرة مــشــرفــة جــــداً، وكــثــيــر من 
المــــدربــــين الــوطــنــيــين تــحــقــقــت عن 
طــريــقــهــم مــنــجــزات كــبــيــرة؛ بــدايــة 
من عميد المدربين خليل الزياني، 
والقائمة تطول، وهذا تأكيد على 
أن المـــدربـــين الــســعــوديــين قــــادرون 
عــلــى صــنــاعــة المـــنـــجـــزات مــتــى ما 
تــهــيــأت لــهــم الــــظــــروف. وفــــي هــذا 
الجانب، أشكر الاتحاد السعودي 
لكرة القدم الذي يمنح الفرص دائماً 
والثقة للمدربين الوطنيين من أجل 
قــيــادة المــنــتــخــبــات الــســعــوديــة في 

جميع الفئات السنية، والمدربون 
مــن جانبهم يجتهدون ويبذلون 
الشيء الكثير، من أجل أن يؤكدوا 
أنــهــم قـــدر الــثــقــة الــتــي منحت لهم 
ويطورون أنفسهم بشكل مستمر، 
مما يساهم، بعد توفيق الله، في 
تحقيق العديد من المنجزات تحت 
المــدربــون  قيادتهم. وفــي الحقيقة 
الــوطــنــيــون يــثــبــتــون فــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة أنـــهـــم عـــلـــى قـــــدر الــثــقــة، 
يـــوفـــق  لـــــم  ويـــســـتـــحـــقـــونـــهـــا، وإن 
أحدهم فهذا لا يعني أن التوفيق 
البقية، ولــذا مــن المهم  لــن يحالف 
أن تــزول النظرة عن كون المدربين 

الـــســـعـــوديـــين أقـــــل إمـــكـــانـــيـــات مــن 
الأجانب.

لــك أن عملت فــي الأهلي  > سبق 
قــبــل مـــوســـمـــين، وحــقــقــت مــعــه نــتــائــج 
ممتازة في فترة انتقالية ولكنك رحلت، 
والآن لا يوجد سوى مدرب وطني واحد 
في دوري المحترفين، وهو خالد العطوي 
هل تعتقد أن الأندية لا تثق في المدربين 

السعوديين؟
- بكل تــأكــيــد، الأنــديــة لا تثق 
فـــي الـــغـــالـــب فـــي المــــــدرب الــوطــنــي 
وتـــــعـــــتـــــبـــــره أقــــــــــل مــــــــن المـــــــدربـــــــين 
الأجـــانـــب، وهــــذا مــؤســف حقيقة. 
في دوري الأمير محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين الـــســـعـــودي لا يــوجــد 
سوى مدرب وطني واحد هو خالد 
الــذي نعتبره ممثلاً لنا  العطوي 
كمدربين وطنيين في هذه المنافسة 
الكبرى، وتشكر إدارة الاتفاق على 
الثقة بالمدرب العطوي، والتأكيد 
عــلــى أن المــــــدرب الـــســـعـــودي لــديــه 
الشيء الكثير يقدمه لكرة القدم في 
بلاده، سواء عن طريق المنتخبات 
أو الأندية. للأسف أيضاً أن إدارات 
بعض الأندية لا تحاسب الأجانب 
عــــلــــى أخــــطــــائــــهــــم، عــــلــــى الـــعـــكـــس 
لــلــمــدرب الـــســـعـــودي، ولــكــن نعيد 
الشكر للاتحاد السعودي بقيادة 
الرئيس ياسر المسحل على منح 
الثقة بالمدربين الوطنين للعمل في 
غالبية المنتخبات، وهــذا إنصاف 
منه ومن اتحاد كرة القدم وحتى 
الاتـــحـــادات الــســابــقــة الــتــي منحت 
المدربين السعوديين الثقة تسحق 

الشكر والإشادة.

> هل ستستمر في مهمتك في 
أم  السعودي للشباب،  المنتخب  قيادة 

أن مهمتك تنتهي بالبطولة العربية؟
الــــلــــه  بـــــــــــإذن  مـــــســـــتـــــمـــــرون   -
فــــي عــمــلــنــا مــــع هـــــذه المــجــمــوعــة 
لــلاســتــعــداد للتصفيات المؤهلة 
لنهائيات كآس آسيا، وسنواصل 
العمل، وأعتقد أن البطولة العربية 
ستعزز الثقة في نفوس اللاعبين 
وتجعلهم يبذلون الشيء الكثير 
المـــنـــتـــخـــب  يـــــكـــــون  مــــــن أجــــــــل أن 
السعودي دائماً في المكانة التي 
يستحقها على جميع الأصعدة.

> بــحــكــم خــبــرتــك كــنــجــم دولـــي 
ســـابـــق ومـــــــدرب حــــالــــي، وقــــربــــك مــن 
المـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــلاعـــبـــين الـــحـــالـــيـــين، 
المباشر عليهم في منتخب  وإشرافك 
درجـــــة الـــشـــبـــاب، هـــل هـــنـــاك عــنــاصــر 
مــن المــؤمــل أن يــكــون لها حــضــور في 
صــنــاعــة منتخب يــصــل إلـــى أولمــبــيــاد 

٢٠٢٤؟
- نعم، ودون مبالغة أعتقد 
أن هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــمـــيـــزة مــن 
الأســــــمــــــاء الــــســــعــــوديــــة الـــــقـــــادرة 
لـــهـــا دور كــبــيــر  يــــكــــون  عـــلـــى أن 
فـــي وصــــول المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمــبــي لأولمــبــيــاد ٢٠٢٤. وهــذه 
المــجــمــوعــة قــــادرة عــلــى المــواصــلــة 
المــؤهــلــة، وتــكــرار  فــي التصفيات 
مــا حصل مــن الجيل الحالي من 
اللاعبين الذين سيمثلون الوطن 
خلال أيام في «أولمبياد طوكيو»، 
وأثـــــق أن كــــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة 
قــــادرة دائــمــاً عــلــى ولادة مــواهــب 

بشكل متواصل.

مدرب الأخضر الشاب يشارك لاعبيه احتفالية الفوز باللقب العربي (واس)
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 «يورو ٢٠٢٠» عبر القارة لن تتكرر... وألمانيا تستعد لاستضافة نسخة ٢٠٢٤
لندن: «الشرق الأوسط»

أسدل الستار على كأس أوروبا 
الــتــي  الــــقــــدم  لـــكـــرة  (يـــــــورو ٢٠٢٠) 
أرجــئــت لمـــدة عـــام بسبب تــداعــيــات 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، لــكــن عــلــى ما 
يـــبـــدو أن فـــكـــرة إقـــامـــة المــنــافــســات 
مــــوزعــــة عـــلـــى ١١ مـــديـــنـــة بـــالـــقـــارة 
العجوز لــن تــرى الــنــور مــرة أخــرى 
نــــظــــراً لـــلـــمـــتـــاعـــب الــــتــــي تــكــبــدتــهــا 
الزائرة في  المنتخبات والجماهير 
السفر آلاف الكيلومترات بين البلاد 

المضيفة لحضور المباريات.
وكــــــــــــان الـــــفـــــرنـــــســـــي مــــيــــشــــال 
بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (يويفا) السابق صاحب 
الفكرة، يريد إطلاق المنافسات في 
القارة لتكون  ١٣ مدينة في أنحاء 
احـــتـــفـــالـــيـــة تـــتـــوحـــد فـــيـــهـــا الــــقــــارة 
بمناسبة الذكرى الستين للبطولة، 
لـــكـــن ظــــهــــور فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
كـــــابـــــوس، وأدى فــي  إلـــــى  حـــولـــهـــا 
الــبــدايــة إلـــى تــأجــيــل المــنــافــســة لمــدة 
عـــــــــام، تـــبـــعـــه غـــــمـــــوض وتـــشـــكـــيـــك 
حيال انعقادها زماناً ومكاناً، ثم 
المـــدن المستضيفة مــن ١٣  تقليص 

إلى ١١، وسط قيود لنقل المنتخبات 
ووسائل الإعلام والمشجعين.

وأكـــــد الــســلــوفــيــنــي ألــكــســنــدر 
سيفرين، رئيس «يويفا» الحالي، 
أنه لن يساند إقامة بطولة أوروبا 
عبر الــقــارة مــرة أخـــرى، وقـــال: «لو 
طــلــبــتــم مـــشـــورتـــي، فــإنــنــي أرفـــض 
إقـــامـــة الــبــطــولــة بــهــذا الــشــكــل مــرة 
أخـــرى؛ أعتقد أن التحديات كانت 
أنــه من الصواب  هائلة، ولا أعتقد 
أن تسافر بعض المنتخبات مسافة 
تزيد على ١٠ آلاف كيلومتر، بينما 
تــنــتــقــل مــنــتــخــبــات أخـــــرى لمــســافــة 
ألــف كيلومتر فقط؛ إنــه أمــر يفتقر 
الــعــدالــة بالنسبة للجماهير.  إلــى 
بــعــضــهــم كـــان يــتــعــين عــلــيــه السفر 
إلــى رومـــا، وبعدها بيومين يجب 
أن يكون في باكو، في رحلة طيران 
تستغرق ٤ ساعات ونصف الساعة. 
كــانــت فــكــرة مــثــيــرة، لــكــن واجــهــنــا 
صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــــي تــنــفــيــذهــا؛ 

أعتقد أننا لن نفعلها ثانية».
ولعبت ويلز مرتين في باكو، 
قبل السفر إلــى رومــا لخوض آخر 
مــبــاراة لها فــي المجموعة، ثــم بعد 
ذلك توجهت إلى أمستردام لخوض 

دور الــســتــة عــشــر، فــي مــســار وجــد 
انتقادات كبيرة.

وعلى الرغم من أن هذا النظام 
الفريد لبطولة «يورو ٢٠٢٠» حقق 
أعــلــى مــعــدل تــهــديــفــي فـــي المـــبـــاراة 
الــــواحــــدة مــنــذ نــســخــة عــــام ١٩٧٦، 
فــإنــه اتــصــف بــعــدم الــعــدالــة، وأدى 
إلى انتقادات كبيرة بوصول ٤ من 

الدول التسع المضيفة المشاركة إلى 
الــدور نصف النهائي. ففي الوقت 
الذي لعبت فيه منتخبات إنجلترا 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والـــدنـــمـــارك 
مبارياتها الثلاث جميعها في دور 
المــجــمــوعــات عــلــى أرضـــهـــا، تحتم 
عـــلـــى أخــــــرى الـــســـفـــر لمـــئـــات وآلاف 

الكيلومترات لخوض مبارياتها.

وتـــعـــد كــــأس أوروبـــــــا مــصــدراً 
مالياً مهماً للاتحاد القاري. ومنذ 
عام ٢٠١٨، خطط «يويفا» لتوزيع 
٣٧١ مليون يورو على ٢٤ مشاركاً، 
وكـــــان كـــل مــنــتــخــب يــخــســر جميع 
يـــحـــصّـــل ٩٫٢٥ مــلــيــون  مـــبـــاريـــاتـــه 
يــــــورو، فــيــمــا تـــكـــون حــصــة الــبــطــل 
٣٤ مـــلـــيـــون يــــــــورو. لـــكـــن عــــائــــدات 

البطولة، لا سيما من حقوق البث 
التلفزيوني الغزيرة، تم توزيع ٧٧٥ 
مليون يورو منها على ٥٥ اتحاداً 
أوروبـــيـــاً بــين عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢٤ 
تحت اسم «التضامن» جراء تفشي 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، فــيــمــا تــتــقــاســم 
الفرق ٢٠٠ مليون يورو فيما بينها.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الاتــحــاد 

ــــقــــدم (يـــويـــفـــا)  الأوروبـــــــــــي لــــكــــرة ال
قــراره المنوط بتحديد الطاقة  رفــع 
الاستيعابية للملاعب المستضيفة 
المــائــة، وهــو  للبطولة عــنــد ٣٠ فــي 
الــــقــــرار الــــــذي كـــــان قــــد اتــــخــــذه فــي 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
تـــاركـــاً لــلــســلــطــات المــحــلــيــة تحديد 
السعة المحتملة، في ظل الوضعية 
المختلفة لكل بلد في إدارة جائحة 
أمـــــل زيـــــادة  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، عـــلـــى 
الــدول  المداخيل، فــإن تقييد بعض 
على المشجعين الزائرين هدد فكرة 
الاحــتــفــالــيــة الـــتـــي كــــان يـــدعـــو لها 

بلاتيني سابقاً.
وفــضــلاً عــن تــأثــيــرات «كوفيد 
- ١٩»، والــصــعــوبــات التنظيمية، 
والانــــتــــقــــادات المــــتــــزايــــدة لــلــتــأثــيــر 
البيئي للرحلات الجوية المتعددة، 
بـــاتـــت هـــنـــاك قـــنـــاعـــة فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي بأن عبور هذه التجربة لا 
يعني تكرارها مستقبلاً، خصوصاً 
أن صاحب الفكرة قد فقد شعبيته 
ومنصبه بعد سقوطه عــام ٢٠١٥ 
في فخ الفساد مع الرئيس السابق 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 

السويسري جوزيف بلاتر.

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــحـــاولـــة 
تـــطـــبـــيـــق نـــــظـــــام آمــــــــن لـــلـــبـــطـــولـــة، 
يــــعــــتــــمــــد بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي عـــلـــى 
«الفقاعات» للمنتخبات، بالإضافة 
إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الإجــــــــــــراءات 
لـــلـــمـــشـــجـــعـــين، مـــــن خــــــلال وصـــــول 
مــتــعــاقــب إلــــى المــلــعــب والــتــطــهــيــر 
والتباعد، فإن تعرض قائد منتخب 
إســـبـــانـــيـــا ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس 
لـــلإصـــابـــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 
وخــــروجــــه مــــن الــتــشــكــيــلــة مــؤقــتــاً 
ليخضع لحجر صحي، أثار القلق 
فـــي بـــدايـــة المـــنـــافـــســـات بــــأن هــنــاك 
إمــكــانــيــة لأن يــكــون هــنــاك لاعــبــون 
مـــخـــالـــطـــون تــــعــــرضــــوا لـــلـــعـــدوى. 
ولــجــأت إســبــانــيــا، وبــعــض الـــدول 
الأخـــــرى، لتلقيح جــمــيــع لاعبيها 
خشية تفشي العدوى بينهم، لكن 
ذلــك لم يمنع التوتر والقلق الذي 
ضـــرب المـــشـــاركـــين، فـــي ظـــل السفر 

والتنقل الدائم عبر دول القارة.
وتم اعتماد ألمانيا في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٨ لتستضيف نسخة 
عــــام ٢٠٢٤، ولـــتـــكـــون أول بــطــولــة 
كـــبـــرى تــنــظــمــهــا مـــنـــذ «مـــونـــديـــال 

.«٢٠٠٦

ويلز أحد المنتخبات التي قدمت عروضاً جيدة وتعرضت لإجهاد السفر لآلاف الأميال (أ.ف.ب)

بعد انتصار على الغريم اللدود البرازيل بهدف دي ماريا الرائع في النهائي

أخيراً... «كوبا أميركا» تبتسم لميسي بتتويج أول مع الأرجنتين
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

فـــــــــكّ لـــيـــونـــيـــل 
ميسي نحسه 
مـــــــع مـــنـــتـــخـــب 
الأرجــــــــنــــــــتــــــــين 
وقاده إلى لقب 
بــطــولــة «كــوبــا 
أمــيــركــا» لكرة 
القدم على حساب البرازيل المضيفة 
١ - صفر (قبل فجر الأحد بتوقيت 
غرينيتش) على ملعب «ماراكانا» 
في ريو دي جانيرو، ليحصد أفضل 
لاعب في العالم ٦ مرات أوّل ألقابه 

الكبرى مع بلاده.
وأخـــيـــراً ابــتــســم الــحــظ لميسي 
الرابع  الــذي كــان يخوض النهائي 
في «كوبا أميركا»، بعد أن خسر في 
أعوام ٢٠٠٧ أمام البرازيل بثلاثية، 
و٢٠١٥ و٢٠١٦ ضد تشيلي مرتين 
بركلات الترجيح. كما خسر نهائي 
«مونديال ٢٠١٤» في البرازيل أمام 

ألمانيا صفر - ١ بعد وقت إضافي.
وبفضل هدف أنخيل دي ماريا 
الــرائــع في منتصف الشوط الأول، 
لــقــبــهــا الأول  أحـــــــرزت الأرجــــنــــتــــين 
فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة فـــي أمــيــركــا 

الجنوبية منذ ١٩٩٣.
وكان التتويج في ليلة وبطولة 
مميزة لميسي؛ حيث حصد أيضاً 
لـــقـــبـــي «أفـــــضـــــل لاعــــــــب» و«أفــــضــــل 
هــداف» بالتساوي مع الكولومبي 
لـــويـــس ديـــــاز (٤ أهـــــــداف). وفـــرض 
ميسي نفسه نجماً للبطولة مع 

٤ أهــداف و٥ تمريرات حاسمة، 
وبـــدا الــتــأثــر واضــحــاً عليه بعد 
ضمان اللقب المنتظر منذ زمن 

بعيد.
وقـــــــــــــــــال مــــــيــــــســــــي نــــجــــم 

بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي بعد 
اللقاء: «الفرحة هائلة... 

لـــقـــد حــلــمــت بـــذلـــك فــي 
كثير من المــرات. كان 
لدي كثير من الثقة 
بهذه المجموعة التي 
باتت قوية جداً بعد 

(كوبا أميركا) الماضية». 
وأضــــاف: «إنــهــا مجموعة تضم 

أناساً ممتازين يندفعون دائماً إلى 
الأمـــام ولا يتذمرون مطلقاً مــن أي 

شيء».
وخـــــــــرج مـــيـــســـي (٣٤ عــــامــــاً) 

فـــائـــزاً مـــن المـــواجـــهـــة الــتــي جمعته 
مــــع المــــهــــاجــــم الــــبــــرازيــــلــــي نـــيـــمـــار؛ 
زميله السابق في نــادي برشلونة 
والمتألق بهذه البطولة مع هدفين 
و٣ تمريرات حاسمة. وبعد صافرة 
النهاية حــدث عناق طويل ومؤثر 
بين النجمين. وحقق ميسي ما عجز 
المــلــك البرازيلي  عنه الأســطــورتــان 
بيليه والأرجنتيني الراحل دييغو 
أرمـــــانـــــدو مـــــارادونـــــا فــــي الــبــطــولــة 
القارية. وفي مسيرته الطويلة مع 
الأرجنتين؛ توقفت إنجازات ميسي 
عند بطولة العالم تحت ٢٠ سنة عام 
٢٠٠٥، وذهبية أولمبياد بكين ٢٠٠٨.

وعــــــادلــــــت الأرجـــــنـــــتـــــين الــــرقــــم 
القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 
١٥ لقباً بالتساوي مع أوروغــواي، 
فيما تجمّد رصيد البرازيل عند ٩ 
ألــقــاب ومــنــيــت بــخــســارتــهــا الأولـــى 
عــلــى أرضـــهـــا بــعــد أكــثــر مـــن ٢٥٠٠ 
يـــــوم. وهـــــذه أول مــــرة مـــن أصــــل ٦ 
نــســخ، تــعــجــز الـــبـــرازيـــل عـــن إحـــراز 
اللقب عندما تستضيف البطولة. 

دمــــــــــــــــــــــوع وانــــــــهــــــــمــــــــرت 
نيمار نـــجـــمـــهـــا 

بــــــــعــــــــد 
إعـــــــلان الـــحـــكـــم نــهــايــة 
المــــبــــاراة؛ إذ كــان 
يــــبــــحــــث مـــثـــل 
مــــــيــــــســــــي عــــن 
أول  إحــــــــــــــــــــراز 
ألــــقــــابــــه الـــكـــبـــرى 
مـــــــــــع المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الـــــــــــبـــــــــــرازيـــــــــــلـــــــــــي. 
أن  وصـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــح 
الـــبـــرازيـــل ســقــطــت في 
معقلها «مــاراكــانــا»، 
إلا إن هــذه الخسارة 
لا تزال أقل مرارة من 
خيبة «ماراكاناسو» 
في المباراة الحاسمة 
لمونديال ١٩٥٠ أمام 
أوروغواي (١ - ٢) أو 
الــهــزيــمــة المـــذلـــة أمـــام 
ألمانيا ١ - ٧ في نصف 

نهائي مونديال ٢٠١٤.
وكانت الخسارة الأولى 
لـــــرجـــــال المــــــــــدرب تـــيـــتـــي فــي 
مباراة ضمن بطولة رسمية 
مــنــذ ربـــع نــهــائــي مــونــديــال 
٢٠١٨ أمــام بلجيكا (١ - ٢). 
وفي حين لم يسجل ميسي 
فــي النهائي، ابتسم الحظ 
مــــــاريــــــا (٣٣  لــــزمــــيــــلــــه دي 

عاماً) جناح باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي، الـــذي لــعــب كـــرة ساقطة 
ذكية فوق الحارس إيدرسون هزّت 
الشباك بعد تمريرة أمامية طويلة 

من رودريغو دي بول.
وكــان النهائي هــو الــرابــع بين 
الـــغـــريـــمـــين الــــلــــدوديــــن، وقـــــد فــــازت 
الأرجــنــتــين فــي نــهــائــي عـــام ١٩٣٧، 
للبرازيل عامي  انتصارين  مقابل 
٢٠٠٤ و٢٠٠٧. وكـــانـــت الأرجــنــتــين 
قد توجت بلقبها الأخير عام ١٩٩٣ 
فــي الإكـــــــوادور، عــنــدمــا فــــازت على 
المــكــســيــك ٢ - ١ بــثــنــائــيــة غــابــريــال 
بــلــديــة ريــو  باتيستوتا. وســمــحــت 
دي جانيرو بحضور ١٠ في المائة 
مـــن ســعــة مــلــعــب مـــاراكـــانـــا (٧٨٠٠ 
مـــتـــفـــرج)، فـــي ظـــل تــفــشــي فــيــروس 
«كورونا»، علماً بأن باقي مباريات 
البطولة أقيمت دون جماهير بسبب 
وباء تسبب في وفاة أكثر من نصف 

مليون برازيلي.
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس «الاتـــــــــحـــــــــاد 
الدولي (فيفا)» السويسري جاني 
إنفانتينو من بين الحاضرين في 
الملعب وقــدم الميداليات والكؤوس 

للفائزين.
فــنــيــاً؛ قــــرر مـــــدرب الأرجــنــتــين 
ليونيل سكالوني اعتماد تشكيلة 

هــجــومــيــة، مــع دي مــاريــا أســاســيــاً 
بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في 
آخر ٣ مباريات، إلى جانب ميسي 

ولاوتارو مارتينيز في الهجوم.
وكـــانـــت الإثــــــارة حـــاضـــرة مثل 
جميع لقاءات الغريمين، وضغطت 
الــــبــــرازيــــل فــــي الــــبــــدايــــة، واتــســمــت 
الألـــعـــاب بــالــشــراســة الــتــي وصــلــت 
إلـــــــى حــــــد الــــخــــشــــونــــة المــــتــــبــــادلــــة. 
وبـــمـــرور الـــوقـــت عــــادت الأرجــنــتــين 
لــتــفــرض إيــقــاعــهــا، خــصــوصــاً بعد 
كــســر دي مـــاريـــا حـــاجـــز الـــتـــعـــادل، 
عندما تسلم كــرة طولية وتــجــاوز 
دي بـــــول والـــظـــهـــيـــر ريــــنــــان لــــودي 
وخـــدع الــحــارس المتقدم إيــدرســون 
بكرة ساقطة ذكية. وقال دي ماريا 
بــعــد الــتــتــويــج: «كـــدت أبــكــي؛ وهــذا 
مــا حــدث. كثيرون شككوا فــي هذا 
المــنــتــخــب، لــكــنــنــا واصـــلـــنـــا الــعــمــل 
وقــدمــنــا أفـــضـــل مـــا لــديــنــا. حققنا 
الــلــقــب الــــذي كــنــا نــحــلــم بــــه. الــفــوز 
عـــلـــى الــــبــــرازيــــل هـــنـــا فــــي مــلــعــبــهــم 
مميز». وتابع: «قبل المباراة قال لي 
رودريغو إن الظهير قد يتأخر قليلاً 
وهذا ما حدث... هذا لقب لن ينسى، 
وكل هذا تحقق بفضل ميسي الذي 
أكد لي أنني سأسجل وسنثأر من 

البرازيل».

وبعد الهدف تابعت الأرجنتين 
تهديد مرمى منافسهم بتسدية من 
دي ماريا في الدقيقة الـــ٢٨ وأخرى 
افــتــقــدت  مـــن مــيــســي (٣٠). وفــيــمــا 
الــــــبــــــرازيــــــل مـــهـــاجـــمـــهـــا المـــــوقـــــوف 
غــابــريــال خــيــســوس، دفـــع مــدربــهــا 
تـــيـــتـــي بــــروبــــرتــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو بـــــدلاً 
مــــن فـــريـــد بــــين الـــشـــوطـــين. وظــنــت 
البرازيل أنها حصلت على التعادل 
الــــ٥٢ لكن الحكم ألغى  فــي الدقيقة 
هــــــــــدف ريــــــشــــــارلــــــيــــــســــــون بـــــداعـــــي 
التسلل، وسنحت لها فرصة أخرى 
لريشارليسون أيضاً لكن تسديدة 
مهاجم إيفرتون الإنجليزي أنقذها 
الـــــحـــــارس إيـــمـــلـــيـــانـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز، 
الفائز بجائزة «أفضل حارس» في 
البطولة. وصنع البديل البرازيلي 
غــــابــــريــــال بــــاربــــوســــا «غـــابـــيـــغـــول» 
فرصتين للبرازيل قبل نهاية المباراة 
فـــي الــدقــيــقــتــين الـــــــ٨٢ والــــــــ٨٦ الــتــي 
شهدت أيضاً إهـــدار ميسي فرصة 
خطيرة وهــو منفرد، قبل أن تعلن 
تــتــويــج المنتخب  الــنــهــايــة  صـــافـــرة 

الأرجنتيني.
وعــــقــــب الــــلــــقــــاء كــــــال لــيــونــيــل 
سكالوني مــدرب الأرجنتين المديح 
لنجمه ميسي، كاشفاً عن أنه لعب 
وهو يعاني من إصابة. وقال: «إذا 

كنتم تــعــرفــون الــطــريــقــة الــتــي لعب 
بها فــي (كــوبــا أمــيــركــا) فستقعون 
أكثر في حبه. لا يمكنك الاستغناء 
عن لاعب مثله، حتى عندما لا يكون 
لائــقــاً تــمــامــاً كــمــا فـــي هـــذه المـــبـــاراة 
والمباراة السابقة حيث تحامل على 

نفسه ليلعب وهو مصاب».
ولــــــم يـــكـــشـــف ســـكـــالـــونـــي عــن 
تفاصيل الإصابة؛ لكنه كال المديح 
لمــيــســي فــــي أمـــســـيـــة شـــهـــدت نــــزول 
الأرجنتينيين إلى الشوارع بأعداد 
كــبــيــرة لــلاحــتــفــال بــــأول لــقــب كبير 
في ٢٨ عاماً والأول لميسي بقميص 

المنتخب.
وواصل سكالوني: «في النهاية 
لــم يستسلم ونــجــح. نحن نتحدث 
عــن أفــضــل لاعـــب فــي كــل الــعــصــور، 
والجميع يعرف مــدى أهمية فوزه 
بــلــقــب مــع المــنــتــخــب الــوطــنــي. لــدي 
علاقة مختلفة عن العلاقة (المعتادة) 
بـــين المـــــدرب والـــلاعـــب. إنــهــا عــلاقــة 
أكــثــر قــــوة. نــحــيــي بــعــضــنــا بعضاً 
ونعانق بعضنا بعضاً، وأنا ممتن 

إلى الأبد له ولزملائه في الفريق».
في المقابل، قال مدافع البرازيل 
ماركينيوس: «نشعر بخيبة أمل. 
تفاصيل صغيرة تحسم مواجهات 
كــــهــــذه. حـــاولـــنـــا صـــنـــاعـــة الـــفـــرص 
حتى نهاية المباراة، لكن هذا ما لم 

يحدث».
كما عاد تيتي مدرب البرازيل 
ليوجه انتقادات حادة إلى «اتحاد 
أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــكــــرة الـــقـــدم 

(كــــونــــمــــيــــبــــول)» بـــســـبـــب الــتــنــظــيــم 
المـــــضـــــطـــــرب فــــــي مـــــلاعـــــب لــــــم تــكــن 
مــســتــعــدة لاســتــقــبــال هــــذا الــحــدث 
الكبير، وقال: «كانت هناك خطورة 
الــلاعــبــين؛ لأن مــكــان البطولة  على 
تــغــيــر بــالــكــامــل قــبــل أســبــوعــين من 
انطلاقها، مما تسبب في مشكلات 
الـــفـــرق». وأوضـــــح: «كــانــت  لجميع 
المــلاعــب ســيــئــة. تــعــرض الــلاعــبــون 
إلى خطر مفرط. ينبغي ألا يحدث 
هذا في بطولة كبيرة. أتحدث على 
وجــه التحديد عن الرجل المسؤول 
ألــــيــــخــــانــــدرو دومـــيـــنـــغـــيـــز رئـــيـــس 
(كــــونــــمــــيــــبــــول). أنــــــا أتـــــحـــــدث عــنــه 
لإصـــراره على تنظيم البطولة في 
مــثــل هـــذا الـــوقـــت الــقــصــيــر». وكـــان 
تـــيـــتـــي انـــتـــقـــد المــــســــؤولــــين وحـــالـــة 
ــرّم ٥ 

ُ
الملاعب في بداية البطولة وغ

آلاف دولار.
وأشاد المدرب المخضرم بالعمل 
الــــذي قـــام بـــه نــظــيــره الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل ســكــالــونــي، لــكــنــه لـــم يكن 
سعيداً بالطريقة التي دافعت بها 
الأرجنتين بعد تقدمها في منتصف 
الــشــوط الأول. وقـــال تيتي: «أردنـــا 
اللعب، لكن طيلة الوقت كان هناك 
فــــي جــمــيــع  الــــقــــدم.  أداء ضــــد كـــــرة 
الأوقـــات كــان هناك ادعــاء للسقوط 
بحثاً عن مخالفات، ثم استغرقوا 
(الأرجــــــنــــــتــــــين) وقـــــتـــــاً طــــــويــــــلاً فــي 
تنفيذها، ولم يجعل الحكم المباراة 
تستمر. كــانــت الاستراتيجية هي 

كسر الإيقاع».

لاعبو الأرجنتين يتوسطهم القائد ميسي يحتفلون بكأس بطولة أميركا الجنوبية (أ.ف.ب)

دي ماريا يسجل من فوق حارس البرازيل هدف الأرجنتين (أ.ف.ب)

ف الشوط الأول، 
لــقــبــهــا الأول  ــــين 
اريـــة فـــي أمــيــركــا 

.١٩
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 ميسي دون 
اسمه في 

التاريخ بلقب 
كبير (رويترز) 

ركلات الترجيح تتوج إيطاليا بكأس أوروبا وتحرم إنجلترا من دخول التاريخ
لندن: «الشرق الأوسط»

ابــــــــتــــــــســــــــمــــــــت 
ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات 
الـــــــتـــــــرجـــــــيـــــــح 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب 
الإيــــــــــطــــــــــالــــــــــي 
لـــيُـــتـــوج بــطــلاً 
لكأس أوروبــا 
(يـــــورو ٢٠٢٠)، بينما  الـــقـــدم  لــكــرة 
حــرمــت إنــجــلــتــرا مــن دخـــول لائحة 
الأبطال، بعد انتهاء الوقت الأصلي 
والشوطين الإضافيين، بالتعادل ١ 

- ١، على ملعب ويمبلي في لندن.
وتـــقـــدّمـــت إنــجــلــتــرا بـــاكـــراً في 
الدقيقة الثانية عبر الظهير الأيسر 
لـــوك شـــو، فيما عـــادل قــلــب الــدفــاع 
لــيــونــاردو بونوتشي لإيطاليا في 
الدقيقة ٦٧ من الشوط الثاني الذي 
سيطر عليه فــريــقــه تــمــامــاً، ليلجأ 
الفريقان لشوطين إضافيين، دون أن 

تتغير النتيجة ليتم الحسم بركلات 
الترجيح التي ابتسمت لإيطاليا (٣ 
المـــرة الثانية التي  - ٢). وهـــذه هــي 
يُحسم فيها لقب البطولة بركلات 
الترجيح في النهائي، بعد ١٩٧٦، 
عندما فازت تشيكوسلوفاكيا على 

ألمانيا الغربية.
الــثــانــي لإيطاليا،  والــلــقــب هــو 
بطل العالم أربع مرات، في المسابقة 
بـــعـــد الأول عـــــام ١٩٦٨،  الــــقــــاريــــة، 
فــيــمــا فــشــلــت إنــجــلــتــرا فـــي دخـــول 
لائــحــة الأبـــطـــال وتـــوقـــف تــاريــخــهــا 
مـــع الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى عــلــى لقب 

مونديال ١٩٦٦.
وكان الترقب كبير في إنجلترا، 
لأن مــنــتــخــب الأســـــود الــثــلاثــة كــان 
مــدعــومــاً بــســلاح الأرض وجمهور 
يزيد على ٨٠ ألف متفرج في استاد 
يمبلدون، لكنه خيب آمال متابعيه 
الذين كانوا يحلمون بتتويج أول 
القاري، وإنهاء انتظار دام  باللقب 

٥٥ عاماً، منذ أن أحــرز لقباً كبيراً، 
وتحديداً في مونديال ١٩٦٦ الذي 

استضافه.
أقيمت تلك المباراة ضد ألمانيا 
الغربية (٤ - ٢ بعد التمديد) على 
مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي الـــــــــذي ســـيـــكـــون 
مـــســـرحـــاً لــلــنــهــائــي ضــــد إيــطــالــيــا 
أيــضــاً، حيث تسعى كتيبة المــدرب 
غاريث ساوثغيت إلى إنجاز المهمة 
بعد فوزها الصعب على الدنمارك ٢ 
- ١ بعد التمديد في نصف النهائي.
بــدأت إنجلترا البطولة كأحد 
مــنــتــخــبــات عـــــدة مـــرشـــحـــة لإحـــــراز 
الـــلـــقـــب، وهـــــي اســـتـــفـــادت جـــــداً مــن 
خــــــوض جـــمـــيـــع مـــبـــاريـــاتـــهـــا عــلــى 
أرضــــهــــا (بـــاســـتـــثـــنـــاء واحـــــــدة ضــد 
أوكـــرانـــيـــا ٤ - صــفــر فـــي رومـــــا في 
ربـــع الــنــهــائــي)، وســتــكــون المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة بــالــتــالــي الـــســـادســـة من 
أصل ٧ مباريات يخوضها منتخب 
الأسود الثلاثة على ملعب ويمبلي 

في لندن.
وقال مدافع المنتخب الإنجليزي 
ونــــــــادي مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي جـــون 
ستونز: «إنــه أمــر ضخم ومــا يزيد 
من أهميته إقامة المباراة النهائية 
على ملعب ويمبلي، وهــو أمــر كنا 

نحلم به في مطلع البطولة».
ومــــرة جـــديـــدة، وقـــف الــتــاريــخ 
الــتــي لم  مــع إيطاليا ضــد إنجلترا 
تنجح في التفوّق على «الأزوري» 
فــــــي بــــطــــولــــة كــــــبــــــرى، فــــــي تــــاريــــخ 
مواجهات المنتخبين رغــم ندرتها. 
فــــقــــد تــــفــــوّقــــت إيــــطــــالــــيــــا بــــركــــلات 
الـــتـــرجـــيـــح فــــي ربـــــع نـــهـــائـــي كـــأس 
أوروبا عام ٢٠١٢، ثم جدّدت فوزها 
بعد سنتين في مونديال البرازيل 
٢٠١٤ بنتيجة ٢ - ١ في الدور الأول، 
لـــكـــنّ المــنــتــخــبَــين فــشــلا فـــي تخطي 
دور المــجــمــوعــات حــيــنــهــا. وأثــبــت 
منتخب إيطاليا تحت قيادة المدرب 
المحنك روبــرتــو مانشيني جدارته 

فـــي الــتــتــويــج بــالــلــقــب بــعــد مــشــوار 
رائع بالبطولة. واستهلت إيطاليا 
الــبــطــولــة الــقــاريــة بــفــوز لافـــت على 
المــبــاراة  تــركــيــا بثلاثية نظيفة فــي 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة، وحــقــقــت الـــفـــوز تلو 
الآخر، حتى أزاحت إسبانيا بركلات 
الترجيح أيضاً في نصف النهائي. 
وبانتصارها على إنجلترا بركلات 
الترجيح رفعت إيطاليا رصيدها 
إلى ٣٤ مباراة من دون هزيمة منذ 
عــام ٢٠١٨، بقيادة مانشيني الذي 
تسلم المهمة بعد فشل المنتخب في 
بــلــوغ مــونــديــال ٢٠١٨ فــي روســيــا، 
الــكــروي للمرة  الــعــرس  ليغيب عــن 

الأولى منذ ٦٠ عاماً.
وعـــلّـــق لـــيـــونـــاردو بــونــوتــشــي 
الذي سجل هدف التعادل لإيطاليا 
قــبــل أن يــســجــل أيـــضـــاً فـــي ركـــلات 
الترجيح: «هزمناهم في عقر دارهم، 
الجمهور والضغوط التي حولنا لم 

نا».
ْ
بيلوتي لاعب ايطاليا يرفع الكأس وسط احتفالية فريقه باللقب (ا ف ب)تُخِف
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كيف أصبح لاعبو إنجلترا محبوبين للغاية بعدما كانوا يتعرضون لصافرات الاستهجان؟
لندن: بول ماكينيز

كانت الأيــام الماضية مليئة 
بالأحداث للمنتخب الإنجليزي، 
حيث قدم الدعم لأطفال المدارس 
في السنة السابعة، كما تبادل 
نصائح تتعلق بالصحة الذهنية 
مــع الــجــمــهــور، وواصــــل حملته 
ضد العنصرية. ولحسن الحظ، 
وجد المنتخب الإنجليزي وسط 
كـــل هــــذه الأحـــــــداث الـــوقـــت لكي 
يفوز على المنتخب الألماني في 
مــبــاراة إقصائية لأول مــرة منذ 
عام ١٩٦٦. ليصل إلى الدور ربع 
النهائي لكأس الأمم الأوروبية، 
قبل أن يسحق نظيره الأوكراني 
بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة ويـــصـــل إلـــى 
الـــدور نصف النهائي ويصبح 
على بُعد مباراة واحدة فقط من 
الفوز بلقب البطولة بعد تخطي 

المنتخب الدنماركي.
وفـــــــــور نــــهــــايــــة المـــــبـــــاريـــــات 
الــســابــقــة كـــان الـــواضـــح، وجــود 
تــــفــــاعــــل كـــبـــيـــر بـــــين الـــجـــمـــهـــور 
والـــــلاعـــــبـــــين، فـــــي مـــشـــهـــد حــب 
نادراً ما كنا نراه من الجماهير 
عندما يتعلق الأمـــر بالمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي. ولـــكـــي نـــــدرك ذلــك 
الــذي حــدث في  التغيير الهائل 
ســلــوك الــجــمــاهــيــر الإنــجــلــيــزيــة 
تـــجـــاه مــنــتــخــب بـــلادهـــا يتعين 
علينا أن نعود بالذاكرة لما حدث 
فـــي كــــأس الــعــالــم ٢٠١٠ عــنــدمــا 
صرخ المهاجم الإنجليزي واين 
رونــي فــي وجــه الكاميرا قائلاً: 
«مــن الجميل أن تــرى جمهورك 
وهو يطلق صافرات الاستهجان 

ضدك!«
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــــإن الــــســــؤال 

المــطــروح الآن هـــو: مــتــى أصبح 
لاعــبــو منتخب الأســـود الثلاثة 
مــــحــــبــــوبــــين مــــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر؟ 
الإجــــابــــة هــــي: بـــــدءاً مـــن حــديــث 
هاري كين عن القدرة على التأثير 
بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي عـــلـــى الـــحـــالـــة 
المــعــنــويــة لــلــشــعــب الإنــجــلــيــزي، 
مروراً برؤية جوردان هندرسون 
وهـــو يحتضن أحـــد المشجعين 
بــعــد نــهــايــة إحـــــدى المـــبـــاريـــات، 
الـــفـــعـــل  إلــــــــى ردود  ووصـــــــــــــولاً 
الإيجابية للغاية هذا الأسبوع 
بين الجماهير الإنجليزية على 

ما يقدمه منتخب بلادهم.
لقد عرض النجم الإنجليزي 
رحيم ستيرلينغ مقطع فيديو 
لــتــلامــيــذ مــن مــدرســتــه القديمة 
«أكاديمية آرك إلفين» قبل بداية 
إحدى المباريات. وتحدث الظهير 
الأيــســر للمنتخب الإنــجــلــيــزي، 
لوك شو، في مقابلة مع برنامج 
«لايـــنـــز ديـــــن» (عـــريـــن الأســـــود) 
التابع للاتحاد الإنجليزي لكرة 
الـــقـــدم، عـــن مــيــزة أن تــكــون أبـــاً، 
قبل أن يقول عــن زميله الشاب 
بوكايو ساكا الذي كان يجلس 
بجانبه: «كــنــت ســأحــب لــو كان 
طفلي أو شيء من هذا القبيل». 
وبالتالي، فإن مثل هذه الأمور 
البعيدة عن كرة القدم هي التي 
تـــقـــرب المـــســـافـــات بـــين الــلاعــبــين 
وبين الجماهير وتقوي العلاقة 

بينهم.
يـــــقـــــول جـــــــون مـــوســـيـــنـــيـــو، 
الرئيس الجديد لرابطة اللاعبين 
المحترفين فــي إنــجــلــتــرا: «لديك 
الكثير من الأمثلة في المنتخب 
الإنجليزي الحالي على اللاعبين 
الـــذيـــن يــســتــخــدمــون مــكــانــتــهــم 

وتأثيرهم فــي اللعبة للأفضل. 
وسائل التواصل الاجتماعي لها 
تأثير كبير على نــوع الرسائل 
الــــتــــي يــعــتــقــد الــــلاعــــبــــون أنــهــم 
قــــــــادرون عـــلـــى نـــشـــرهـــا. الـــجـــزء 

الآخر هو أن اللاعبين أصبحوا 
أكثر وعياً بقضايا المجتمع. إننا 
نعرف جميعاً ما فعله ماركوس 

راشفورد ومدى تأثير ذلك».
المــــــؤكــــــد أن وســــائــــل  ومــــــــن 

التواصل الاجتماعي تعد أحد 
الـــــفـــــروق الــــتــــي لا جـــــــدال فــيــهــا 
بـــين مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا الــحــالــي 
والمـــنـــتـــخـــبـــات الـــســـابـــقـــة. وتُـــعـــد 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

مـــــــن نــــــــــــــواحٍ عـــــــديـــــــدة بـــمـــثـــابـــة 
لــعــنــة عــلــى حـــيـــاة الــريــاضــيــين، 
حــيــث أصــبــحــت مـــصـــدراً دائــمــاً 
لــلإســاءات، وهــو الأمــر الــذي تم 
تأكيده في التقارير الأخيرة من 

قبل صحيفة الغارديان. لكنها 
أيـــضـــاً مــنــصــة ضــخــمــة تــســمــح 
للاعبين بالتواصل مع عشرات 
المــــلايــــين مــــن الأشـــــخـــــاص دون 
وســيــط مــن الــصــحــافــة، الــتــي ما 
زالت تمثل خصماً قوياً للاعبين 

الذين لا يثقون بها.
ويوجه الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم أيضاً رسالة إيجابية 
في هذا الشأن، فبرنامج «لاينز 
ديــــــن»، الـــــذي يــبــث عــلــى الـــهـــواء 
مباشرة كل يوم خلال نهائيات 
كــأس الأمـــم الأوروبــيــة الحالية، 
ينقل أحاديث اللاعبين في بيئة 
مــريــحــة قــبــل خـــوض الــتــحــديــات 
الــريــاضــيــة، والأهــــم مــن ذلـــك أنــه 
يجيب عن الأسئلة التي تطرحها 
الجماهير عبر برنامج «زووم». 
ومـــنـــذ نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــعــالــم 
٢٠١٨. يطبق الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم استراتيجية مدروسة 
جــــيــــداً لــــــزيــــــادة الــــتــــواصــــل بــين 

الجماهير واللاعبين.
ربما يكون هؤلاء اللاعبون 
أكـــــثـــــر تـــــواضـــــعـــــاً مــــــن الأجـــــيـــــال 
«الـــذهـــبـــيـــة» الــســابــقــة، والــدلــيــل 
عــلــى ذلـــك أن ثمانية مــن لاعبي 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي الــحــالــي 
لديهم شريكات بدأوا مواعدتهن 
منذ أن كانوا مراهقين واستمروا 
معهن حتى الآن، كما أنهم نتاج 
نـــوع مـــن الــتــدريــب أقـــل شــراســة 
وقــتــالــيــة مــن الأجـــيـــال الــســابــقــة. 
يــقــول موسينيو: «لــقــد تطورت 
كــــرة الــــقــــدم. فـــالـــلاعـــبـــون مــجــرد 
أشـــخـــاص يــــريــــدون أن يــكــونــوا 
يــتــم  مـــحـــبـــوبـــين ويــــــريــــــدون أن 
تقديرهم كما ينبغي. لاعب كرة 
الـــقـــدم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي قـــادر 

على إظــهــار جــانــب مختلف من 
شــخــصــيــتــه، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
يعكس الطريقة التي يريد هؤلاء 
اللاعبون أن يُعاملوا بها». لقد 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  ســاعــد 
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، 
لاعــبــيــه عــلــى كيفية الاســتــعــداد 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات خـــارج كــرة 
الــــقــــدم. يـــقـــول مــوســيــنــيــو: «إنـــه 
يــشــجــع الـــلاعـــبـــين عــلــى تــجــاوز 
أدوارهم كلاعبين وألا ينظروا إلى 
الأمــر على أنه يشتت تركيزهم، 
لــكــن أن يـــنـــظـــروا إلـــيـــه عــلــى أنــه 

يساعدهم في مسيرتهم».
وفي نهاية المطاف، يتحمل 
ساوثغيت مسؤولية شخصية 
فــريــقــه، ســــواء داخــــل المــلــعــب أو 
خــارجــه، لأن هناك ارتباطاً بين 
الاثـــنـــين. ويـــقـــول مــــارك غــانــون، 
رئيس قسم التدريب في المملكة 
المــتــحــدة، إن ســاوثــغــيــت يتفوق 

تماماً في هذا الأمر.
يـــــقـــــول غـــــــانـــــــون: «يـــتـــمـــتـــع 
غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت بــمــســتــوى 
عــــــــــالٍ مــــــن الـــــــذكـــــــاء الــــعــــاطــــفــــي، 
وهـــو أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة لقيادة 
المـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي. إنـــــه يــفــهــم 
أنــه لا يمكنك بناء ثقافة  تماماً 
جــمــاعــيــة نــاجــحــة دون تــطــويــر 
إحساس مشترك بالهدف الذي 
تسعى لتحقيقه أولاً وتضمين 
مجموعة مشتركة من المعتقدات 
والقيم والسلوكيات المتوقعة». 
ويــضــيــف: «مــمــا لا شـــك فــيــه أن 
ســاوثــغــيــت قــد حــقــق هـــذا الــدعــم 
الجماعي المهم للغاية للاعبيه، 
وســاعــده فــي ذلــك إلــى حــد كبير 
حقيقة أنه نفسه يعد قدوة بهذه 

السلوكيات النموذجية».

هل لاعبو المنتخب الإنجليزي الحالي أكثر تواضعاً من الأجيال السابقة؟

اللاعب الشاب كان يلعب في دوري الدرجة الثانية قبل عام ثم أصبح حاضر المنتخب الإسباني ومستقبله

تألق بيدري وظهوره كوريث لإنييستا عزاء إسبانيا في «يورو ٢٠٢٠»
لندن: سيد لوي

لم يُخطئ النجم الإسباني 
بــــيــــدري فــــي أي تـــمـــريـــرة خـــلال 
الوقت الأصلي لمــبــاراة إسبانيا 
ضـــد إيــطــالــيــا فـــي الـــــدور نصف 
النهائي لكأس الأمــم الأوروبية 
تـــمـــريـــرة مــن  ٢٠٢٠ وأكــــمــــل ٦٥ 
إجــمــالــي ٦٧ تــمــريــرة - ليتفوق 
بــــذلــــك عـــلـــى أي لاعـــــب إيـــطـــالـــي 
فــــي هـــــذه الإحـــصـــائـــيـــة بــمــقــدار 
الثلث. وأمتع بيدر الجميع في 
هذه المباراة بتحركاته السلسة 
وذكـــائـــه الــشــديــد داخـــــل المــلــعــب 
وقـــدراتـــه وإمــكــانــيــاتــه الــهــائــلــة، 
رغــم خــســارة منتخب بـــلاده في 
نهاية المطاف بركلات الترجيح.
لقد تــطــور مستوى بيدري 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لـــلـــغـــايـــة، وخـــيـــر 
دلــيــل عــلــى ذلـــك أنـــه فـــي الــثــامــن 
مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٢٠ كــان 
قــد هُــزم أمــام ريــال أوفييدو في 
دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، 
لــكــنــه بـــعـــد مــــــرور أقـــــل مــــن عـــام 
واحـــد، وبالتحديد فــي السابع 
مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٢١ كــان 
الــدور نصف  يشارك في مباراة 
النهائي لكأس الأمــم الأوروبية 
أمام إيطاليا، ويقدم مستويات 
استثنائية تنبئ بأنه سيكون 
له مستقبل باهر خلال السنوات 

القادمة.
وبــعــد خــســارة منتخب 

بلاده بركلات الترجيح، 
انــــهــــار بــــيــــدري فــي 

البكاء على كتف 
زمـــيـــلـــه تــيــاغــو 
ألــــــــكــــــــانــــــــتــــــــارا، 
كـــمـــا احــتــضــنــه 

إيــمــريــك لأبـــورت 
ولــويــس إنــريــكــي، 

لـــكـــنـــه اســــتــــمــــر فــي 
البكاء. وفــي الوقت 

نــفــســه، بــــدا المــهــاجــم 
الإســــــــبــــــــانــــــــي ألــــــــفــــــــارو 

مــــــوراتــــــا تــــائــــهــــا، وكـــــان 
المـــشـــهـــد قـــاســـيـــاً لــلــغــايــة 
عليه بعدما أهــدر إحدى 

ركـــــلات الــتــرجــيــح. لــكــن في 
غـــرفـــة خـــلـــع المــــلابــــس، طــالــب 

لــــويــــس إنــــريــــكــــي لاعــــبــــيــــه بــــأن 
الــبــكــاء وأن يشعروا  يــكــفــوا عــن 
بــالــفــخــر لمـــا قـــدمـــوه ويــتــعــلــمــوا 
الـــدرس مما حـــدث. وقـــال المدير 
الــفــنــي الإســـبـــانـــي لــلاعــبــيــه: «لا 
تــبــكــوا، وانـــهـــضـــوا مــــرة أخــــرى. 
يتعين عليكم أن تتعلموا تقبل 
الـــخـــســـارة، فــالــحــقــيــقــة أن المـــرء 

يتعلم أكثر بعد الهزيمة».
في الواقع، تعلمت إسبانيا 
الــكــثــيــر عـــلـــى مــلــعــب ويــمــبــلــي، 
وأشار أحد عناوين الصحف إلى 
أن بيدري قد أكمل «الدكتوراه» 
هناك، وتخرج على ملعب توجد 
فـــوق الحبل  عليه لافــتــة معلقة 
تــمــنــع الــــنــــاس مــــن المـــشـــي عــلــى 
العشب مكتوب عليها «اللاعبون 
يدخلون والأساطير يغادرون». 
وقــــال المـــدافـــع الإســبــانــي إيــريــك 

غـــارســـيـــا بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــبــــاراة: 
«آمــل أن يكون هــذا بداية لشيء 
إلــى أن هذا  كبير جـــداً»، مشيراً 
الــفــريــق الـــذي يــضــم عـــدداً كبيراً 
من اللاعبين الشباب قد «سقط 
أمـــام منتخب إيطاليا  بــشــرف» 
الـــــذي يـــقـــدم مــســتــويــات مــمــيــزة 

للغاية في البطولة.
لقد قدم المنتخب الإسباني 
هــذه المستويات الجيدة للغاية 
خـــلال الــبــطــولــة بــلاعــبــين ليسوا 
نجوماً حتى الآن، والدليل على 
ذلك أن المنتخب الإسباني يضم 
نــادي برايتون أكثر  لاعبين مــن 
من عدد اللاعبين الذين يضمهم 
مــن نـــادي ريـــال مــدريــد! وعــلاوة 
على ذلك، كان المنتخب الإسباني 
يضم خمسة لاعبين من برشلونة 
وأتــلــيــتــكــو مــدريــد مــعــاً، كــمــا أن 
فيران توريس لا يــزال يبلغ من 
العمر ٢١ عاماً، وباو توريس ٢٤ 
عاماً، وأولمو ٢٣ عاماً. لقد ظهر 

أولمــو بشكل رائــع 
عــــلــــى مــلــعــب 

ويـــــمـــــبـــــلـــــي 
عــــــــنــــــــدمــــــــا 
كــان يلعب 
مــــهــــاجــــمــــاً 

وهــــــــمــــــــيــــــــاً. 
وقـــــــــــــــــــــــال 

لــويــس إنــريــكــي عـــن ذلــــك: «كـــان 
أداؤه مــذهــلاً، وكـــان يلعب كما 
يــقــول الـــكـــتـــاب. لـــم يــكــن الأمـــر 
طبيعياً». لكن المدير الفني 
الإســــــــبــــــــانــــــــي أضـــــــــــاف: 
«لـــكـــن، مـــن فــضــلــكــم، 
هـــــــــــــــــل لاحــــــــــــظ 
شـــخـــص  أي 
الـــبـــطـــولـــة  أن 
شـــــــــــــــهـــــــــــــــدت 
مــــولــــد لاعـــب 
شـــاب يــبــلــغ مــن الــعــمــر ١٨ عاماً 
اسمه بيدري؟ يعرف أي شخص 
يــعــرف أي شـــيء عــن كـــرة الــقــدم 
يعرف جيداً أنه لم يسبق للاعب 
يبلغ من العمر ١٨ عاماً أن قدم 
المــســتــوى، ولا حتى السير  هــذا 
أنـــدريـــس إنــيــيــســتــا. إنــــه أمــــر لا 

يصدق، إنه فريد من نوعه».
نـــــشـــــأ بــــــــيــــــــدري فــــــــي بــــلــــدة 
تينيريفي،  تيغيستي بجزيرة 
وأخبر والــده وهو صغير بأنه 
يـــقـــص شــــعــــره عــلــى  يــــريــــد أن 
طــريــقــة إنــيــيــســتــا، نـــظـــراً لأنــه 
كـــان يعشق الــنــجــم الإســبــانــي 
الــكــبــيــر. ولــــم يــكــتــف بــيــدري 
بتقليد قصة شعر إنييستا، 
لكنه كان يسير على نفس 
طــريــق إنييستا في 
أمـــــــــــور كــــثــــيــــرة، 
بدءاً من الخجل 
وصــــــــــــــــــولاً إلــــــى 
المهارة والتوقيت الرائع لاتخاذ 
القرارات داخــل الملعب والسرعة 

والقدرة على مراوغة المنافسين 
والــــتــــحــــكــــم فــــــي الــــــكــــــرة بــشــكــل 
استثنائي. إن بيدري لديه القدرة 
على السيطرة تماماً على مقاليد 
الأمور والتمتع بالهدوء الشديد 
الــوقــت نفسه. يــقــول بيدري  فــي 
عن ذلك: «أنا ألعب كما لو كنت 
في الحديقة مع أخــي». وعندما 
سُئل مؤخراً عما إذا كان قد شعر 
بالتوتر والعصبية يوماً ما، رد 

قائلاً: «ربما حدث ذلك قبل أول 
ظهور لي مع لاس بالماس».

لــــقــــد كــــــــان بــــــيــــــدري يــلــعــب 
فــــي مـــكـــان يــطــلــقــون عــلــيــه اســـم 
«الثلاجة» بسبب الرياح الباردة 
التل،  للغاية والقادمة من سفح 
لـــكـــن بــــيــــدري كـــــان يـــقـــدم دائـــمـــاً 
مستويات ممتازة. ويتذكر المدير 
الفني لبيدري في لاس بالماس، 
بيبي مــيــل، تلك الأوقـــات قــائــلاً: 
«ربما لم يكن بيدري نفسه يدرك 
قـــدرات استثنائية».  أنــه يمتلك 
لــــكــــن قــــــــــدرات بـــــيـــــدري لـــــم تــكــن 
تقتصر عــلــى المــهــارة والــقــدرات 
الــفــنــيــة، لــكــنــه كــــان قـــويـــاً أيــضــاً 

من الناحية البدنية، حيث كان 
يقطع ســبــاقــات ٨٠٠ مــتــر و٤٠٠ 
متر حواجز، لكنه قبل كل شيء 
كان يمتلك لمسة فريدة من نوعها 
ووعي خططي جيد للغاية. لقد 
قــــــال بــــيــــدري لمـــــاركـــــوس لــوبــيــز 
مـــن صــحــيــفــة «إل بــيــريــوديــكــو» 
الإســبــانــيــة: «أنـــا ألــعــب مــن أجــل 
المتعة». من الواضح للجميع أن 
بيدري يقوم بعمل جــاد للغاية 

داخـــل المستطيل الأخــضــر، لكن 
يبدو أنه لا يلاحظ أو يدرك ذلك، 
نظراً لأنــه يلعب مــن أجــل المتعة 

في المقام الأول والأخير.
وقـــــال بــــيــــدري: «كـــــرة الــقــدم 
بدأت تفقد الجماليات والمهارات 
الــجــوانــب البدنية، لكن  لصالح 
يتعين عليك أن تــثــق دائــمــاً في 
موهبتك». وبالفعل، كان لويس 
إنــريــكــي يــثــق كــثــيــراً فــي موهبة 
بــــيــــدري، لــــدرجــــة أنـــــه لــــم يــكــتــف 
بـــضـــمـــه إلـــــــى قــــائــــمــــة المــنــتــخــب 
الإســـبـــانـــي المـــشـــاركـــة فـــي يـــورو 
٢٠٢٠. لكنه أشركه في التشكيلة 
الأســـــاســـــيـــــة فـــــي قــــــــرار لـــــم يــكــن 

يحظى بدعم كبير فــي البداية، 
لكن سرعان ما أدرك الجميع أن 
إنريكي كان محقاً في ذلك. وقال 
إنريكي عــن ذلــك: «هــنــاك أوقــات 
تــحــدد فــيــهــا الــحــقــائــق الأشــيــاء 
أفضل من الكلمات. بيدري لاعب 

مختلف تماماً عن الآخرين».
أمــــا الــحــقــائــق الـــتـــي كشفت 
عن إعجاب المدير الفني بلاعبه 
الـــشـــاب فــكــانــت بــســيــطــة للغاية 
وتـــتـــمـــثـــل فــــي أن بــــيــــدري لــعــب 
جـــمـــيـــع الــــدقــــائــــق الــــتــــي لــعــبــهــا 
المنتخب الإسباني في البطولة 
باستثناء دقيقة واحــدة عندما 
خـــــرج مــــن المـــلـــعـــب فــــي الــدقــيــقــة 
لـــيـــشـــارك  أمـــــــام ســــويــــســــرا   ١١٩
الــــذي يجيد  بــــدلاً مــنــه رودري، 
تسديد ركلات الترجيح. وتشير 
الأرقـــــام والإحــصــائــيــات إلـــى أن 
بيدري هو أصغر لاعــب يشارك 
فـــي مـــبـــاراة إقــصــائــيــة فـــي كــأس 
الأمـــم الأوروبــيــة بعمر ١٨ عاماً 
و٢١٥ يوماً، ليكسر بذلك الرقم 
الـــذي كــان مسجلاً بــاســم النجم 
الإنجليزي واين روني. لكن الأمر 
المثير للإعجاب أن بيدري لا يرى 
إنــجــازاً فــي ذلــك الأمـــر ويتعامل 
معه على أنه شيء عادي. يقول 
كــوكــي عـــن ذلــــك: «مـــا يفاجئني 
حـــقـــاً هــــو نـــضـــجـــه. إنـــــه حــاضــر 

ومستقبل المنتخب الوطني».
وقـــــــال مــــــوراتــــــا: «لــــقــــد قــلــت 
لـــــه إنــــــه ســــيــــشــــارك فـــــي بــطــولــة 
الـــــيـــــورو حـــتـــى قـــبـــل أن يــتــمــكــن 

مـــن تــعــلــم كــيــف يــقــود الــســيــارة! 
أنــا أشعر بالذهول مما يقدمه. 
إنــه يجعلك تشعر وكــأنــه لاعب 
مخضرم في الأربعين من عمره. 
بعض اللاعبين يحتاجون إلى 
وقــت طويل لتعلم كيفية تــدارك 
الأخـــــطـــــاء وتـــحـــمـــل الـــضـــغـــوط، 
وبعض اللاعبين الآخرين لديهم 
الــــقــــدرة عــلــى الــتــعــامــل مـــع ذلــك 
بــشــكــل رائــــــع، وبــــيــــدري أحــدهــم 
بالطبع. لكن عدداً قليلاً للغاية 
من اللاعبين الذين يصل عمرهم 
إلى ١٨ عاماً هم من يملكون مثل 
هذه الشخصية. سيكون بيدري 
أحــد أفضل اللاعبين فــي تاريخ 

إسبانيا بكل تأكيد».
كان ذلك قبل المباراة الثالثة 
فـــــــي دور  لمــــنــــتــــخــــب إســـــبـــــانـــــيـــــا 
المـــجـــمـــوعـــات، لــكــن مـــن الـــواضـــح 
الـــتـــوقـــعـــات بـــشـــأن مــســتــقــبــل  أن 
بيدري قد زادت كثيراً بعد الأداء 
الاســـتـــثـــنـــائـــي الــــــذي قـــدمـــه أمــــام 
إيطاليا. وكاد المنتخب الإسباني 
أن يتقدم على إيطاليا بعد مرور 
١٢ دقيقة فقط بعدما أرسل بيدري 
كرة متقنة إلى ميكيل أويارزابال، 
وبعد ذلك بعشر دقائق فقط قدم 
بــيــدري لمــحــة مــهــاريــة أخــــرى من 
مستودع موهبته، قبل أن يمتع 
الــجــمــاهــيــر بـــكـــرة أخـــــرى مــررهــا 
بطريقة ذكية للغاية من بين أقدام 
لاعــبــي المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي. ولــم 
تــكــن هـــذه ســـوى مــجــرد الــبــدايــة، 
حــــيــــث واصـــــــــل بـــــيـــــدري الـــتـــألـــق 
بشكل لافت للأنظار رغم خسارة 
منتخب بــلاده بركلات الترجيح 

في نهاية المطاف.
لكن المشكلة كانت تكمن في 
أن كــل هـــذا المــجــهــود الـــذي بذله 
بيدري لم يكف لتأهل المنتخب 
الإســـبـــانـــي لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة. 
وهــنــاك إحصائية أخـــرى تشير 
إلــــى أنــــه بــنــهــايــة الــــــدور نصف 
النهائي لكأس الأمم الأوروبية - 
التي لم يكن بيدري ليشارك فيها 
لو أقيمت في موعدها الأصلي 
الــعــام المــاضــي - كــان بــيــدري هو 
أكــثــر لاعــب فــي البطولة ركضاً، 
رغــــــم أن ذلــــــك جــــــاء فـــــي نــهــايــة 
ســـنـــة تــقــويــمــيــة لـــعـــب فــيــهــا ٧٠ 
مــــبــــاراة، أنـــهـــاهـــا بــالــلــعــب على 
مــلــعــب ويــمــبــلــي الــشــهــيــر. ومــع 
لـــم تــنــتــه الأمـــــور بالنسبة  ذلــــك، 
لــبــيــدري مـــع نــهــايــة كـــأس الأمـــم 
الأوروبـــــيـــــة، حــيــث ســيــلــعــب مع 
منتخب بلاده في دورة الألعاب 
الأولمــــبــــيــــة بـــطـــوكـــيـــو بـــعـــد أيــــام 
قليلة. وبالتالي، فإن برشلونة 
لـــيـــس ســـعـــيـــداً بــــذلــــك، لأن هـــذا 
العدد الكبير من المباريات سوف 
يصيب اللاعب الشاب بالإرهاق 
الشديد. لكن هذا يعد معياراً آخر 
على أن اللاعب بات مهماً للغاية 
بــالــنــســبــة لـــلـــنـــادي الــكــتــالــونــي. 
لكن لا يمكن لبرشلونة أن يمنع 
بـــيـــدري مـــن الــلــعــب مـــع منتخب 
بــــــلاده لأســــبــــاب عــــديــــدة. يــقــول 
بيدري عن ذلك: «أنا أتفهم ذلك، 

لكنني أحب لعب كرة القدم».

إنريكي وألكانتارا 
يواسيان بيدري 
الذي انخرط في 

البكاء بعد خسارة 
إسبانيا بركلات 
الترجيح (إ.ب.أ)

بيدري تألق أمام 
المنتخب الإيطالي 
رغم الهزيمة (إ.ب.أ)

بيدري أصغر لاعب يشارك 
في مباراة إقصائية في كأس الأمم الأوروبية 

بعمر ١٨ عاماً و٢١٥ يوماً
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V A R I E T Y

تقرير عربي يرصد زيادة تمكين المرأة 
والاهتمام بقضاياها سينمائياً

القاهرة: انتصار دردير

رصــــد تــقــريــر «صـــــورة المـــــرأة فـــي السينما 
العربية» الصادر عن مهرجان أسوان السينمائي 
الدولي لأفــلام المــرأة، أخيراً، زيــادة تمكين المرأة 
فـــي مــجــال صــنــاعــة الأفــــــلام، بــجــانــب الاهــتــمــام 

بقضاياها في السينما العربية.
الــتــقــريــر الـــذي شـــارك فــي إعـــــداده ١٣ نــاقــداً 
عربياً، تناول كل منهم في دراسته وضع المرأة 
فنياً في بلاده، مما يعد توثيقاً دقيقاً ليس فقط 
لصورة المرأة كما عكستها الأفلام، وإنما أيضاً 
لــوضــع الــســيــنــمــا فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، ومـــدى 

الاهتمام والدّعم الذي تلقاه، في ظل الجائحة.
وفـــي دراســتــهــا، أكـــدت الــنــاقــدة الــســعــوديــة 
داليا باعشن أن الاهتمام بصناعة السينما في 
المملكة يتخذ أشكالاً عدة لا تتوقف فقط عند حد 
ظّم مؤتمر بعنوان «بناء السينما» 

ُ
الدعم، فقد ن

المــاضــي، للتعريف بسوق  فــي فبراير (شــبــاط) 
السينما ونــمــوه، وهــو ثالث مؤتمر سينمائي 
من نوعه ينظمه كل من برنامج جــودة الحياة 
والــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلإعـــلام المـــرئـــي والمـــســـمـــوع، 

لمـــنـــاقـــشـــة ســـــــوق الـــســـيـــنـــمـــا الـــســـعـــوديـــة 
وإمكانياته، ورغــم تداعيات وباء 

«كورونا» فإن دور السينما في 
السعودية ما تزال تجتذب 

عــــشــــاق الــــفــــن الــــســــابــــع، 
حيث يفضل الجمهور 
الــــســــعــــودي مـــشـــاهـــدة 
ــــتــــي تــعــبــر  الأفــــــــــلام ال
عن ثقافته الخاصة، 
مــــشــــيــــرة إلــــــــى تـــعـــدد 
المؤسسات الحكومية 

الــــــداعــــــمــــــة لـــلـــســـيـــنـــمـــا 
مـــــــن بــــيــــنــــهــــا «إثـــــــــــــراء» 

(المـــــهـــــرجـــــان الــــســــعــــودي 
لــلأفــلام)، ومهرجان البحر 

الأحمر، بالإضافة إلى وزارتي 
الثقافة والإعلام.

أنّ هــيــئــة  بـــاعـــشـــن  وأفــــــــادت 
الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية أطلقت 
بــرنــامــجــاً جـــديـــداً لــلــعــام الـــحـــالـــي، يـــهـــدف إلــى 
تقديم الدعم التعليمي وتعزيز المهارات المهنية 
عبر تقديم دورات لأساتذة بارزين من جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا الــجــنــوبــيــة لــلــفــنــون الــســيــنــمــائــيــة 
ومعهد الفيلم البريطاني. كما أطــلــق مشروع 
«نيوم» أيضاً منحة دراسية لبرامج وشهادات 
ماجستير مختلفة في صناعة الأفلام. وأطلقت 
وزارة الــثــقــافــة «المــنــحــة الــثــقــافــيــة» الــتــي تشمل 
صــنــاعــة الأفـــــلام، كــمــا كـــان لــقــســم الــســيــنــمــا في 
جــامــعــة «عـــفـــت» قــيــمــة كــبــيــرة فـــي دعــــم الــجــيــل 

الجديد من صانعي الأفلام ورواة القصص.
وعـــن مــشــاركــة المـــــرأة الــســعــوديــة كصانعة 
أفـــلام، تــقــول بــاعــشــن: «جـــاء فــي تقرير المجلس 
البريطاني أن ثلث العاملين في صناعة السينما 
بالمملكة من الإناث، وهذا معدل مشجع للغاية 

مقارنة بتوقيت عودة السينما للمملكة».
وأردنـــــيـــــاً، أكـــــدت الـــنـــاقـــدة رانـــيـــا حـــــداد أن 
الهيئة الملكية للأفلام واصلت دعمها الفني رغم 
الجائحة وقدمت ٢٥٠ ألف دينار أردني (الدينار 
الأردني يعادل ١٫٤ دولار أميركي) دعماً لإنتاج 
طلق مهرجان عمان 

ُ
أفلام طويلة وقصيرة، كما أ

ــظــم فــي سينما 
ُ
المــاضــي ون الــعــام  للفيلم الأول 

السيارات.
فــيــمــا أشــــار الــنــاقــد حــســن عــلــلــيــش إلـــى أن 
السينما التونسية قدمت صورة مغايرة للمرأة 
عــبــر الأفـــــــلام، تــــجــــاوزت بــهــا صـــــورة الــضــحــيــة 

لــتــنــفــتــح عـــلـــى مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا الـــنـــســـويـــة، 
بالتعمق فــي شخصيتها والــبــحــث فــي عالمها 
الــتــي أخــرجــتــهــا النساء  الــداخــلــي، وأن الأفــــلام 
كانت أكثر نجاحاً في ذلك، خصوصاً أن «ثورة 
الياسمين» التونسية في عام ٢٠١٠ بقيت وفيّة 

للخطاب النسوي.
فــإنّ  الــجــزائــري نبيل حاجي  ووفــقــاً للناقد 
الــســيــنــمــا فـــي بــــلاده تـــأثـــرت إيــجــابــيــاً بــالــثــورة 
ــصّــصــت حــقــيــبــة وزاريـــــة 

ُ
والــجــائــحــة بــعــدمــا خ

للسينما، يرأسها الممثل يوسف بشير سحايري، 
ســـنـــدت قــيــادة المــركــز الــجــزائــري لتطوير 

ُ
كــمــا أ

السينما للسيدة نبيلة رزايق.
فيما رصد الناقد السوداني خالد علي، في 
ه رغم الصحوة التي حققتها السينما 

ّ
دراسته أن

أفـــلام «ستموت في  الــســودانــيــة فــي ٢٠١٩. عبر 
العشرين»، و«حديث عن الأشجار»، و«أوفسايد 
أفــلامــاً قصيرة فقط  ها أنتجت 

ّ
الــخــرطــوم»، فإن

العام الماضي. وراهن خالد على دور قوي للنساء 
خلال العام الحالي في صناعة أفلام جديدة.

ورغــــــــم ظــــــــروف الـــــحـــــرب والــــجــــائــــحــــة فــقــد 
أنتجت المؤسسة العامة للسينما فــي سوريا، 
وفــقــاً لــلــنــاقــدة د. لمــي طـــيـــارة، ســتــة أفــلام 
طــويــلــة بــجــانــب تــبــنــيــهــا مــشــروع 
الــشــبــاب للأفلام  دعــم سينما 

القصيرة.
ويـــــــلـــــــفـــــــت الــــــنــــــاقــــــد 
الــعــراقــي مــهــدي عباس 
ــــــــــــــه رغـــــــــــم كـــل 

ّ
إلـــــــــــى أن

الـــــظـــــروف الــعــصــيــبــة 
التي تمر بها العراق، 
فقد أنتجت خلال عام 
الــجــائــحــة ســتــة أفــلام 
طلق أول 

ُ
أ طويلة، كما 

ملتقى نسوي للسينما 
في بغداد.

فــلــســطــين تتمتع  وفــــي 
المرأة بحضور قوي في السينما، 
الــنــاقــدة الفلسطينية علا  حسب 
الشيخ، التي تشير إلى أن فيلمي 
«٢٠٠ مــتــر» و«غـــزة مــونــامــور»، كــانــا مــن أفضل 
أفلام العام الماضي، كما تستعد فلسطين كذلك 
لإطلاق «الدورة الأولى لمهرجان القدس للسينما 
الــعــربــيــة» خــلال الــعــام الــحــالــي، بــرئــاســة نيفين 

شاهين.
وعن وضع السينما في لبنان، فقد رصدت 
ه رغم غياب 

ّ
الناقدة اللبنانية نجوى قندقجي، أن

الدعم التام عن الأفلام وتوقف المهرجانات، فإنّ 
المــــرأة كــانــت صــانــعــة الــعــدد الأبــــرز مــن الأفــــلام، 
ومــــوضــــوع الــــصــــورة الــســيــنــمــائــيــة خـــــلال عـــام 
٢٠٢٠. وكان هناك حضور قوي للأفلام القصيرة 

والوثائقية، التي تروي أزمات لبنان.
فــيــمــا أكــــدت الــنــاقــدة أمـــل مـــمـــدوح تــراجــع 
الإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي المــــصــــري، خــــلال الــعــام 
المــاضــي، ومــع ذلـــك، فقد شــهــدت الــبــلاد تقدماً 
لافتاً في الاهتمام بطرح قضايا المرأة، مشيرة 
إلـــى نــجــاح ثــلاثــة أفــــلام مــصــريــة تــتــطــرق إلــى 
قضايا المرأة في حصد الجوائز من مهرجانات 
دولية مرموقة، على غرار «سعاد»، لآيتن أمين، 
و«١٦» لــســامــح عـــلاء، و«عــــاش يــا كــابــتن» لمي 

زايد.
وفي المغرب، أكد الناقد الدكتور عبد الرازق 
الزاهر استمرار المركز السينمائي المغربي في 
دعمه للأفلام بقيمة ٧٥ مليون درهم، (الدولار 
الأميركي يعادل ٨٫٩ درهم مغربي)، رغم توقف 
المهرجانات وإغلاق دور السينما، حيث أنتج 

٢٥ فيلماً روائياً طويلاً و١٥ فيلماً وثائقياً.

ASHARQ AL - AWSAT
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يكتب مروان نجار 
على مزاجه، أو 

«يتكتك»، كما يردّد 
الناجون من سيوف 
 
ً
ر عملا

ّ
الوقت. يحض

لبنانياً سعودياً، 
«ولا جواب إن كان 
سيبصر النور أم 
لا». يتحدّث بحبّ 

عن السعودية والدول 
العربية: «أشعر أنها 

بيتي». لم تحل نشأته 
المسيحية دون إعداده 

برامج رمضانية 
مستمدّة من الشرع 

الإسلامي. «عرضتها 
أيضاً قناة (اقرأ)»، 

يقول بفخر

ترى كلير بيسيد أنّ 
«لوحات دولاكروا 
المغربية تعد خارج 
الزمن، إذ لم يكن 

بصدد تصوير المغرب 
حرفياً بقدر ما شكل 
نظرته الخاصة حول 

البلد»

مروان نجار

يــســأل الــكــاتــب والمــنــتــج مـــروان 
نـــجـــار مـــــاذا شـــاهـــدنـــا مـــن أعــمــالــه، 
وإلى أي جيل درامي تنتمي الذاكرة؟ 
نباشر العد: «طالبين القرب»، «من 
أحــلــى بــيــوت راس بـــيـــروت»، «حلم 
نــكــمــل،  آذار»، «مـــريـــانـــا»، وبــيــنــمــا 
يــقــاطــع: «آه، فـــاتـــكِ (فـــــارس ابــــن أم 
فارس)، و(الأستاذ مندور)؟»، نعم، 
مع الأسف. كان عصراً ذهبياً للدراما 
اللبنانية، ولمعة من لمعات الإبــداع. 
أين أنتَ اليوم؟ لمَ البُعد؟ لمَ المسافة 
مــن الأضـــــواء والــكــامــيــرات؟ يجيب 
«الــشــرق الأوســــط» فــي حـــوار يمتدّ 
اللبناني، حيث صــراع  إلــى العمق 

الوحوش.
الــســؤال البديهي:  الــبــدايــة مــع 
أهـــو الـــظـــرف أم قـــــرارك الــشــخــصــي، 
الــــغــــيــــاب عـــــن الــــكــــتــــابــــة والإنـــــتـــــاج 
المسرحي والتلفزيوني؟ يعود إلى 
أحـــد مــنــعــطــفــاتــه المــهــنــيــة، مسلسل 
«طالبين القرب» (١٩٩٧) الذي شكّل 
بقعة ضــوء: «كــان الــهــدف اكتشاف 
وجوه ومواهب. كلما لمعت موهبة 
اها (المخرج اللبناني 

ّ
في الغناء، تلق

الـــراحـــل) ســيــمــون أســمــر وصقلها. 
أمــا في التمثيل، فتخرّج العشرات 
وانطفأوا. كان (طالبين القرب) تربة 
خصبة لجيل الشباب. اليوم، تحلّ 
مــعــادلــة مــعــاكــســة: نــجــم ســـوري مع 
نجمة لبنانية، ويــســود التسويق 
الــــســــهــــل. مـــــا أبــــعــــدنــــي هـــــو جـــنـــوح 

الإنتاج إلى السهولة».
لـــكـــن، ألــــم تــــحــــاول؟ يـــبـــدو أنــك 
اســــتــــســــلــــمــــت! يــــجــــيــــب مــــــن خـــبـــرة 
الحياة: «الــدرامــا صناعة، وليست 
مزاج كاتب. هي رساميل وأصحاب 
قرار». يرى أنّ مسيرته لطالما كانت 
«مــــن خـــــارج الـــشـــائـــع»، وتــحــلــو له 
العودة إلى «المتفوقون»، البرنامج 
التحفة فــي مرحلته، حيث الكلمة 
للعقل الخلاق بعد سيطرة الترفيه 
المُضحك على المحتوى التلفزيوني. 
يــتــذكــر أنــــه لـــم يــكــن ســـهـــلاً الإقـــنـــاع 
بــــجــــدوى الــــرصــــانــــة، وبـــــــأنّ مــقــولــة 
«الــــجــــمــــهــــور عـــــــاوز كـــــــده» تــحــتــمــل 
النقاش. يتساءل ما هو الجمهور؟ 
ويُـــــعـــــرّف: «هــــو مـــا تــعــطــيــه، ونـــوع 
الـــذي يتلقاه. هــل يتوجه  الــخــطــاب 
إلى غرائزه؟ إلى معدته؟ إلى عقله؟ 

رد الفعل هو نتيجة الفعل».

ي»، وهي 
ّ
تستوقفه «أزمة التلق

«عــلّــة فــي الـــشـــرق». ويــؤرقــه منطق 
الاســتــنــســاخ مـــن دون الـــســـؤال عن 
المفهوم، فيفسّر: «نأخذ مسلسلات 
الغرب انطلاقاً من الشكل، ويفوتنا 
التعمّق في المفهوم (Concept) حتى 
المـــجـــرم فـــي المــســلــســلات الأجــنــبــيــة 
يحمل بُعداً إنسانياً. هنا استنساخ 
أعــــمــــى. أقــــصــــى مــــا يــفــعــلــه الــبــطــل 
الشرير هو الشفقة على فقير. أين 
الروابط العميقة القادرة على توليد 
جدليات؟ نأخذ الشائع في الخارج 
ونـــقـــلّـــده، مـــع أغــنــيــة شـــــارة تــغــطّــي 

الفداحة. فقط لا غير».
عــــلــــى مَـــــــن الــــــلــــــوم، المــــنــــتــــج أم 
الــــســــوق؟ يـــلـــوم الــــســــوق، «فــالمــنــتــج 
يضطر إلى التلصيق من أجل البيع. 
مزاج السوق يشترط هذه التركيبة. 
لكنني متفائل بالمنصات وأراهـــن 

 out of the box  عليها، أفكارها
مــروان نجار من مدرسة تقول 
بـــالـــضـــرورة  لـــيـــســـت  الـــواقـــعـــيـــة  إنّ 
نــســخــة طـــبـــق الأصــــــل عــــن الــــواقــــع. 
هناك ما يسمّى الأدبيات في الدراما، 
والجماليات الخارجية، بشرط ألا 
تــشــيــح الــنــظــر عـــن وجــــــدان الــنــص. 
«تحمل الواقعية أحياناً بعداً خيالياً 
يتصل بالبصريات، فتُحمّس المتابع 
على مصير القصة، وتجعله يخاف 
على الآدمي، ويكره الشرير، وإن كان 
البطل رجلاً طائراً يدعى سوبر مان. 
مَلَكَة التصديق  هــذه قاعدة تعليق 

من أجــل المتعة». ومــن بــاب الأســف، 
والأسى، يتحسّر: «لم تعد الأولوية 
الــلــبــنــانــيــة. لا  الــهــويــة  لعمل يحمل 
أظنّ أنه ثمة دراما لبنانية في الوقت 
الراهن. الأولوية لخلطة الجنسيات 
وضمان المبيعات. أتفهّم. السوق لها 

أجندة».
يكتب مروان نجار على مزاجه، 
أو «يــتــكــتــك»، كــمــا يـــــردّد الــنــاجــون 
ــر عــمــلاً 

ّ
مـــن ســيــوف الـــوقـــت. يــحــض

لــبــنــانــيــاً ســعــوديــاً، «ولا جــــواب إن 
كــان سيبصر النور أم لا». يتحدّث 
بـــــحـــــبّ عــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــــــــدول 
الــعــربــيــة: «أشـــعـــر أنــهــا بــيــتــي». لم 
تحل نشأته المسيحية دون إعــداده 
برامج رمضانية مستمدّة من الشرع 
الإســـلامـــي. «عــرضــتــهــا أيــضــاً قناة 

(اقرأ)»، يقول بفخر.
نــصــحــه مــــــرّة شــقــيــقــه الـــراحـــل 
رمـــــــزي نــــجــــار، المــــتــــفــــوّق فــــي عــالــم 
الـــتـــســـويـــق والإعـــــــــــلان، الـــعـــمـــل فــي 
الكتابة الاستراتيجية والإعلانية، 
وكـــانـــت نــصــيــحــة فـــي مــحــلّــهــا. «لــم 
أعـــش يــومــاً مــن الــفــن، بــل إنــنــي مَــن 
موّل مسرحياتي. أصبحتُ في عمر 
أســتــحــق الإحــســاس بـــدلال النفس. 
أكتب لرغبة في الكتابة، لا للإلحاح 

على الإنتاج».
كــــــتّــــــاب؟ «لا».  أنــــعــــانــــي أزمــــــــة 
بالنسبة إليه، نعاني في لبنان أزمة 
إلــى «أصحاب  ثقة بالكتّاب. يعود 
الــــقــــرار» وحــســابــاتــهــم: «يــرفــضــون 

الــلــبــنــانــيــين  الـــكـــتّـــاب  الــتــصــديــق أنّ 
يـــســـتـــحـــقـــون الــــثــــقــــة. هـــــل مـــــن أحـــد 
يــخــبــرنــي أيــــن مــنــى طـــايـــع الـــيـــوم؟ 
أين شكري أنيس فاخوري؟ الأزمة 

الحقيقية في مكان آخر».
لنسترح من الدراما، فالاكتواء 
يُــــنــــادي. لمــــــروان نـــجـــار مـــواقـــف في 
الــوطــن وإنــســانــه، يــغــرّد باستمرار 
ص 

ّ
عن وجع الانتماء إلى النار. يلخ

العلّة اللبنانية: «ادّعاء الطوائف أنّ 
أبــنــاءهــا يكرهون بعضهم بعضاً، 
هو لبّ المشكلة. الحقيقة أنّ المنافسة 
على السلطة تقتضي تأجيج هذه 
التمثيلية. زعماء الطوائف يؤلّبون 
أتباعهم ضــدّ الآخــريــن للاستمالة 

وشدّ العصب. هنا الجمرة».
يــــــرى بـــــيـــــروت «طـــــــول عــمــرهــا 
محسودة، فقد كانت منارة الشرق»، 
ولا قيام للجمهورية اللبنانية إلا 
بــعــقــد اجــتــمــاعــي ســلــيــم قــائــم على 
المــواطَــنــة. «مــا حــدا بـــدّو. مَــن طالب 
ن». يخشى التهاب  ـــوِّ

ُ
بالمواطَنة، خ

غـــريـــزة الــــدم والــتــعــطّــش الــجــمــاعــي 
للخراب والمـــوت. «دمّـــروا كل شيء، 
وتسألين عن الثقافة، وعن النهوض 
والمحاولة؟ دمّروا الصحة والتربية 
وهـــــجّـــــروا الـــشـــبـــاب. هــــل يــعــقــل أن 
أســافــر إلــى أميركا وأعـــود بأربعين 
الـــدواء، لا للتخزين  كيلوغراماً مــن 
ولا لــلــتــوفــيــر، بـــل لأنـــه مــقــطــوع في 
بــالــعــار فيما العالم  لــبــنــان؟ أشــعــر 
يـــنـــظـــر إلــــــى لـــبـــنـــان بـــشـــفـــقـــة وإلـــــى 

اللبناني بازدراء بسبب حكامه».
لــــو طُـــلـــب مـــنـــه عـــمـــلٌ وطـــنـــي، 
لكتب «لكل لبنان». مــروان نجار، 
خـــرّيـــج عــلــم الــنــفــس الـــتـــربـــوي في 
الجامعة الأميركية، والمتخصص 
بـــعـــلـــم المــــــراهــــــق، أغــــنــــى الـــشـــاشـــة 
اللبنانية حــين كــانــت فــي بــدايــات 
الــعــطــاء، وعـــدّل المفاهيم المرتبطة 
بــالمــضــمــون والــتــوجــهــات. يسعده 
دفـــاعـــه عـــن قــضــايــا إنــســانــيــة في 
عــزّ الــحــرب، حــين كــان هَــم الشباب 
حمل السلاح. اليوم، يفتخر وهو 
الــثــمــار، شهيّة ومعلّقة  إلــى  ينظر 
فـــي الأغـــصـــان الــعــالــيــة. «اشــتــقــنــا 
لـــســـمـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــي الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، 
الــذي كــان للجميع. كنتُ  وللبنان 
ع أو ألمّع 

ّ
لأكتب عن هذا كلّه، لا لأرق

الصورة، بل لنتعرّف إلى بعضنا 
بعضاً، ونلتقي. طالت كثيراً الأيام 

السوداء».

الأفلام الوثائقية تتصدى للاحتجاجات في لبنان

تنوع جهات الدعم في السعودية وحضور مميز للسيدات بالأفلام الفلسطينية

لقطة من الفيلم المصري «عاش يا كابتن»

ب «جمر العار»
ّ
الكاتب والمنتج اللبناني يُقل

 لجنوح الإنتاج إلى السهولة
ُ

: ابتعدت ASHARQ AL - AWSAT مروان نجار لـ
بيروت: فاطمة عبد الله
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الرباط تستذكر «رحلة العمر» للرسام الفرنسي أوجين دولاكروا
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــفــنــان التشكيلي  وصــــف 
الـــــفـــــرنـــــســـــي الــــشــــهــــيــــر أوجـــــــين 
دولاكــــــروا وصـــولـــه إلـــى مدينة 
«الحلم»، في  طنجة سنة ١٨٣٢ بـ
بداية سفر ملهم له إلى المغرب 
اســـتـــمـــر ســـتـــة أشــــهــــر وتــحــيــي 
الــربــاط الــيــوم ذكــــراه مــن خــلال 
معرض فني. حسبما جــاء في 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويـــتـــضـــمـــن المــــعــــرض نــحــو 
لــــوحــــات  بـــــين  فـــنـــيـــاً  ٣٠ عــــمــــلاً 
ورســومــات ونقوش وتصاميم 
تجعل الزائر يرافق رائد التيار 
الـــــرومـــــانـــــســـــي الــــفــــرنــــســــي فــي 
رحــلــتــه المــغــربــيــة. وقــــد انــطــلــق 
الــحــدث فــي الــســابــع مــن يوليو 
(تموز) الحالي، ويستمر حتى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، في   ٩
مــتــحــف مــحــمــد الـــســـادس للفن 

الحديث والمعاصر.
تــــــقــــــول إحـــــــــــدى مـــفـــوضـــي 
المـــعـــرض كــلــيــر بــيــســيــد مــديــرة 
مــتــحــف أوجــــــين دولاكـــــــــروا فــي 
بــــــاريــــــس لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «لـــقـــد أغـــنـــت هـــذه 
الــرحــلــة أعــمــالــه وأعــطــتــه بــعــداً 
جديداً، منذ عودته بدأ يعرض 
كل عام لوحات ترتبط بالمغرب».

وبدأت الرحلة عندما وافق 
صــاحــب لــوحــة «الــحــريــة تقود 
الشعب» عام ١٨٣٠. على مرافقة 
بعثة دبلوماسية أوفــدهــا ملك 
فــــرنــــســــا لــــويــــس فـــيـــلـــيـــب لــــدى 
السلطان المولى عبد الرحمان.

أنّ  بـــــيـــــســـــيـــــد  وتـــــــــوضـــــــــح 
دولاكروا «لم يضطلع بأي دور 
سياسي ضمن هذا الوفد بقدر 
ما كان متحفزاً لاكتشاف الشرق 

من خلال المغرب. 
كــان ذلــك أمــراً غير مسبوق 
لــم يسافر قبلها  فــي حياته إذ 

سوى لإنجلترا».
أثــنــاء إقــامــتــه فــي المــغــرب، 
ســجــل الــفــنــان فـــي دفـــاتـــر عــدة 
مــــشــــاهــــداتــــه لمــــنــــاظــــر وألــــــــوان 
ومــــــلامــــــح وجــــــــــوه ومـــــلابـــــس، 
بعضها بسيط وبعضها الآخر 
رســـــمـــــي... فـــضـــلاً عــــن رؤوس 
أقــــلام وأفـــكـــار، قــبــل أن يعكس 
كــــل ذلـــــك فــــي لــــوحــــات رســمــهــا 
بعد عودته إلى باريس وحتى 

وفاته عام ١٨٦٣.
ويــــوضــــح المــــشــــرف الــفــنــي 
على المــعــرض عــزيــز الإدريــســي 
لــلــوكــالــة قـــائـــلاً: «لــقــد كـــان أول 

سفير لأنوار المغرب وألوانه».
بـــــيـــــســـــيـــــد أنّ  وتــــــضــــــيــــــف 
دولاكروا «انبهر» بطنجة التي 
كانت أول نافذة له على المغرب، 
قبل أن يبدأ جولة قادته حتى 
مــديــنــة مــكــنــاس جــنــوبــاً، حيث 
الـــتـــقـــى الـــســـلـــطـــان فـــــي لــحــظــة 
«رسخت في ذهنه» خلّدها في 
واحــــدة مــن أشــهــر لــوحــات تلك 

الفترة.
لــــكــــن هـــــــذه الــــلــــوحــــة الـــتـــي 

رســمــت بعد عــشــرة أعـــوام على 
عـــودتـــه لـــم تُــنــقــل لــعــرضــهــا في 
الرباط، بسبب حالتها «الهشة 
جــــــــــداً»، وفـــــــق مـــــديـــــرة مــتــحــف 

دولاكروا.
في المقابل يقدم المعرض، 
الــــــذي يـــقـــام بـــالـــتـــعـــاون أيــضــاً 
مــع مــتــحــف الــلــوفــر، تصميماً 
كــان رسمه دولاكــــروا مباشرة 
بــعــد عـــودتـــه إلــــى فــرنــســا، ولا 
تـــظـــهـــر هــــــذه الـــقـــطـــعـــة الــفــنــيــة 
الــجــذابــة ســوى ظــلال لأجساد 
الـــــــحـــــــاضـــــــريـــــــن خــــــــــــلال حـــفـــل 
اســتــقــبــال الــوفــد الــفــرنــســي من 

جانب سلطان المغرب.

يـــتـــضـــمـــن  ــــــــــــه لا 
ّ
أن ورغــــــــــــم 

لـــــوحـــــات رئـــيـــســـيـــة فـــــي مـــســـار 
دولاكـــــروا مــثــل «زفــــاف يــهــودي 
يــتــيــح  المـــــغـــــرب» (١٨٣٩)،  فــــي 
المـــعـــرض لـــلـــزائـــر تــكــويــن فــكــرة 
واضحة حول مرسمه مع تركيز 
الذاكرة. ويقدم  على موضوعة 
عــدة تحف محلية حملها معه 
دولاكــــــــروا إلــــى فــرنــســا وظــلــت 
إلــهــام لم  إلــيــه «منبع  بالنسبة 
يـــنـــضـــب حـــتـــى وفــــــاتــــــه»، وفـــق 

بيسيد.
تشكل هذه التحف وعددها 
نحو ٦٠ الخيط الناظم لأروقــة 
المــعــرض، وهــي عــبــارة عــن آلات 
مــوســيــقــيــة تــقــلــيــديــة ومــلابــس 

وقطع خزفية وأسلحة.
ويظهر تأثيرها في مختلف 
لــــوحــــاتــــه الاســــتــــشــــراقــــيــــة مــثــل 
لــيــلاً» (١٨٦٣)  «معسكر عــربــي 
حيث يــصــور رجـــالاً فــي لحظة 
اســتــرخــاء يـــرتـــدون الــجــلابــيــب 
المغربية بمحاذاة أحد الوديان، 
أو «كـــومـــيـــديـــون أو مــهــرجــون 
الـــتـــي تــجــســد  عــــــرب» (١٨٤٨)، 
عرضاً لعازفين على العود في 
الهواء الطلق محاطين ببعض 

الشخوص.
وتـــــــــرى كـــلـــيـــر بـــيـــســـيـــد أنّ 
«لوحات دولاكروا المغربية تعد 
خارج الزمن، إذ لم يكن بصدد 
تــصــويــر المـــغـــرب حــرفــيــاً بــقــدر 
ما شكل نظرته الخاصة حول 

البلد».
هذه النظرة الخاصة كانت 
بشكل أو بآخر سبباً دفع فنانين 
أوروبـــيـــين آخـــريـــن إلـــى الــقــدوم 
للمغرب، «فقد حمل معه الثقافة 
المغربية إلى الضفة الأخرى من 
المـــتـــوســـط وفـــتـــح أعــــين فــنــانــين 
أوروبــــيــــين عــلــى هــــذه الــوجــهــة 
لــم تكن مــألــوفــة حينها»،  الــتــي 

كما يستطرد الإدريسي.
ويـــــــقـــــــدم المـــــــعـــــــرض أيــــضــــاً 
فــي نــهــايــة أروقـــتـــه لــوحــات عن 
المـــغـــرب لــفــنــانــين آخـــريـــن حــلّــوا 
به، مقتفين أثر دولاكروا، بينها 
نــحــو ١٠ لـــوحـــات اســتــشــراقــيــة 
للفرنسي بــنــجــامــان كانستان 
ـــــــوي أوغـــــوســـــت جـــــيـــــراردو،  ول
والــبــريــطــانــي فــرانــك برانكوين 
وأيضاً لرائد تيار الرسم المتحرر 

الفرنسي هنري ماتيس.
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> أيــمــن المـــؤيـــد، وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب 
والرياضة البحريني، تــرأس أول من أمس، 
اجتماع فريق صندوق الأمل لدعم المشاريع 
والمبادرات الشبابية، والذي يهدف إلى دعم 
طاقات وابتكارات الشباب البحريني لإنشاء 
وتــمــلــك الأعــمــال والــشــركــات، ودعـــم الــفــرص 

الواعدة، وأبدى الوزير أمنياته 
للفريق بالتوفيق والنجاح في 
تحقيق الأهــداف التي وضعها 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل مــلــك الــبــحــريــن لــلأعــمــال 
الإنــســانــيــة وشــــــؤون الــشــبــاب، 
الرامية إلى النهوض بالكفاءات 
الوطنية وتنشئة جيل بحريني 
واعــد مدعم بالخبرات العالية 
والــــــــروح الــــريــــاديــــة فــــي جــمــيــع 

قطاعات العمل.
الـــــغـــــفـــــار،  > خــــــالــــــد عـــــبـــــد 
وزيــر التعليم العالي والبحث 
العلمي المصري، تفقد أول من 
أمس، جامعة العلمين الدولية، 
وذلــك فــي إطــار متابعة الوزير 
التابعة  القومية  للمشروعات 
للوزارة، وأكد الوزير أن جامعة 
الــعــلــمــين الــدولــيــة إنــجــاز كبير 
حــقــقــتــه الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة فــي 
إلــى أنها  فترة قصيرة، مشيراً 
مــن الجامعات الأهلية التي لا 
تــهــدف إلــى الــربــح، وتسهم في 
إتاحة تعليم متميز، من خلال 
تقديم برامج تعليمية متطورة 
مواكبة للعصر وملبية لسوق 
الــــعــــمــــل، فــــضــــلاً عـــــن تــمــتــعــهــا 
ببنية أساسية متطورة، تسمح 
بــإجــراء أبحاث علمية عصرية 

في المجالات ذات الأولوية.
> مارتن هوث، سفير الاتحاد الأوروبي 
في العراق، التقى أول من أمس، وزير الداخلية 
الـــعـــراقـــي عــثــمــان الـــغـــانـــمـــي، بـــهـــدف تــبــادل 
الخبرات وتكثيف العمل بما يخدم المصالح 
المشتركة بين الجانبين، كما تطرق اللقاء إلى 
جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في 
مقدمتها التنسيق والــتــعــاون المستمر بين 
العراق والاتحاد الأوروبي. من جانبه، أثنى 

هوث على جهود القوات الأمنية في مكافحة 
الإرهاب والجريمة وإنفاذ القانون، وتقديم 

الخدمات الأخرى.
انــتــصــار صــغــيــرون، وزيــــرة التعليم   <
العالي والبحث العلمي بالسودان، استقبلت 
الــخــرطــوم  أمـــس، سفير الأردن فــي  أول مــن 

الـــدكـــتـــور ســـائـــد الـــــردايـــــدة، 
حيث أكد السفير أن متغيرات 
وتـــحـــديـــات كــبــيــرة وفــرصــا 
متاحة شهدها السودان بعد 
المــجــيــدة تستوجب  الـــثـــورة 
تــفــعــيــل واســـتـــئـــنـــاف الــعــمــل 
العلمي، خاصة أن السودان 
يـــســـتـــوعـــب ســـنـــويـــاً أعـــــــداداً 
مقدرة من الطلاب الأردنيين 
يــــدرســــون بــجــامــعــاتــه على 
مــــســــتــــوى الــــبــــكــــالــــوريــــوس 
الــعــلــيــا. فيما  والـــــدراســـــات 
رحــــبــــت «صـــــغـــــيـــــرون» بــكــل 
مجالات التعاون العلمي بين 
الــذي يُفضي إلى  الدولتين، 
تطور وتنمية قطاع التعليم 

العالي والبحث العلمي.
الــــعــــقــــلــــة،  > مــــنــــتــــصــــر 
السفير الأردني لدى العراق، 
حــضــر أول مــن أمـــس، نــدوة 
حــــواريــــة عــقــدتــهــا جــمــعــيــة 
شـــركـــات تــقــنــيــة المــعــلــومــات 
والاتصالات، حضرها أكثر 
مــن ٦٠ شــركــة أردنـــيّـــة، عبر 
الاتــصــال عــن بُــعــد، وأكــد أنّ 
هناك فرصاً واعدة للشركات 
الأردنــــيّــــة لــلــعــمــل بــالــعــراق، 
إنّ الشركات الأردنية  حيث 
تعد الأكــثــر قــبــولاً، وبــينّ أن 
قطاع تكنولوجيا المعلومات 

والاتــــــــصــــــــالات مــــــن الــــقــــطــــاعــــات الــــــواعــــــدة 
إلــى أن الحكومة العراقيّة  بالعراق، منوهاً 
لا تــدخــر جــهــداً فــي الــتــحــوّل إلـــى الاقــتــصــاد 
الرقميّ، مؤكداً استعداد السفارة لمساعدة 
المستثمرين الأردنيين لإنجاح استثماراتهم.

> تامر كمال المليجي، سفير مصر في 
كوناكري، التقى أول من أمس، وزير التعاون 
والتكامل الأفريقي في غينيا آمادو ديالو، 

الــعــلاقــات الثنائية  وتــنــاول السفير تــطــور 
واهــتــمــام المــســؤولــين فــي الــبــلــديــن بدعمها 
وتعزيزها في كافة المجالات. كما تم بحث 
خـــطـــوات الإعــــــداد لـــلـــدورة الــســابــعــة للجنة 
العليا المشتركة بين البلديّن. ومــن جانبه، 
أكد الوزير على أهمية الحفاظ على دورية 
انعقاد اللجنة العليا المشتركة 
والاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــعــــلاقــــات 
المتميزة بين البلدين والشعبين 
الشقيقين لدفع وتعزيز التعاون 
المشترك على المستوى الثنائي 

والقاري والدولي.
الــــــفــــــنــــــانــــــة  لــــــطــــــيــــــفــــــة،   <
التونسية، وجهت رسالة شكر 
إلـــى خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود، وإلــى الأمير محمد بن 
سلمان، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، 
لموقفهما المشرف ومساندتهما 
المــــشــــكــــورة لـــتـــونـــس فـــــي هـــذه 
الظروف الصعبة بسبب جائحة 
«كورونا»، وقالت «لطيفة» من 
خــلال تغريدة نشرتها أول من 
أمــــس عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي 
الــلــه  بـــمـــوقـــع «تــــويــــتــــر»: «أدام 
عــز المملكة العربية السعودية 

وحفظ قيادتها وشعبها».
> رودي درامــــونــــد، سفير 
بــريــطــانــيــا فـــي الـــبـــحـــريـــن، حل 
أمــــــــس، عــلــى  مـــــن  ضـــيـــفـــاً، أول 
جــــمــــعــــيــــة ســــــــيــــــــدات الأعـــــــمـــــــال 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، بــمــقــر الــجــمــعــيــة 
بـــــالمـــــاحـــــوز، وذلــــــــك بــمــنــاســبــة 
احتفال الجمعية بمرور ٢١ عاماً 
على تأسيسها، وخـــلال اللقاء 
أثنى الجانبان على العلاقات المميزة التي 
تجمع السفارة بالجمعية، مؤكدين استمرار 
التعاون في البرامج الاقتصادية المختلفة، 
وكذلك التعاون في إيجاد شراكات تجارية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــؤســـســـات 
اللقاء بحضور رئيس قسم  الصغيرة. جاء 
الإعـــلام والــعــلاقــات السياسية فــي السفارة 

البريطانية لورين جومير.

لطيفة

رودي دراموند

خالد عبد الغفار

انتصار صغيرون

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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مارتن هوث

أيمن المؤيد

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أعتذر قطعاً لنزار قباني شاعرنا الكبير الراحل 
ولكل عشاقه - وهم كُثر - على هذا الاعتداء السافر 
على قصيدته الرائعة (رسالة من تحت الماء) بعد أن 
انتهكت التفعيلة، وخنقت القافية، ولكنْ للضرورة 

الصحافية أحياناً أحكام.
خاتمتي هــي مــا أعــانــيــه حالياً وحــتــى إعــلان 
النتائج يوم الجمعة المقبل في مهرجان (كان)، في 
لــي، أو هكذا  دورتـــه رقــم (٧٤)، حيث كــان ينبغي 
اعتقدت، أن أذهــب كما تعودت طــوال ثلاثة عقود 
مـــن الـــزمـــان، صـــار بــيــنــي وبــيــنــه ارتـــبـــاط شــرطــي. 
نــعــم هـــو الـــــذي أخـــلـــف مـــوعـــده فـــي الـــعـــام المــاضــي 
بسبب الملعونة (كــورونــا)، بيد أنــه قــرر هــذا العام 
أن يتحداها، ويعقد المهرجان متأخراً شهرين عن 
موعده المعتاد، وهو النصف الأول من شهر مايو 
(أيار)، إلا أنه استخدم سلاحاً قاسياً وهو الاحتراز، 
إنه يشبه قميصاً واقياً من الرصاص، تجد مشقة 
فــي ارتـــدائـــه، ولــكــنــك طــالمــا قـــررت الــخــروج لمنطقة 
غير آمنة صار لزاماً عليك الالتزام، وأصبحنا كما 
الــزبــادي)،  يــقــولــون بالعامية المــصــريــة (ننفخ فــي 
وباتت تُشكل الإجراءات عائقاً لأنها تسرق منا زمناً 
عزيزاً، وما أدراك ما الزمن في (كان)، حيث تتلاحق 
الأفلام، والفارق أحياناً بضع دقائق بين نهاية فيلم 
وبــدايــة آخــر، بينما المطلوب طبقاً للتعليمات أن 

توجد قبل العرض بنحو نصف الساعة.
أغــلــبــنــا لـــم يــأخــذ بــعــد جــرعــتــي (الــفــاكــســين)، 
اللقاح الصيني، وهو  والــجــزء الأكبر حصل على 
حتى الآن غير معترف به في الاتــحــاد الأوروبـــي، 
برغم اعتراف منظمة الصحة العالمية، ولكن دائماً 
وأبـــداً للسياسة حسابات أخـــرى، سمحت الدولة 
الفرنسية لأراضيها بالدخول مــن دون حجْر لمن 
تلقى جرعة واحــدة من لقاح معترف به أوروبياً، 
على شرط أن يكون قد تعافى مسبقاً من (كورونا)، 
وهو ما ينطبق على العبد لله، إلا أنها اشترطت 
إجـــــراء مــســحــة (بـــي ســـي آر) كـــل ٤٨ ســـاعـــة، وهــي 
مجانية على حساب المهرجان، النسبة الكبرى من 
الإعلاميين والضيوف يحتاجون إليها، والنتيجة 
ترسل على الــجــوال بعد ٦ ساعات كحد أدنــى من 
إجرائها، ولا تستطيع دخول عدد كبير من القاعات 
قبل الحصول على شهادة البراءة من (كوفيد - ١٩).

الــتــعــاطــي مــع الأفـــــلام، بالحجز  تغير نــمــط 
المسبق وانــتــظــار تــذكــرة بالإيميل، حيث تــزداد 
مساحة الترقب وتمضي الدقائق كأنها ساعات.
تقلص عــدد المتابعين، وتــضــاءل الاحتشاد 
الــجــمــاهــيــري أمــــام الــقــاعــات، وانــتــظــار الــنــجــوم 
والشغف بهم لأن التجمعات غير مصرح بها، 
مـــثـــل الـــقـــبـــلات بــــين الـــنـــجـــوم والـــنـــجـــمـــات، عــلــى 
الــســجــادة الــحــمــراء الــتــي بــاتــت ممنوعة أيــضــاً. 
وعــلــى مــســتــوى الــنــقــاد والــصــحــافــيــين والإعـــلام 
الــعــربــي تــحــديــداً، افــتــقــدت أغــلــبــهــم هـــذا الــعــام، 
وجودهم بالنسبة لي هو الذي يمنح المهرجان 

مذاق المهرجان.
مـــســـتـــوى الأفـــــــــلام بــــرغــــم تـــقـــلـــص الإنــــتــــاج 
السينمائي أراه جــيــداً، فــي كثير مــن السنوات 
قبل الجائحة كثيراً ما كنا نلاحظ تراجعاً في 
المــرة وحتى كتابة هذه السطور  المستوى، هذه 
يحظى المهرجان بتقدير جيد. ويبقى السؤال عن 
الجدوى، نعم لم نحقق الانتصار الحاسم على 
الجائحة ولكننا على الطريق، وعلينا وكل في 

موقعه أن يناضل.
المتعة تقلصت هذه حقيقة، ولكن سيظل رقم 
٧٤ في تاريخ (كان) يشير إلى دورة استثنائية، لا 
تُنسى، تمهد للعام المقبل حيث اليوبيل (الماسي) 
٧٥ عــامــاً، نــعــم لــو أنـــي أعـــرف خاتمتي مــا كنت 

(تراجعت)!!

لو أني أعرف خاتمتي... ما كنت (تراجعت)!

...«١٥٠١»
عرض غنائي مصري 

مفعم بالحيوية والضحك

القاهرة: نادية عبد الحليم

تفاعل الجمهور المصري مع عــرض مسرحي 
غــنــائــي مــأخــوذ عــن نــص عــالمــي، فــي مــســرح سيد 
درويش (أوبرا الإسكندرية)، أو المسرح الكبير بدار 
ه 

ّ
الأوبرا المصرية بالقاهرة، قد يعد أمراً طبيعياً، لكن

عندما يتفاعل مــع عــرض شبابي مفعم بالبهجة 
والحيوية والضحك والاستعراض بمسرح محلي 
في حي شعبي وسط مدينة الإسكندرية الساحلية، 
يعد أمراً مميزاً للغاية، حيث نجح فنانون شباب 
في اجتذاب جمهور حي «الأنفوشي» عبر تقديمهم 
المـــأخـــوذة عــن النص  المــســرحــيــة الغنائية «١٥٠١» 
العالمي «إيزابيل... ثلاثة مراكب ومشعوذ» للكاتب 
الإيطالي الحاصل على جائزة نوبل للآداب داريو 
فو، ليعيدوا إلى الأذهان الشغف بالمسرح الغنائي.

يُعد العرض حلقة من سلسلة أعمال مسرحية 
عالمية يقدمها الثلاثي الفني: درامــا توجر أسامة 
الهواري، والمخرج محمد الزيني، والمؤلف الموسيقي 
د. محمد حسني، الذين سبق تعاونهم في تقديم 
عروض مأخوذة عن روائع عالمية تحتفي بالمنجزات 
الثراء، على غــرار «عيد المهرجين»  الروائية شديد 
المأخوذ عن رواية «أحدب نوتردام» لفيكتور هوغو، 
كما قدموا «عرايس البحر» المأخوذ عن نص «بيت 
برناردا ألبا» للشاعر فيديريكو غارثيا لوركا. أما 
أيــام قليلة، فمن  الــذي انتهي تقديمه قبل   «١٥٠١»
الفترة المقبلة، حسب  المتوقع عرضه مجدداً خلال 

صناعه.
عبية 

ّ
المــســارح المحلية والش أنّ عــروض  ورغــم 

في المدن المصرية تتسم غالباً بالطابع الكوميدي 
فـــإنّ عــرض «١٥٠١» كــان عــمــلاً مسرحياً  الخفيف، 
أفــكــاره، وذا تقنيات أدبــيــة وفنية ذات  شائكاً فــي 
طـــابـــع خــــــاص، حـــســـب مـــخـــرج المـــســـرحـــيـــة مــحــمــد 
«الــشــرق الأوســـــط»: «قــرّرنــا  الــزيــنــي، الـــذي يــقــول لـــ
الانفتاح على آفاق إبداعية وثقافية واسعة، لإتاحة 
الــفــرصــة للمشاهد للتحليق فــي عــوالــم مسرحية 
أثـــرت الإنــســانــيــة عــلــى مـــدى ســنــوات طــويــلــة، فــإذا 
ه ربما لا يحتفي 

ّ
كانت هناك نظرة لجمهورنا بأن

كثيراً بالمسرح العالمي أو المسرح من الأصــل، وقد 
يكون اســم المسرح الشعري أو الغنائي بعيداً عن 
نا بعد أن ننجح في 

ّ
نا على ثقة بأن

ّ
اهتماماته، فإن

لــه، سيصبح  اجتذابه لعروض مثل التي نقدمها 
أكثر تذوقاً وشغفاً بهذا الفن. مضيفاً: «لا يشترط 
تمصير الأعــمــال أو نجري فيها تغييرات كبيرة، 
لكننا نقدمها مــن دون أن نفقدها هويتها، وفي 
الوقت ذاته بما يتلاءم مع مزاجه الخاص وثقافته 

لكي يستسيغها». 
وتــــــدور أحــــــداث المــســرحــيــة فـــي حــقــبــة زمــنــيــة 
بـــعـــيـــدة، إذ تـــتـــنـــاول حــــيــــاة الـــبـــحـــار كــريــســتــوف 
كولومبس واكتشافه الأميركيتين أثناء رحلته التي 
ابتغى منها الوصول إلى الهند، باعتبار أنّ الأرض 
كروية، وبالتالي أراد اكتشاف طريق أقصر للهند 
عبر الغرب. ويعيش الجمهور مع روعــة أن يكون 
في حياته حلم كبير يسعى وراءه، وكيف يمكن أن 

يقود القدر صاحبه إلى حلم أكبر. 

لقطة من العرض المسرحي (الشرق الأوسط) 

«التجربة الفريدة في الحياة» وصفها بـ

ريتشارد برانسون يهبط بعد تحليقه في الفضاء بمركبته الخاصة
سبايسبورت أميركا: «الشرق الأوسط»

هـــبـــط المــــلــــيــــارديــــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
ريتشارد برانسون، أمس (الأحد)، من 
دون مشكلات في ولاية نيو مكسيكو، 
بعد رحلة قصيرة إلى الفضاء، وفق 
مــا أفــــادت مــراســلــة وكــالــة الصحافة 

الفرنسية، في المكان.
المـــركـــبـــة «فـــــي إس إس  وحــــطــــت 
يــونــيــتــي» الــتــي تــقــل أيــضــاً طــيــاريــن 
اثــنــين، و٣ ركـــاب آخــريــن عــلــى مــدرج 
فــــي قــــاعــــدة ســـبـــايـــســـبـــورت أمـــيـــركـــا، 
نحو الساعة ١٠:٤٠ (١٦:٤٠ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش). وقــبــل الــهــبــوط، وصــف 
ــه 

ّ
بــرانــســون تحليقه فــي الــفــضــاء بــأن

ه 
ّ
«تجربة فريدة في الحياة»، علماً بأن

أول ملياردير يقوم بهذه الرحلة في 
مركبة طوّرتها شركة أسسها بنفسه، 
متقدماً بذلك على جيف بيزوس الذي 
سيقوم برحلته في ٢٠ يوليو (تموز).

وحدود الفضاء حسب الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، تـــــبـــــدأ عــــلــــى ارتـــــــفـــــــاع ٨٠ 
كيلومتراً. وعلى هذا الارتفاع، ينتقل 
لون السماء تدريجاً من الأزرق الداكن 
إلى الأسود. ويمكن عندها التحليق 
فـــي ظـــل انـــعـــدام الــجــاذبــيــة ومــراقــبــة 
كوكب الأرض. ولن تبقى المركبة في 
الــفــضــاء ســـوى بــضــع دقــائــق قــبــل أن 

تعاود الهبوط.
وأراد برانسون، أمس، في رحلته 
إلى الفضاء أن يختبر انعدام الجاذبية 
بمركبة من صنع شركته التي أسسها 
قبل ١٧ سنة، محققاً حلماً يراوده منذ 

فترة طويلة.
وحلّقت المركبة لنحو ٥٠ دقيقة، 
قبل أن تطلق المركبة المعلقة أسفلها 
التي ستشغل محركها الخاص حتى 

بلوغ الفضاء.
ويأمل برانسون في إطلاق قطاع 
السياحة الفضائية الناشئ، ويسعى 
إلى أن يكون أول ملياردير يصل إلى 
الفضاء بواسطة مركبة تابعة لشركته 
الــفــضــائــيــة الــخــاصــة، فـــي ســبــاق مع 
جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون.

وكــــــان مـــنـــافـــس آخـــــر لـــبـــيـــزوس، 
هـــو رئـــيـــس شـــركـــة «ســبــايــس إكـــس» 
إيلون ماسك، قد أعلن على «تويتر» 
ه سيحضر عملية الإطــلاق، الأحد، 

ّ
أن

وكــتــب فــي تــغــريــدة تــوجّــه فــيــهــا إلــى 
برانسون: «سأحضر لأراك ولأتمنى 

لك كل النجاح».
ولن يكون بيزوس وبرانسون أول 
من يسافران إلى الفضاء من أصحاب 
المـــلـــيـــارات، فــقــد ســبــقــهــمــا الأمــيــركــي 
مــن أصـــل مــجــري تــشــارلــز سيموني، 
ومـــن ثـــمّ مــؤســس ســيــرك دو سوليي 
الكندي غي لاليبرتيه، اللذان أمضيا 
أياماً عدة في محطة الفضاء الدولية 
في ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ على التوالي بعدما 
انــطــلــقــا بـــواســـطـــة صــــــاروخ ســويــوز 

روسي.
وستكون مهمة برانسون خلال 
الــرحــلــة اخــتــبــار هـــذه الــتــجــربــة التي 
ســيــعــيــشــهــا الـــزبـــائـــن المــســتــقــبــلــيــون 

وتقييمها.
وتــم إرجـــاء موعد الإقـــلاع ساعة 
ونصف ساعة بسبب الأحوال الجوية، 

وفـــق مــا أعــلــنــت «فــيــرجــن غالاكتيك» 
صباح أمس.

وســيــديــر الـــطـــيـــاران فـــي المــركــبــة 
محركها لتنفيذ عملية صعود خارقة 
لــســرعــة الــصــوت لــتــجــاوز ارتــفــاع ٨٠ 
كــيــلــومــتــراً، الــــذي وضــعــتــه الـــولايـــات 
المتحدة حدوداً للفضاء. يمكن عندها 
للركاب وهم برانسون و٣ موظفين من 
«فيرجن غالاكتيك» فكّ أحزمة الأمان 
انــعــدام الجاذبية  والسباحة فــي ظــل 
لمدة دقائق. وستباشر بعدها المركبة 

عملية النزول بالتحليق.
ومـــنـــذ زمـــــن يــســعــى المـــلـــيـــارديـــر 
البريطاني البالغ ٧٠ عاماً، إلى خوض 
مــغــامــرات خــارقــة وتحقيق إنــجــازات 

رياضية.
وقبل أيام كتب برانسون: «عندما 
كنت طفلاً كنت أرغب في الانطلاق إلى 
الفضاء»، موضحاً أنّ هذا الأمر الذي 
«لم يكن وارداً لأبناء جيلي»، ما دفعه 
إلــى ابتكار اســم «فيرجن غالاكتيك» 
لإطلاقه على شركة قــادرة على جعل 

ذلك ممكناً.
لــكــن حـــادثـــاً تــعــرضــت لـــه مركبة 
«فيرجن غالاكتيك» في الجو  تابعة لـ
ر 

ّ
عام ٢٠١٤ أسفر عن مقتل الطيار، أخ

المـــشـــروع طـــويـــلاً، وكــــاد يــطــيــح بــهــذا 
الهدف.

اك، وصلت مركبة «فــي إس 
ّ
ومـــذ

إس يونيتي» ٣ مرات إلى الفضاء في 
عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ وفي مايو (أيار) 
المــاضــي فــي رحــــلات ضــمّــت طــيــاريــن 

وراكبة في العام ٢٠١٩.
وأقــلــعــت الــرحــلــة الــفــضــائــيــة من 
«ســـبـــايـــســـبـــورت أمــــيــــركــــا»، الـــقـــاعـــدة 
أقــيــمــت فــي صــحــراء  الــتــي  الفضائية 
نيو مكسيكو، الواقعة على بعد أقل 
مـــن ١٠٠ كــيــلــومــتــر إلــــى الــشــمــال من 

مدينة لاس كروسس.
وبنيت هذه القاعدة بمبادرة من 
«فيرجن غالاكتيك»، وموّلت ولاية نيو 
مكسيكو الجزء الأكبر من المشروع. 
وتــتــضــمــن الــقــاعــدة مــدرجــاً يتخطى 
طوله ٣٫٦ كيلومتر ومبنى ومساحات 
مــــخــــصــــصــــة لــــعــــمــــلــــيــــات الـــــطـــــيـــــران 

ولاستقبال الزبائن المستقبليين.
وبـــــعـــــد رحـــــلـــــة الأحــــــــــــد، تـــعـــتـــزم 
«فــيــرجــن غــالاكــتــيــك» إطـــلاق رحلتين 
تجريبيتين إضافيتين، ومن ثمّ إطلاق 
رحــلات تجارية منتظمة اعتباراً من 
إلــى إطلاق  العام ٢٠٢٢. وهــي تطمح 
٤٠٠ رحلة في العام من «سبايسبورت 

أميركا».
ودفع نحو ٦٠٠ شخص حتى الآن 
ثمن بطاقة السفر إلى الفضاء بسعر 

يراوح بين ٢٠٠ و٢٥٠ ألف دولار.
وعلى الرغم من تشديد برانسون 
مــــراراً وتـــكـــراراً عــلــى أنّ الــفــضــاء ملك 
الــرحــلات الفضائية  الــجــمــيــع، تبقى 
محصورة بالأثرياء. وقال برانسون: 
«عــنــد عــودتــي ســأعــلــن عــن أمـــر يثير 
الــحــمــاســة جــــداً ســيــســمــح لمـــزيـــد من 

الأفراد بالتحول إلى رواد فضاء».
ومـــــنـــــذ ســــــنــــــوات يـــشـــهـــد قـــطـــاع 
السياحة الفضائية منافسة تسارعت 
وتيرتها بشكل كبير هــذا الشهر، إذ 
يعتزم بيزوس الانطلاق إلى الفضاء 
في ٢٠ يوليو بصاروخ «نيو شيبارد» 
الـــذي طــوّرتــه شــركــتــه الــخــاصــة «بلو 

أوريجن».
ونشرت «بلو أوريجين» الجمعة 
جــــدول مــقــارنــة، ســلّــطــت فــيــه الــضــوء 
على إنجازاتها، مقارنة بمنافستها 

«فيرجن غالاكتيك».

الملياردير ريتشارد برانسون يبتسم على متن مركبته الفضائية الخاصة (رويترز)
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مركبة الفضاء «فيرجن غالاكتيك» بالقرب من نيو مكسيكو (أ.ف.ب)
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ذلــك الــيــوم، ذلــك الــعــام، كــان الــحــر فــوق التحمل، كما 
يروي سليمان السعيد. وفي عز الظهيرة تثاقلت الشمس 
على الرجل فسقط في غيبوبة. وكان أقرب مستشفى قادر 
على معالجته في بيروت. وتكفلت الدولة نقل المصاب إلى 
الــذي خانه حظه  مستشفى الجامعة الأميركية. والــرجــل 
في الصحراء، عاوده على دبيب التكييف المنعش في رأس 
بيروت. وبعد أربعة أيام شعر الأطباء أن الرجل بدأ العودة 
إلى الوعي، فتجمع طاقم منهم ومن الممرضات الحسناوات 
عند سرير «أبي محمد»، ليخففوا من صدمة اليقظة. فتح 
صاحبنا عينه اليمنى، فاليسرى، وكـــان المشهد واحـــداً: 
رجـــــالاً بــمــعــاطــف بــيــضــاء وســـيـــدات بــيــضــاً مـــن أعــلــى إلــى 
أخــمــص. ولــم يكن الــحــجــاب قــد دخــل الجامعة بــعــد، فبدا 

الجمال صريحاً.
فرك «أبو محمد» عينيه فركاً قليلاً. ثم كثيراً. ثم خامره 
لــم يعرفه مــن قبل. وراح يسمع ألحاناً  شعور بالسعادة 
خافتة، ولم يبق لديه شك. إنه في الجنة، وسيدات الأثواب 

البيضاء، طليعة الاستقبال المقرر لرجل فاضل مثله.
يل له 

ُ
لكن الفيض من السعادة انقطع فجأة عندما خ

أنــه يــرى أيضاً ابنه محمد: ففرك عينيه مــرة أخــرى! وقال 
في صوت كئيب، فخوف من احتمال العودة إلى الأرض: 
«محمد يا ولدي، ويش جابك هني؟». تنبه رئيس الأطباء 
فــجــأة إلــى مــا يــحــدث وقـــال لمريضه، الملفوف عــاريــاً بــرداء 
أبــيــض، المــذهــول سعيداً على أعــتــاب الــجــنــة، «الــحــمــد لله 
على سلامتك يا حاج. أنت عندنا في بيروت، وسوف نظل 

نعتني بك حتى الشفاء التام إن شاء الله».
عاد يتأمل سرب الممرضات. تقدمت إحداهن وانحنت 
تقبله على جبينه وتقدم له حبة دواء وكوب ماء. ودارت 
يل إليه أن الحلم قد انتهى على 

ُ
به الدنيا مرة أخــرى. وخ

نحو مخيب. إنها الحياة مرة أخــرى. وغداً عليه أن يترك 
هذه السرب من الحوريات هنا لكي يعود إلى «أم البنين»، 
كما كان سعيد فريحة يشير إلى زوجته بعبارات يائسة، 
وهو يروي كل أسبوع، حكاية جميلة أخرى، تحض على 

الخطيئة وتملأ الدنيا شعوراً بالذنب.
يــــروي ســلــيــمــان الــســعــيــد تــلــك «الــســالــفــة» ويــضــحــك. 
ويستعيد هو ذكريات بيروت. ولا تفارقه الصورة الدائمة 
على هــاتــفــه، أو بــالأحــرى صــورتــان، بــالأبــيــض والأســـود: 
صورة والده، وصورة أخيه الأكبر الذي أمضى أسبوعين 

ما بين النوق والباصات، يطلب العلم ولو في الصين.

في احتفاء كبير استقبلت المملكة العربية السعودية ضيفها الكبير سلطان 
عمان هيثم بن طارق، في مدينة نيوم؛ حيث الأمل والعمل، شمال غربي البلاد.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل ضيف البلاد الكبير 
اللقاء بين العاهلين، خــادم الحرمين الشريفين الملك  على أرض المطار، ثم عقد 
اللقاء فخماً ودوداً، ومباشراً،  سلمان بن عبد العزيز، والسلطان هيثم، وكان 
وتم توقيع إنشاء مجلس التنسيق العماني السعودي تحت رعاية عاهلي عمان 
والسعودية. وتقلّد كل من السلطان العماني والعاهل السعودي الملك سلمان، 

أحدهما من الآخر، أرفع الأوسمة.
الــتــاريــخ، متميزة الثقافة، ولــهــا خصوصيات  عُــمــان بــلاد عريقة  سلطنة 
حضارية وتاريخية حيث تطلّ على بحر العرب من جهة، والخليج العربي من 

جهة أخرى، ولها مجدٌ بحري تجاري وسياسي قديم حتى بلاد زنجبار.
منها علماء أعلام وقادة كبار حفرت أسماؤهم في لوح الخلود للحضارة 

الإسلامية، أمثال عبقري اللغة العربية الخليل بن أحمد، وغيره.
السيد نوح بن محمد بن أحمد البوسعيدي، وهو عضو مجلس الدولة، 
ورئيس الجمعية التاريخية العمانية، كتب في جريدة «أثير» العمانية تعليقاً 
على هذه الزيارة، فقال إن «الزيارة هي ثمرة الودّ الخالص التي غرس بذورها 
القادة الآباء؛ السلطان قابوس، والملك فيصل رحمة الله عليهما، وها هي اليوم 

تؤتي أكلها طيبة مباركة، مخضرة بالمحبة والوئام».
وتحدث عن قيمة التعاون بين البلدين فأبان أن «المملكة العربية السعودية 
ليست شقيقة كبرى فحسب، بل هي صاحبة رسالة خالدة، وتحمل أمانة عظمى 
في أمتنا العربية والإسلامية، وإن الخطط التنموية العملاقة التي تسعى لها 
حالياً سوف تثب بالمنطقة إلى آفاق رحبة، ستعود بالنفع على شعوب المنطقة 

أجمع».
وزيــر الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال إن زيــارة سلطان 

عمان تعكس «رؤية مشتركة تجاه أمن واستقرار المنطقة».
إذن، فإنَّ التعاون السعودي العماني مهم جداً في استعادة الاستقرار في 
منطقة، تغلي مثل المرجل، بفعل الخارج وهشاشة الداخل، وأي استقرار اليوم، 

حتى لو بالحدّ الأدنى من المكاسب، هو منجز، حتى تتطور الأمور للأحسن.
ى من دون شرطين، الاستقرار والتعاون، وهذان لا  ثم إنَّ بناء التنمية لا يتأتَّ

يتمّان مع بقاء دعم وتغذية جماعات الفوضى والعقائديات الثورية.
الأمل كبير مع دور عماني مثمر بالاتجاه النافع للجميع، وبعد ذلك يبقى 
بين الرياض ومسقط كثير من المصالح المشتركة، وما الطريق البري الذي يربط 
المملكة بالسلطنة ويختصر ٨٠٠ كيلومتر من المسافة مقارنة بالطريق الحالي، 
إلا صورة من هذه الصور الواعدة والزاهية، وهو المنجز الذي نوّه به فيصل بن 
تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى السعودية، ودوره المنتظر في تعميق 
وتسهيل العلاقات السعودية العمانية على المستوى التجاري، وعلى مستوى 

تنقل الأفراد (من وإلى).
التعاون السعودي العماني المتجدد، المعطوف على سابقه، خبر سعيد.
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نفوق جماعي للطيور في أميركا يُحيّر العلماء
القاهرة: حازم بدر

يـــــمـــــوت المــــــئــــــات مــــــن صـــغـــار 
«الـــــــــــــــزرزور» والــــطــــيــــور الـــــزرقـــــاء 
وغيرها في شرق الولايات المتحدة 
بسبب مرض غامض له مقومات 
الـــوبـــاء، ولــكــن لمــكــافــحــتــه، يتعين 

على العلماء أولاً تحديد السبب.
العلماء  استبعد  الآن،  حتى 

بــــعــــض أكـــــثـــــر الـــــجـــــنـــــاة شـــيـــوعـــا 
فـــي نــفــوق الـــطـــيـــور، بــمــا فـــي ذلــك 
الــســالمــونــيــلا والـــكـــلامـــيـــديـــا، لكن 
يـــــزال بعيد  الــحــقــيــقــي لا  الــســبــب 

المنال.
وأبلغ عن هذا المرض الغامض 
فــــي ولايــــــة فــرجــيــنــيــا،  لأول مـــــرة 
واشنطن العاصمة، وماريلاند في 
شهر مايو (أيــار) الماضي، ولكنه 

أصبح أكثر انتشاراً في الشهرين 
الماضيين.

ويـــــقـــــول تـــشـــيـــلـــســـي جــــونــــز، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم رابـــــطـــــة رعـــايـــة 
الــــــــحــــــــيــــــــوان فـــــــــي أرلـــــيـــــنـــــغـــــتـــــون 
بــولايــة فــيــرجــيــنــيــا، لمــوقــع (لايــف 
ســايــنــســس) أول مـــن أمـــــس: «فــي 
شهر مايو، بدأنا نــدرك أن شيئا 
غير عــادي كــان يحدث، وفــي ذلك 

المــتــطــوعــون القلقون  بـــدأ  الـــوقـــت، 
فـــي جــلــب الـــطـــيـــور الـــتـــي أعــمــتــهــا 
قـــشـــرة بــيــضــاء أغــلــقــت جــفــونــهــا، 
وكان العديد من الطيور المصابة 
مشوشة وخاملة وغير قادرة على 
الطيران، مما يشير إلى أن المرض 
أثــــر عــلــى ضــحــايــاه مـــن الــنــاحــيــة 
الــعــصــبــيــة، وكـــان معظم ضحايا 
الطيور من الأصغر سناً، وغالبا 

ما تكون من الصغار أو أكبر سنا 
بقليل».

ويــضــيــف «لـــقـــد تــلــقــيــنــا ٣٠٠ 
طائر حتى الآن، ولكن هذا مجرد 
الــنــافــقــة، بينما  إحــصــاء للطيور 
الإجمالي الحقيقي أعلى من ذلك 

بكثير».
وأرســلــت العديد مــن الطيور 
المـــتـــوفـــاة مـــن الـــرابـــطـــة إلــــى إدارة 

موارد الحياة البرية في فرجينيا 
لــلاخــتــبــار، والآن، تــعــمــل الإدارة 
مــــع هـــيـــئـــة المــــســــح الـــجـــيـــولـــوجـــي 
الأميركية، التي استعانت بالعديد 
من مختبرات التشخيص لمحاولة 

تشخيص المرض.
وتقول ليزا مورفي، الأستاذة 
المـــســـاعـــدة فــــي عـــلـــم الـــســـمـــوم فــي 
كــلــيــة الـــطـــب الـــبـــيـــطـــري بــجــامــعــة 

بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا والمــــــديــــــر المـــــشـــــارك 
لبرنامج مستقبل الحياة البرية 
فــي ولايـــة بنسلفانيا، وهـــو أحــد 
المختبرات التي تجري تحليل ما 
بعد الوفاة على الطيور المصابة: 
النتائج  «حتى الآن، كانت جميع 
إما غير متسقة أو غير حاسمة».

وحتى الآن، استبعد العلماء 
السالمونيلا، التي كانت مسؤولة 

عن وباء الطيور في جميع أنحاء 
غـــرب الـــولايـــات المــتــحــدة فــي وقــت 
سابق من هذا العام؛ والكلاميديا، 
الـــتـــي غــالــبــا مـــا تــنــقــلــهــا الــطــيــور 
وتنتقل إلى البشر؛ كما استبعدوا 
أنــفــلــونــزا الــطــيــور وفــيــروس غرب 
الــــنــــيــــل وفــــــيــــــروســــــات الــــهــــربــــس 
وفيروسات الجدري والفيروسات 

التي تسبب الحمى الصفراء.

 معرض في «متروبوليتان» نيويورك 
لمصورات من أوائل القرن العشرين

نيويورك: «الشرق الأوسط»

مــصــورات الفوتوغرافيا من 
لــلــقــرن الــعــشــريــن،  الــنــصــف الأول 
هنّ محور معرض فتح أبوابه في 
متحف متروبوليتان بنيويورك 
«إعـــــادة تــقــيــيــم»  الــــــذي يــســعــى لــــــ

تاريخ التصوير الفوتوغرافي.
يـــضـــمّ مـــعـــرض «نـــســـاء جــدد 
خلف الكاميرا» نحو ١٨٠ صورة 
أكــثــر مــن ١٢٠  ومــفــردة التقطتها 
مــــصــــورة مــــن أكــــثــــر مــــن عــشــريــن 
دولة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء 

الألمانية.
وقـــــال مـــديـــر المــتــحــف مــاكــس 
هـــولـــين: إنّ «المـــــدى الـــدولـــي لــهــذا 
المشروع غير مسبوق». وأضاف: 
«على الرّغم من أنّ مفهوم (نساء 
جدد) غالباً ما يعد ظاهرة غربية 
فــــــإنّ هـــــذا المــــعــــرض يــثــبــت عــكــس 
ذلــك بجلب صـــور، نـــادراً مــا تُــرى 

من مختلف أنحاء العالم ويقدم 
تاريخاً عالمياً متنوعاً للتصوير 

الفوتوغرافي».
ومــن بين المعروضات أعمال 
بيرينيس أبــوت ودوروثــيــا لانغ، 
وإيلزا بينغ، ولولا ألفاريز برافو، 

وفلوريستين بيرو كولينز.
يــشــيــر عـــنـــوان المـــعـــرض إلــى 
«النساء الجدد»  المفهوم النسوي لـ
الــــذي ظــهــر فــي عــشــريــنــات الــقــرن 
الماضي حين بدأت النساء تجربة 
كيف يعبّرن عــن أنفسهن مهنياً 

وشخصياً.
يستمر المعرض حتى الثالث 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)،  مـــــن 
وســيــنــتــقــل بـــعـــدهـــا مــــن المــتــحــف 
الــــكــــائــــن فــــي ســــنــــتــــرال بـــــــارك فــي 
واشنطن حيث كــان من المقرر أن 
يفتح أبوابه العام الماضي، قبل أن 
تعرقل جائحة فيروس «كورونا» 

الخطة.

«أفضل جودة»... خاصية جديدة 
«واتساب» لإرسال الصور والفيديوهات بـ

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

يـــــــــطـــــــــور تـــــطـــــبـــــيـــــق الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي واتــســاب، حالياً خاصية 
تــتــيــح للمستخدمين تــجــاوز  جـــديـــدة 
خطوة ضغط الصور وملفات الفيديو 
المــزعــجــة وإرســالــهــا بسهولة  الكبيرة 
وبأفضل جودة ممكنة عبر التطبيق. 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ومن المحتمل أن تنضم الخاصية 
الجديدة واسمها «أفضل جودة» إلى 
خيارات «تلقائي» و«توفير البيانات» 

في أي نسخة جديدة من التطبيق.
وعـــلـــى مــــا يــــبــــدو، ســـيـــكـــون لـــدى 
المــســتــخــدمــين فــي الــنــهــايــة، خــيــار إمــا 
ضغط الصور ومقاطع الفيديو بهدف 
تـــوفـــيـــر اســـتـــهـــلاك الـــبـــيـــانـــات مــــن ثـــمّ 
إرســـالـــهـــا بــأفــضــل جــــودة مــتــاحــة، أو 
السماح لتطبيق «واتــســاب»، تلقائياً 
بـــتـــحـــديـــد المـــســـتـــوى الأمــــثــــل لــضــغــط 

الملفات.
دّمت هذه الإعدادات في تحديث 

ُ
وق

رســل إلــى خدمة 
ُ
لتطبيق «واتــســاب» أ

 ،«Google Play بــــلاي بــيــتــا «غـــوغـــل 
ورصدها موقع «دبليو أيه بيتا إنفو».

ومن المحتمل أن تُطرح الخاصية 
الــجــديــدة لــلــعــامــة مـــن خـــلال الإصــــدار 
الجديد لتطبيق «واتــســاب» للأجهزة 
التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، 
ــــه لــم يــتــضــح حــتــى الآن موعد 

ّ
رغـــم أن

هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة حــــســــب مـــــوقـــــع «تــــك 
كــرانــش» المتخصص فــي موضوعات 

التكنولوجيا.
ومـــــن المـــحـــتـــمـــل تـــوفـــيـــر خــاصــيــة 
الــخــاص بــالأجــهــزة  مماثلة للإصدار 
التي تعمل بنظام التشغيل «أي أو إس» 
أيضاً، حيث اعتاد تطبيق «واتساب» 
تــوفــيــر كـــل الــخــصــائــص لمــســتــخــدمــي 

نظامي التشغيل.
تـــــكـــــون هــــذه  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الخاصية خبراً ساراً بالنسبة لأولئك 
الـــــذيـــــن لا يـــســـتـــخـــدمـــون تــطــبــيــقــات 
إرســــال المــلــفــات الــكــبــيــرة عــبــر نظامي 
«آي أو إس» أو «أندرويد»، وغالباً ما 
يتبادلون الصور ومقاطع الفيديو مع 

أحبائهم.

«سوذبيز» تسعى لتحطيم رقم قياسي في مزاد على أحذية عدائين
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تـــطـــرح دار «ســـوذبـــيـــز» لــلــبــيــع فـــي مـــزاد 
فـــي ٢٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري، زوجــــين من 
الأحــذيــة الرياضية صنعهما فــي الستينات 
بيل بويرمان، أحد مؤسسي شركة «نايكي»، 
ومهّدا لظهور العلامة التجارية الشهيرة، مع 
تقديرات بتحقيق مبلغ قياسي قــد يتخطى 
مليون دولار. وفق وكالة الصّحافة الفرنسية.

ويُظهر زوجا الأحذية اللذان صُمما للعدّاء 

الكندي هـــاري جــيــروم الحائز على الميدالية 
الــبــرونــزيــة فــي ســبــاق مــائــة متر فــي أولمبياد 
طوكيو عام ١٩٦٤، سهماً أحمر على الجانب، 

ما شكّل مقدمة لشعار «نايكي» الشهير.
وتـــقـــدّر دار «ســـوذبـــيـــز» الــتــي ســتــعــرض 
الأحــذيــة للبيع على الإنــتــرنــت فــي الفترة من 
٢٣ يوليو إلى الثاني من أغسطس (آب)، بأن 
يــتــراوح ســعــر زوجـــي الأحــذيــة فــي المــــزاد بين 
٨٠٠ ألف دولار و١,٢ مليون دولار، حسب بيان 
للدار. وأشارت دار المزادات إلى أنّ «هذه القيمة 

هـــي الأعـــلـــى عــلــى الإطـــــلاق لمــــزاد عــلــى أحــذيــة 
رياضية للعدائين».

فــي أبــريــل (نــيــســان)، حطم زوجـــا أحذية 
رياضيين من نــوع «نايكي إيــر ييزي ١» كان 
ينتعلهما مغني الراب كانييه ويست، الأرقام 
القياسية، إذ بيعا في مقابل ١,٨ مليون دولار، 
فــي مــزاد نظّمته أيضاً «ســوذبــيــز»، فــي دليل 
على حيوية هذه السوق التي أصبحت تؤدي 
دوراً حاسماً لدور المــزادات التقليدية الراغبة 

في استقطاب جمهور شاب.
زوجا أحذية من نوع «كونفرس فاستبريك» 
انتعلهما مايكل جوردان عام ١٩٨٤ (أ.ف.ب)

«أنا أميركي» لافتة وضعها مالك متجر من أصل ياباني بعد يوم 
من عملية بيرل هاربور... من تصوير دوروثيا لانغ في أبريل ١٩٤٢ 

بكاليفورنيا (شاترستوك)

إعادة افتتاح جسر «راكوتز» في ألمانيا
لايبزيغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

رُمــــــــم جـــســـر يـــشـــبـــه جــــســــور الــقــصــص 
الخيالية، وهــو أحــد أشهر المعالم بمنطقة 
لوساتيا في أقصى شرق ألمانيا، وعاد إلى 
مجده السابق؛ إذ كــان من الأماكن المحببة 

لدى السائحين لالتقاط الصور.
وافـــــــتـــــــتـــــــح رئـــــــيـــــــس حــــــكــــــومــــــة ولايـــــــــة 
ساكسونيا الألمانية، ميشائيل كريتشمر، 
جسر «راكــوتــز»، الــذي رُمــم بحديقة «أزاليا 
ورودودنــــــــــــــــــــدرون» فـــــي كــــــرومــــــلاو بــــولايــــة 
ساكسونيا، يوم السبت؛ وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
ويـــعـــدّ الـــجـــســـر، بــشــكــل قـــوســـه الــلافــت 
للنظر، من الصور شائعة الاستخدام عبر 
«إنستغرام»؛ لأن الانــعــكــاس يــشــكــل دائـــرة 
المــــاء. كــمــا يطلق عليه  حــجــريــة مثالية مــع 

البعض أيضاً اسم «جسر الشيطان».
وخـــــصـــــصـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الاتـــــحـــــاديـــــة 
وحكومات الولايات أكثر من ٤ ملايين يورو 
(٤٫٧٥ مليون دولار) لترميم وإعــــادة بناء 
الــهــيــكــل الــحــجــري المــصــنــوع مـــن الــصــخــور 

والبازلت، خلال السنوات الأخيرة.
وشدد كريتشمر على أن «الترميم يحمي 

هذا البناء الثقافي المهم لعقود مقبلة».
يشكل انعكاس جسر «راكوتز» الذي يُعرف أيضاً باسم «جسر الشيطان» في ألمانيا 

دائرة حجرية مثالية مع الماء (شاترستوك)
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